
 بغــداد – علمت ”العـــرب“ من مصادر 
عســـكرية رفيعـــة فـــي بغـــداد أن قـــوات 
أميركيـــة نفذت مؤخرا عمليات مباشـــرة 
علـــى أراض عراقيـــة ضـــد ميليشـــيات 
مســـلحة موالية لإيران، مؤكدة أن واحدة 

من هذه العمليات أوقعت قتلى.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة 
تلقـــت الشـــهر الماضـــي معلومـــات عن 
خطط ميليشـــيات عراقية لنصب منصات 
صاروخيـــة في مناطـــق جنـــوب بغداد، 
لاســـتهداف المنطقة الخضراء حيث تقع 
سفارة واشنطن ومقر الحكومة والبرلمان 
العراقيين، مشيرة إلى أن قائمة الأهداف 
المحتملة لهذه الصواريخ تشـــمل ساحة 
لتجمـــع  الرئيســـي  الموقـــع  التحريـــر، 

المتظاهرين العراقيين في العاصمة.
الولايـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
المتحـــدة شـــاركت هـــذه المعلومات مع 
بعض الأجهـــزة المختصة فـــي العراق، 
في سياق التنسيق المشترك الذي تنظمه 
البروتوكـــولات الأمنيـــة المعتمـــدة بين 
البلديـــن، مؤكـــدة أن الحكومـــة العراقية 

كانت على علم بجميع التفاصيل.
ووفقا لصيغـــة التعاون بين البلدين، 
أخـــذت الولايـــات المتحدة علـــى عاتقها 
عمليـــة التنفيذ المباشـــر، بعدما أطلعت 
الســـلطات العراقية علـــى حجم الأضرار 
الناجمة عنها، مؤكـــدة أن العملية نفذت 
فـــي الســـادس والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الماضـــي فـــي منطقـــة الطارمية شـــمال 

بغداد.
وقالـــت المصادر إن العملية تضمنت 
هجومـــا بطائـــرة مســـيرة علـــى منصة 
الصواريـــخ المعدة للتشـــغيل الســـريع، 
تبعه إنزال عسكري من مروحيات قتالية 
لتمشـــيط الموقع، مشـــيرة إلـــى أن هذه 

العملية شهدت سقوط ثلاثة قتلى.
وأوضحت أن المعلومات الاستخبارية 
ترجح انتمــــاء القتلى الثلاثــــة إلى حركة 
عصائب أهل الحق، التــــي يتزعمها قيس 
الخزعلــــي، وتملك 15 مقعــــدا في البرلمان 

العراقي.
وتشـــير المصادر إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة تربط بيـــن عمليـــة الطارمية، 
وهجـــوم تعرضت له قاعدة عين الأســـد 
غـــرب محافظـــة 

الأنبـــار المطلة على الحدود الســـورية، 
التـــي تعـــد أكبر مركـــز لتجمـــع القوات 
الأميركية في العراق، وقع في الثالث من 

ديسمبر.
وقال مســـؤولون عراقيـــون إن قاعدة 
عين الأسد تعرضت الثلاثاء الماضي إلى 
هجوم صاروخي لم يســـفر عن إصابات، 
مؤكديـــن أنـــه اســـتهدف الجانـــب الذي 

تشغله القوات الأميركية من القاعدة.
وكشف المســـؤولون أن الهجوم نفذ 
بخمســـة صواريـــخ، وســـقط بالقرب من 
مبان يشـــغلها جنود أميركيـــون، لكنهم 
قالـــوا إن القوات الأميركية والعراقية في 
الموقع لـــم تبلغ عن وقـــوع إصابات في 

صفوفها.
وتقول المصادر إن الولايات المتحدة 
تعتقد أن الهجوم النادر الذي طال قاعدة 
عين الأســـد، يأتـــي في ســـياق الرد على 
عملية الطارمية التي استهدفت عصائب 
أهل الحق، مشـــيرة إلـــى أن الحركة التي 
يقودهـــا قيـــس الخزعلي، تملـــك وجودا 
مســـلحا فـــي موقع قريـــب مـــن الموقع 

المستهدف.
المواليـــة  الميليشـــيات  وعـــززت 
لإيران وجودها قرب الشـــريط الحدودي 
بين العراق وســـوريا منذ نحـــو عامين، 
وســـيطرت علـــى طـــرق مهمـــة ومواقع 

حيوية وأنشأت معسكرات كبيرة، بذريعة 
التصدي لتنظيم داعش، ما دفع الولايات 
المتحـــدة إلى تحويل قاعدة عين الأســـد 
في الأنبار إلى مركز عمليات متقدم يضم 
الآلاف من جنودها، فضلا عن دروع ثقيلة 

وطائرات اشتباك قريب وآليات متنوعة.
وعدلـــت القـــوات الأميركيـــة البنـــى 
التحتيـــة لهـــذه القاعـــدة، لتتمكـــن مـــن 
اســـتيعاب طائـــرات الشـــحن العملاقـــة 
والطائرات المقاتلة، فيما عززت محيطها 
بنقاط تفتيش، ما ســـمح لها باســـتقبال 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أواخـــر العام 

الماضي ونائبه بنس الشهر الماضي.
وتقـــول المصـــادر إن هـــذه القاعدة 
تعد المركز الأساســـي الـــذي يعتمد عليه 
الجيش الأميركي في تدريب قوات عراقية 
مـــن الجيـــش والشـــرطة والمتطوعيـــن 
العشـــائريين، كمـــا تضـــم مستشـــارين 
يقدمون خدمات تدريبية من دول مختلفة، 

كالدنمارك وفرنسا.
وتتزايد المؤشرات على نية الولايات 
المتحدة اعتماد اســـتراتيجية عســـكرية 
بديلة فـــي التعاطي مع الشـــأن العراقي، 
تتضمن المزيد من الانخراط في تفاصيله 
اليومية، لاســـتعادة التـــوازن من النفوذ 
الإيرانـــي في بغداد، الـــذي ينفرد بالبلاد 

منذ أعوام.

ومنذ انســـحاب الجيش الأميركي من 
العراق العام 2011، ضعف نفوذ الولايات 
المتحدة في بغداد بشـــكل كبير، ما سمح 
لإيـــران بالتغلغل في مفاصل هـــذا البلد  
والســـيطرة عليها، بعدما كان هناك نوع 
من التوازن مع نفوذ واشنطن بعد 2003.

وتوحي مؤشـــرات، من قبيل إرســـال 
قوات عســـكرية كبيرة إلـــى العراق خلال 
لبعـــض  ونشـــاط  الأخيـــرة،  الأســـابيع 
دبلوماســـيي الولايـــات المتحدة في مدن 
عراقية، بأن واشـــنطن ربما تدشن مرحلة 
جديدة من علاقتها بالعـــراق، لا تتضمن 

الاستسلام التام للنفوذ الإيراني فيه.
وأول الخطـــوات العمليـــة فـــي هذا 
الاتجـــاه، هـــو تأميـــن مبنـــى الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي بغـــداد، الـــذي تعـــرض 
مرارا لهجمـــات صاروخيـــة تقف خلفها 

ميليشيات عراقية موالية لإيران.
المســـؤولين  تصريحـــات  وعكســـت 
الأميركييـــن تغييرا واضحا تجاه الخطر 
الإيراني على القوات الأميركية ومصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وقـــال جون رود، ثالث أكبر مســـؤول 
في البنتاغون، للصحافيين ”ما زلنا نرى 
مؤشرات، ولأســـباب واضحة لن أخوض 
في تفاصيلها، على إمكانية شـــن عدوان 

إيراني“.

 بيروت – قالت مصادر سياسية مطلعة 
إن أجـــواء العاصمـــة اللبنانية لا توحي 
بأنه تم الحســـم فعليا في مســـألة تكليف 
رجـــل الأعمال ســـمير الخطيب بتشـــكيل 
حكومة، وإن مفاجـــآت اللحظات الأخيرة 

تبقى واردة. 
 وذكـــرت المصـــادر أن تحديد رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون يـــوم الاثنين 
المقبل موعدا لبدء الاستشارات النيابية 
الملزمـــة لاختيار شـــخصية ســـنية يتم 
تكليفها بتشـــكيل الحكومة، يعود إلى أن 
الكثير من العراقيل ما زالت تهدد بانفراط 
مـــا قيل إنه اتفاق بين القوى السياســـية 

حول شخص الخطيب.
وألقـــى وزير الداخلية الســـابق نهاد 
المشـــنوق شـــكوكا إضافية حول الأمر، 

حين اعتبر بعد لقائـــه مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشـــيخ عبداللطيف دريان، أنه 
لا يستطيع الجزم في هذا الأمر، في وقت 
نشـــطت فيه التحركات الشـــعبية رفضا 
للصفقة التي تبرمها الطبقة السياســـية 
لإعـــادة إنتـــاج حكومـــة تهيمـــن عليهـــا 
التيـــارات السياســـية، خصوصا وأن ما 
ســـرّب من معلومـــات يؤكـــد أن الصيغة 
الحكومية ستكون نســـخة في توازناتها 
السياســـية عن الحكومة المستقيلة وإن 
تم القبول بمشاركة وزراء من التكنوقراط، 

وآخرين محسوبين على الحراك.
وبناء على تجارب ســـابقة في تشكيل 
حكومـــات لبنان، فإن كثيرين يتشـــككون 
في إمكانية أن ترى الحكومة النور قريبا، 
خاصة وأن التفاهمات التي يتم الحديث 

عنها في الكواليـــس والعلن تحمل بذور 
تفجيرها قبل بلوغ الهدف المنشود.

وفـــي غمـــرة الحديث عـــن الخطيب 
وفرص تشـــكيل حكومة تبرز تســـاؤلات 
لا تقـــل أهميـــة، وهي ســـرّ تراجع رئيس 
الحكومة المســـتقيل ســـعد الحريري عن 
شروطه بشأن تشـــكيل حكومة تكنوقراط 
وذهابه إلى إعلان دعمه ســـمير الخطيب 
على الرغم من أنه مرشح لرئاسة حكومة 
مطعمـــة  سياســـية 

الحكومـــة  تلـــك  وأن  باختصاصييـــن، 
ســـتكون عادية لا تحظى بأي صلاحيات 

استثنائية.
وتتحـــدث أنبـــاء عـــن أن معطيـــات 
خارجية لا تشـــجع الحريري على العناد 
كثيرا في مســـألة الإصـــرار على حكومة 
تكنوقـــراط، وتدعـــوه إلـــى رعايـــة ولادة 
حكومـــة مرحلية تكون حلا وســـطا بين 
صيغة الحكومة السياســـية المســـتقيلة 
وحكومـــة التكنوقراط التـــي يطالب بها 

الحراك الشعبي.
الوضع  فـــإن  المعطيـــات  وبحســـب 
المالي والاقتصادي في لبنان بات يتطلب 
معالجـــة فوريـــة تجنـــب البلـــد الانهيار 
الكامـــل، وأن المجتمـــع الدولي من خلال 
الجهود الفرنســـية أبـــدى جهوزية لضخ 

ســـيولة نقدية عاجلة في أوردة الاقتصاد 
اللبناني شـــرط تشـــكل حكومة في أسرع 

وقت.
ويدور حديث عن أن الحكومة المقبلة 
ســـتكون مؤقتـــة هدفها تمريـــر المرحلة 
الحاليـــة بانتظار جلاء الأمـــور المتعلقة 

بالتحولات الإقليمية الكبرى.
طاولـــة  لبســـط  مـــداولات  وتجـــري 
مفاوضات مع إيـــران، وأن الجهود التي 
تبذلهـــا ســـلطنة عمان بشـــخص الوزير 
المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف 
بـــن علـــوي، تتطلـــب تبريدا فـــي لبنان، 
خصوصا أن الظروف التي تمر بها إيران 
تدفع نظام طهران إلى أن يكون متشـــددا، 
وأنه لن يســـمح بتمرير حكومة في لبنان 

لا يكون حزب الله جزءا منها.

ويعتقـــد مراقبون أن حراك الشـــارع  
ضروري للضغط علـــى الحكومة المقبلة 
للمســـارعة في تنفيذ الورقة الاقتصادية 

التي سبق للحريري أن اقترحها.
ويســـتبعد المراقبـــون أن يســـتطيع 
الشـــارع معاندة ما تـــم الاتفاق عليه بين 
التيارات السياسية، وإن كانوا يتوقعون 
استمرار التحركات المدنية والجماهيرية 

حتى بعد تشكيل الحكومة.
وأبدت مراجع سياسية مخاوفها من 
انقلاب مقنّع يجري على دستور الطائف 
تحت مســـوغ ”الظـــروف الاســـتثنائية“ 
بتأليـــف حكومة قبل تكليـــف رئيس لها، 
وقد تعالت أصوات شخصيات سنية، من 
تجاوزات يرتكبها الرئيس عون تنال من 

صلاحيات النواب ورئيس الحكومة.
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من يحمي الطريق العراقي

اللائحة السوداء تنغص 

فرحة السودان بعودة 

العلاقات مع واشنطن

 عــدن – شهدت مدينة أحور شرق عدن 
مواجهـــات هي الأولـــى مـــن نوعها منذ 
التوقيـــع على اتفاق الريـــاض بين قوات 
الشـــرعية والمقاومـــة الجنوبية، ســـقط 
إثرها عدد من القتلى من بينهم أحد قادة 

الحزام الأمني في المدينة.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
المواجهـــات اندلعـــت عقـــب وصول قوة 
عســـكرية تابعـــة للجيـــش مـــن محافظة 
باتجاه عدن،  شبوة وتقدمها إلى ”أحور“ 
فيمـــا اعتبر محاولة لجـــس نبض قوات 
المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية.

وأشـــارت المصادر إلـــى أن التحالف 
العربـــي أبلغ القـــوات المتقدمة بضرورة 
انســـحابها إلى مواقعها الســـابقة، فيما 
أكـــد مراقبـــون أن التحرك جـــاء تعبيرا 
عـــن سياســـة قوى نافـــذة فـــي الحكومة 
الشرعية تســـعى لعرقلة تنفيذ البرنامج 
الزمني لاتفاق الرياض الذي كان يفترض 
بموجبه أن تنســـحب القوات العســـكرية 
المواليـــة للإخـــوان مـــن محافظتي أبين 
وشـــبوة إلى مواقعهـــا الأصلية في عدن 

وأن تسلم المحافظتين للقوات الأمنية.
وتوقعت المصادر أن تشهد الساعات 
القليلة القادمة تحركا سياسيا وعسكريا، 
وتصاعـــدا للضغـــوط من قبـــل التحالف 
العربـــي، للدفع نحو تنفيذ الاتفاق ووقف 
عمليات التصعيد، وهي المســـاعي التي 
ســـتحدد مصير اتفاق الرياض بحســـب 

مراقبين سياسيين يمنيين.
ويراهـــن إخوان اليمن وشـــخصيات 
نافـــذة داخل الحكومة علـــى عامل الوقت 
الذي يمنحهم الفرصة لتعزيز ســـيطرتهم 
على محافظتي أبين وشـــبوة وفرض أمر 
واقـــع بهدف إفـــراغ اتفـــاق الرياض من 
محتواه. كما تشـــير مصادر ”العرب“ إلى 
وجـــود تحركات عســـكرية مشـــبوهة في 
محور تعـــز باتجاه المناطـــق المتاخمة 
للحـــج وعدن، وهو ما يكشـــف عن وجود 
سياســـة طويلة المـــدى لتضييق الخناق 
على مدينة عـــدن والمحافظات الجنوبية 
الأخـــرى التـــي يتمتـــع فيهـــا المجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبـــي بحضـــور شـــعبي 

وتواجد عسكري.
وتتمحـــور اســـتراتيجية التضييـــق 
التـــي يتبعها الإخوان حـــول خلق مراكز 
نفوذ عســـكري فـــي مناطـــق مختلفة من 
جغرافيـــا اليمن من بينها مأرب وشـــبوة 
وأبيـــن ووادي حضرمـــوت وأجـــزاء من 
المهـــرة وتعـــز، بهـــدف الضغـــط علـــى 
المناطـــق التي لا تـــزال خارج ســـيطرة 
الإخوان في جنوب اليمن، وهو ما يسير 
باتجاه عكســـي مع الانتشـــار في مناطق 
التمـــاس مع الميليشـــيات الحوثية التي 

تشـــهد حالة من الســـلام غير المعلن بين 
الطرفين.

ووفقـــا للمصـــادر لا تلـــوح في الأفق 
أي مؤشـــرات علـــى إحـــراز أي تقدم في 
ما يتعلـــق بتنفيذ بنود اتفـــاق الرياض، 
حيث يفترض بحســـب البرنامج الزمني 
للاتفاق أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن 
لعـــدن والمحافظـــات الجنوبيـــة الأخرى 
وأن يبدأ انســـحاب القوات العسكرية من 
أبين وشـــبوة، إضافة إلـــى التوافق على 
تشـــكيل الحكومة، وهي أمور باتت تسير 
بشكل عكسي من خلال استمرار الحشود 

العسكرية من الطرفين.
وفـــي هـــذا الســـياق قالـــت مصادر 
عســـكرية مطلعة لـ“العـــرب“ إن محافظة 
شـــبوة تشـــهد تحركات عســـكرية، حيث 
توجهـــت قـــوات عســـكرية تغلـــب عليها 
عناصر تتبع حـــزب الإصلاح إلى منطقة 
شـــقرة التابعة لمحافظة أبيـــن المنطقة 
الفاصلـــة بين قوات المجلـــس الانتقالي 
وقوات الجيش الوطني الموالية للحزب.

حـــزب  يســـعى  للمصـــادر  ووفقـــا 
الإصـــلاح عبـــر قواتـــه المنضوية تحت 
الجيش والأمن إلى الالتفاف على الاتفاق 
من خلال استمرار عملية التجنيد بوتيرة 
عاليـــة في شـــبوة بهدف تغييـــر تركيبة 
قوات الأمن والجيش في محافظتي أبين 

وشبوة.
تموضع  لتثبيـــت  الإخوان  ويســـعى 
تلك القوات في المحافظتين الساحليتين 
اللتيـــن يراهنـــون عليهمـــا فـــي تنويـــع 
مصـــادر التمويل المالي عبـــر بيع النفط 
والغـــاز والانفتاح علـــى العالم من خلال 
الموانـــئ التـــي تعـــد الرئـــة والمتنفس 
البحـــري الوحيد للمناطق التي يســـيطر 
عليها حزب الإصلاح شـــرق اليمن والتي 
قد تربطه بالشركاء والداعمين الإقليميين 

المفترضين مثل قطر وتركيا.
ويـــرى مراقبـــون أن المعركة القادمة 
لحزب الإصـــلاح تتمثل في الالتفاف على 
اتفاق الرياض الـــذي قد يطيح بعناصره 
وســـيطرتها التامة على الجيش الوطني 
ومؤسســـات الشـــرعية، وهو مـــا يعطي 
تفســـيرا لتحـــركات الإخوان السياســـية 
والعســـكرية المتصاعـــدة فـــي مختلـــف 

مناطق نفوذهم ومن ذلك محافظة تعز.

إخوان اليمن يستهدفون 

اتفاق الرياض 
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التردد يهيمن على تعاطي إدارة ترامب مع الخرطوم

 دمشق – فتحت شارة شيدو النازحة 
من مدينـــة رأس العين رســـالة وصلتها 
عبر الهاتـــف لتفاجأ بصورة لجثة ابنها 
ملطخة بالدماء مرفقة بتعليمات ”تعالي 

خذي جثة ابنك“.
تقول المرأة الكردية التي لجأت لأحد 
المبانـــي المنهارة في القامشـــلي هربا من 
الهجـــوم التركي في أكتوبر الماضي ”لقد 
قتلوه بدم بارد“، لتعود إلى تفقد هاتفها 
الجوال بحثا عن صورة لعنصر في أحد 
الفصائل السورية الموالية لأنقرة اعترف 
بقتل ابنهـــا ريزان (38 عامـــا). وتضيف 
اللاجئـــة التـــي تبلغ من العمـــر 65 عاما 

”هذا الوحش قتل ابني الجميل“.

وكان ريـــزان توجه بعد أســـبوع من 
ســـيطرة تركيـــا والفصائـــل الموالية لها 
على رأس العين، إلى المدينة برفقة ثلاثة 
مـــن أصدقائه بهدف تفقد منـــزل العائلة 
وإحضار بعض الملابس لطفليه، إلا أنهم 
تعرضوا جميعا مع سائق السيارة للقتل 

قبل وصولهم إليها.
وخلال عملية عســـكرية أطلقتها ضد 
المقاتلـــين الأكراد في أكتوبر واســـتمرت 
لأسابيع، سيطرت أنقرة وفصائل سورية 
مواليـــة لها على منطقـــة حدودية بطول 
120 كيلومتـــرا بين مدينتـــي رأس العين 
(شـــمال الحســـكة) وتل أبيض (شـــمال 
الرقة)، قبل أن تعلق هجومها إثر وساطة 

أميركية واتفاق مع روسيا.
ويتهم نازحـــون أكراد مـــن المنطقة، 
ذات الغالبيـــة العربية خلافـــا للمناطق 
الحدودية الأخرى ذات الغالبية الكردية، 
ومنظمـــات حقوقيـــة المقاتلـــين الموالين 
لأنقـــرة بارتـــكاب أعمـــال نهب وســـرقة 
ومصـــادرة منازل وتنفيـــذ إعدامات على 
غرار ما حصل في منطقة عفرين الكردية 
فـــي العـــام 2018 إثـــر ســـيطرتهم عليها 

أيضا، وهو أمر تنفيه تلك الفصائل.
ويرتجف صوت شيدو أثناء حديثها، 
مرتشـــفة المياه بين الحـــين والآخر لتهدأ 
نفســـها قليلا، قبـــل أن تقول ”أريد الحق 

لابني.. هـــم أتوا ليقتلـــوا الأكراد… بات 
أطفال ابني أيتاما“.

وتخرج شـــيدو إلى بهو المنزل المطل 
على الشـــارع، لتضـــع الملابس على حبل 
الغســـيل ولســـان حالهـــا يـــردد ”مـــاذا 
يريدون منـــا؟ إنهم وحـــوش كاذبون..لا 

يعرفون سوى القتل والنهب“.
وتبـــرر تركيـــا الهدف مـــن عمليتها 
العســـكرية بإبعـــاد المقاتلـــين الأكـــراد، 
عن حدودها،  الذين تصنفهم ”إرهابيين“ 
وإنشـــاء ”منطقة آمنة“ تعيد إليها قسما 
من ثلاثة ملايين لاجئ ســـوري لديها. إلا 
أن الأكـــراد يتهمونهـــا بمحاولة إحداث 
تغييـــر ديموغرافي فـــي المنطقة، خاصة 
وأن الذيـــن تســـعى لتوطينهـــم هـــم من 

العرب السنة المناصرين لأنقرة.
وأفادت وســـائل إعلام تركية الشهر 
الماضي أن نحو 70 ســـوريا، بينهم نساء 
وأطفال، عبروا من تركيا إلى رأس العين.

وبحســـب الأمم المتحـــدة، فـــإن نحو 
مئـــة ألف شـــخص مـــن أصـــل أكثر من 
مئتي ألـــف نازح جراء الهجـــوم التركي 
بدأوا بالعودة إلى المنطقة. إلا أن المرصد 
الســـوري لحقـــوق الإنســـان يوضح أن 
غالبية العائدين هم من العرب وليســـوا 

أكرادا.
وفـــي منـــزل لجـــأ إليـــه فـــي مدينة 
القامشـــلي، يقلـــل النازح وأحـــد التجار 
العـــين  رأس  مـــن  المعروفـــين  الأكـــراد 
مصطفى الزعيم (44 عاما) من احتمالات 
عودته إلى مدينتـــه. وكان الزعيم يمتلك 
متجرا كبيرا للمـــواد الغذائية ومحلات 
عدة في ســـوق المدينة، عدا عـــن المنازل، 

لكنها كلها باتت من الماضي.
ويقول ”ســـرقوها كلهـــا ونهبوها“، 
مضيفا ”لم يبق منها شيء والآن يقيمون 
في منزلي ومنازل إخوتي“، ووفق روايته 
تواصـــل معـــه أشـــخاص عبـــر الهاتف 
بعدمـــا حصلوا على رقمـــه المكتوب على 
لافتة محله، حيـــث ”طلبوا 15 ألف دولار 
ليحافظـــوا على أملاكي لكنهـــم يكذبون 

لأننـــا أرســـلنا أشـــخاصا ليتأكـــدوا من 
محتويات المحل والمستودعات وقالوا لنا 

إنها فارغة“.
ويضيـــف ”المدينـــة لم تعـــد آمنة ولا 
نفكـــر بالعودة ســـوى بضمانـــات دولية 

لنتأكد أننا سنكون بخير“.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  واتهمـــت 
الفصائل الموالية لأنقرة بارتكاب ”جرائم 
وتنفيـــذ عمليات قتـــل بإجراءات  حرب“ 
موجـــزة. كمـــا قالـــت منظمـــة هيومـــن 
رايتس ووتش فـــي تقرير في 27 نوفمبر 
إن تلك الفصائـــل ”نفذت إعدامات خارج 
القانـــون بحـــق المدنيين“، كمـــا ”منعت 
عـــودة العائلات الكرديـــة النازحة جرّاء 
العمليـــات العســـكرية التركيـــة، ونهبت 
ممتلكاتها واســـتولت عليها أو احتلتها 

بصورة غير قانونية“.

واعتبرت ســـارة ليا ويتســـن، مديرة 
قسم الشـــرق الأوسط في هيومن رايتس 
ووتش، أنه ”طالما تسيطر تركيا على هذه 
ل مسؤولية التحقيق  المناطق، عليها تحمُّ
في هذه الانتهاكات ووقفها“، مشيرة إلى 
أن ”الجماعـــات التي تســـتخدمها لإدارة 

المنطقة تمُيز على أُسس عرقية“.
ونفى ما يســـمى ”الجيـــش الوطني 
الســـوري“، الـــذي تنضوي فيـــه فصائل 
مواليـــة لأنقرة، ارتكاب انتهاكات معتبرا 
أن التقارير الدوليـــة تتضمن ”مغالطات 
و“أحكاما وتعميمات  علمية ومنهجيـــة“ 
المنظمـــات  داعيـــا  للواقـــع“،  منافيـــة 

الحقوقية إلى سحبه.
ليـــرد المخرج الكـــردي تيمور عفكدي 
(42 عاما) بالقول ببســـاطة إن ”الاحتلال 
بكل أشـــكاله هو أكبـــر انتهـــاك“. وقبل 
أشـــهر على بـــدء الهجوم التركـــي، عاد 
عفكدي ليســـتقر في مدينتـــه رأس العين 
بعدمـــا كان لجأ إلـــى تركيـــا، لكنه وجد 
نفسه مضطرا إلى مغادرتها مرة أخرى، 
وبات نازحا في مدينة القامشلي. ويتهم 
اليوم مقاتلين موالين لأنقرة بحرق منزله.
ويأخذ عفكدي، الأب لطفلتين، نفســـا 
عميقـــا من ســـيجارته، قبـــل أن يتحدث 
”أحرقـــوا منزلنـــا بـــكل محتوياتـــه، كان 
هناك أكثر من 500 كتاب“. ويضيف ”هذه 
الكتـــب كانت عبارة عـــن هويتنا الفكرية 

والقومية كأكراد“.
والدمـــار  الخســـارة  حجـــم  ورغـــم 
واستمرار التهديد لم يفقد عفكدي الأمل، 
ويقول ”حـــين خرجنا لم نغلـــق أبوابنا 

لأننا نفكر بالعودة“.

العـــام  المدعـــي  أعلـــن  أبيــب –  تــل   
الإســـرائيلي الخميـــس عزمـــه توجيـــه 
اتهام لمحامـــي رئيس الـــوزراء المنتهية 
ولايته بنيامين نتنياهو بغسيل الأموال 
فـــي صفقة شـــراء غواصات من شـــركة 
تيســـنكروب الألمانيـــة، ليضيـــق بذلـــك 
الخناق على نتنياهو الذي يواجه بدوره 
اتهامـــات في ثلاث قضايا فســـاد، تهدد 

فعليا مستقبله السياسي.
وأشـــارت وزارة العدل الإســـرائيلية 
في بيان إلى عزمها توجيه تهم بالفساد 
فـــي هـــذه القضية إلـــى إثنـــين آخرين، 
أحدهما رجل أعمال كان ممثلا للشـــركة 
الألمانية في إســـرائيل، والثاني هو أحد 
المســـؤولين السابقين في سلاح البحرية 

الإسرائيلية.
وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت 
قد وجه الشـــهر الماضي لنتنياهو لائحة 
اتّهام تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال 

وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.
وأعلنـــت وزارة العدل الإســـرائيلية 
عزمهـــا إدانـــة عـــدة أشـــخاص بينهـــم 
محامـــي نتنياهو ديفيد شـــمرون ورجل 
الأعمال مايكل جانور والمســـؤول البارز 
الســـابق فـــي ســـلاح البحريـــة إليعازر 
ماروم في القضية المعروفة بالملف 3000.

وحققـــت الشـــرطة الإســـرائيلية في 
شبهات فساد حول بيع ألمانيا لإسرائيل 
غواصـــات عســـكرية وقـــوارب صممها 

تيســـنكروب  الألمانية  الصناعـــة  عملاق 
بمبلـــغ إجمالـــي يقدر بحوالـــي ملياري 

دولار.
وكانـــت الشـــرطة الإســـرائيلية قـــد 
أعلنـــت فـــي نوفمبـــر 2018 عـــن وجود 
أدلـــة كافية لتوجيـــه الاتهامات لعدد من 
المشـــتبه بهم بمن فيهم ديفيد شـــمرون 
محامي نتنياهو وقريبه. وقالت الشرطة 
حينهـــا إن نتنياهو غير متهـــم في هذا 

الملف.
وأصبـــح نتنياهـــو (70 عامـــا) عقب 
توجيه لائحة الاتهـــام بحقه، أوّل رئيس 
للحكومـــة فـــي تاريـــخ إســـرائيل يُتّهم 
بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول 

لرئيس وزراء إسرائيلي.

وأعلن نتنياهو أنّه باق في منصبه، 
معتبـــرا أنّ الاتّهامـــات الموجّهـــة إليـــه 
”ملفقة“ وذات ”خلفيّة سياسيّة“، واصفا 

ما حدث بأنه ”انقلاب“.
ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 
2009، ويُحتمـــل أن تُنهـــي هـــذه الملفات 
حياتـــه السياســـية. ولا يُلـــزم القانـــون 

نتنياهو بالاســـتقالة، لكنّه سيصبح في 
هذه الحالة أوّل رئيس حكومة في تاريخ 
الدولـــة العبريّة يُواجه دعـــوى من هذا 

النوع.
ويتمتـــع نتنياهـــو بالحصانة كونه 
نائبا في الكنيســـت. غير أنه ســـيضطر 
إلـــى الاســـتقالة إذا أدين واســـتنفد كل 
وســـائل الطعن في نهايـــة المطاف، وهو 

أمر يمكن أن يستغرق سنوات.
ويراهن نتنياهو على الاستمرار في 
السلطة، للإبقاء على الحصانة وهذا ما 
يجعله متمســـكا بزعامة الليكود، وأعلن 
الثلاثاء أنه من ســـيفوز في الانتخابات 
في حال جرت، وهذا متوقع بدرجة كبيرة 

ما لم تحصل مفاجأة.
وقال رئيس حزب ”إســـرائيل بيتنا“ 
اليمينـــي أفيغدور ليبرمـــان الذي رفض 
منح نتنياهو طوق نجاة بمشـــاركته في 
تشكيل حكومة يمينية، إن ”معجزة فقط 
ســـتمنع عقد جولة انتخابات إسرائيلية 

ثالثة“.
وشدد ليبرمان (وزير الدفاع السابق) 
لإذاعة الجيـــش الإســـرائيلي، الخميس 
”تشـــكيل الحكومـــة لم يعد ممكنـــا، وقد 

حان الوقت للانتخابات“.
فـــي  السياســـي  الوضـــع  ويشـــهد 
إســـرائيل جمودا منذ أواخر 2018 بعدما 
جرت انتخابات لمرتـــين لم تكُن نتائجها 

حاسمة.

المقاتلون السوريون الموالون لتركيا 

{وحوش آدمية} تنهب وتقتل على الهوية

المدعي العام الإسرائيلي 

يضيق الخناق على نتنياهو

 الخرطــوم – تباينــــت وجهــــات النظر 
السودانية حول أهمية الخطوة الأميركية 
مــــع  الدبلوماســــية  العلاقــــات  بإعــــادة 
الخرطــــوم مــــا لم تكــــن مترافقة مــــع قرار 
لشطب الســــودان من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب، المدرج فيها منذ العام 1993.
ويعنــــي اســــتمرار وجود الســــودان 
علــــى اللائحة الســــوداء عــــدم قدرته على 
الحصــــول على قــــروض من مؤسســــات 
ماليــــة دولية، فضلا عن اســــتمرار عزوف 
المســــتثمرين الأجانــــب في الوقــــت الذي 
تجد فيه الســــلطة الانتقالية نفســــها في 
أمــــس الحاجــــة لذلــــك على ضــــوء الأزمة 
الاقتصادية التي تواجهها، دون وصفات 

علاجية بحوزتها.
ووصف المجلس الســــيادي بالسودان 
الخميــــس إجــــراءات تبادل الســــفراء بين 
واشــــنطن والخرطــــوم بعــــد انقطــــاع دام 
23 عامــــا، بـ”الخطــــوة الإيجابيــــة“. وقال 
المتحــــدث باســــم المجلــــس محمــــد الفكي 
الاتجــــاه  ”فــــي  خطــــوة  إنهــــا  ســــليمان 
الصحيح، لتطبيــــع العلاقات بين البلدين، 
ورفع اســــم الســــودان مــــن قائمــــة الدول 

الراعية للإرهاب“.
وأعلنــــت الولايــــات المتحــــدة الأربعاء 
أنها ســــتُعينّ سفيرا في الســــودان، وذلك 
خلال زيارة تنتهي الجمعة لرئيس الوزراء 
الســــوداني الإصلاحــــي المعتــــدل عبدالله 

حمدوك إلى واشنطن.
وأشادت الولايات المتحدة بالخطوات 
التــــي اتّخذها حمدوك ”لتغيير سياســــات 
وممارســــات النظام الســــابق“ الــــذي أدّى 
ارتباطــــه بإســــلاميّين متطرّفين وبحملات 

قمع دمويّة إلى عزل السودان غربيا.
وصرّح وزير الخارجيّة الأميركي مايك 
بومبيو أنّ الولايات المتحدة ستُعينّ سفيرا 
فــــي الخرطوم بعــــد موافقــــة الكونغرس، 
مشيرا إلى أنّ السودان سيستعيد تمثيله 

الكامل في واشنطن.
وكتــــب بومبيــــو علــــى تويتــــر ”هذه 
خطــــوة تاريخيّــــة لتقويــــة العلاقات بين 
البلدين“. وأشــــاد في بيان لــــه بالحكومة 
الانتقاليّة التي يقودها مدنيّون وبإطلاقها 

”إصلاحات واسعة“.
وأعرب رئيس مبادرة أســــاتذة جامعة 
الخرطــــوم للانتقــــال الســــلمي للســــلطة، 
وعضو تحالف الحرية والتغيير، منتصر 
الطيب، عن أمله فــــي أن يكون قرار تبادل 
الســــفراء مقدمة لرفع اســــم السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، مســــتدركا 
بالقــــول ”إن الأمــــر بحاجة إلــــى خطوات 
إجرائيــــة طويلــــة فــــي البيــــت الأبيــــض 

والكونغرس والاستخبارات الأميركية“.
وأضــــاف الأكاديمــــي الــــذي تواجــــد 
فــــي فترة ســــابقة بالولايــــات المتحدة، في 
تصريحــــات لـ”العــــرب“، أن العديــــد مــــن 
الخبــــراء والسياســــيين اســــتبقوا زيارة 
حمدوك وأرســــلوا برقيات عــــدة إلى إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامــــب لطمأنتهــــا بأن 
الأمــــور تســــير نحــــو تمكــــين المدنيين من 
الســــلطة، وأن المرحلــــة الانتقالية بمثابة 
الممر نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، 
والتأكيد على أن الشــــعب الســــوداني قدم 

كل ما فــــي اســــتطاعته للتخلص من حكم 
الإخوان، المتســــبب في وضــــع البلاد على 

لائحة الإرهاب.
وتوقع أن يأتي قرار رفع اسم السودان 
من لائحة الإرهاب خلال المرحلة الانتقالية 
مــــن دون أن يعــــول كثيــــرا علــــى زيــــارة 
حمــــدوك الحاليــــة، لأن الأمر، وفــــق رأيه، 
يرتبــــط بجملة مــــن التعقيــــدات الداخلية 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، وعلــــى رأســــها 
الانتخابات الأميركية فــــي نوفمبر المقبل، 
بجانب أن إدارة ترامــــب تنتظر المزيد من 
الوضوح في رؤية العلاقات الدبلوماسية 
للحكومــــة الانتقالية فــــي الخرطوم والتي 
مازالت في بداية عملها بعد ثلاثة أشــــهر 

فقط من توليها المسؤولية.

يســــتكمل  الــــذي  حمــــدوك،  ويُعتبــــر 
الجمعــــة زيــــارة إلــــى الولايــــات المتحدة 
دامت ســــتة أيام، أوّل زعيم سودانيّ يزور 

واشنطن منذ عام 1985.
ولــــم يلتق حمدوك بومبيو أو الرئيس 
دونالد ترامــــب نظرا إلى وجودهما خارج 
البــــلاد. واجتمــــع مع ديفيد هيــــل، الرجل 
الثالــــث فــــي وزارة الخارجيّــــة، وعدد من 
المشــــرّعين، وســــط أنباء عن إمكانية لقائه 

ترامب الجمعة وإن كان الأمر غير مؤكد.
وتولّــــى حمــــدوك زمــــام الأمــــور فــــي 
أغســــطس، بعد أشهر من التظاهرات التي 
التي أطاحت بنظام الرئيس الســــابق عمر 

البشير.
وســــاد التوتّر العلاقات بين الولايات 
المتحــــدة ونظــــام البشــــير الــــذي تولّــــى 
الســــلطة بانقلاب فــــي عــــام 1989 وتبنّى 
نهجا راديكاليا، واســــتضاف زعيم تنظيم 

القاعدة أسامة بن لادن في بلاده لفترة.
وبعد اعتداءين اســــتهدفا الســــفارتَين 
الأميركيّتين في كينيــــا وتنزانيا في العام 
1998 دمّــــرت الولايــــات المتحــــدة بهجــــوم 
للأدويــــة  الشــــفاء“  ”مصنــــع  صاروخــــي 
فــــي الســــودان متّهمة إيّــــاه بتصنيع غاز 

للأعصاب، ما نفته الخرطوم بشدّة.
ولا تزال واشــــنطن تصنّف الســــودان 
دولــــة راعيــــة للإرهــــاب، وهــــو مــــا تقول 
الحكومــــة الجديدة إنّه يعوق الاســــتثمار 
الأجنبي، والحصــــول على منح وقروض. 
ورغــــم تعاطفهم مع مطالب الســــودان، إلا 
أنّ مســــؤولين أميركيّين يقولــــون إنّ إزالة 
التصنيف هــــي عملية قانونية تســــتغرق 

وقتا.
 وفي محادثات عقدت في الكونغرس، 
تعهّــــد نــــواب أميركيّون بدعــــم الحكومة 
الســــودانيّة الجديدة، لكنّهم شــــدّدوا على 
ضرورة التوصّل إلى تســــوية مع عائلات 
ضحايا  وعائــــلات  الاعتداءيــــن  ضحايــــا 

هجوم اســــتهدف المدمّرة الأميركية ”كول“ 
فــــي عــــام 2000، تتّهــــم واشــــنطن النظام 

السوداني بتدبيره.
ووفق بيان للجنة الشــــؤون الخارجية 
فــــي مجلس النــــواب، تحــــدّث النواب عن 
ضــــرورة ”الشــــفافية الماليــــة فــــي القطاع 
الأمني وعن فلول للنظام السابق يمُكن أن 
يدعموا الإرهاب الدولي“. وتطرّق حمدوك 
لهــــذا الأمر في بيان لمكتبه أكّد فيه تصميم 
الحكومة الانتقاليّة الجديدة على ”مكافحة 
الإرهــــاب“، مشــــدّدا على ضــــرورة إعداد 
برنامج إقليمــــي ودولي لهــــذه الغاية من 

شأنه إرساء الاستقرار في المنطقة.
وتصاعدت التوترات كذلك بين البلدين 
بسبب حملة الأرض المحروقة التي نفّذها 
البشــــير في إقليم دارفور، والتي وصفتها 
الولايــــات المتحــــدة بأنّها إبــــادة جماعيّة، 

ودعت إلى محاكمة البشير.
والشــــهر الماضي زار حمــــدوك دارفور 
حيــــث التقى المئــــات من ضحايــــا النزاع 
وأكّد لهم أنــــه يعمل على تحقيق مطالبهم 
بالسلام الدائم. وبدأت الحكومة الانتقالية 
محادثات سلام مع المتمردين الذين قاتلوا 
قوات البشــــير فــــي دارفور وكذلــــك النيل 

الأزرق وجنوب كردفان.
وتســــعى الحكومة السودانية جاهدة 
للاســــتجابة للمطالــــب الدوليــــة وخاصة 
الأميركية، بيد أنها لا تــــزال في بداياتها، 
ومــــن الواضــــح أن واشــــنطن تريد أيضا 
التريث إلى حــــين تحقيق خطوات عملية، 

كحسم ملف السلام.
ووصــــف أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاســــم 
إبراهيــــم آدم، خطوة اســــتعادة الســــفراء 
بـ”العادية“، وشــــدد على أنها تأخرت منذ 
الإطاحــــة بنظام البشــــير، غيــــر أنه اعتبر 
الخطــــوة ”تصرفــــا ذكيــــا“ مــــن الولايات 
المتحــــدة تجاه حمــــدوك، للتقليل من حدة 
الغضب في الشارع والذي كان ينتظر رفع 
اســــم الســــودان من لائحة الإرهاب خلال 

الزيارة الحالية.
وأوضح لـ”العرب“ أن الموقف الأميركي 
الحالي خيب الآمــــال والتوقعات المعقودة 
علــــى الزيــــارة، تحديــــدا وأن رفــــع اســــم 
السودان ينطوي على أبعاد اقتصادية في 
ظل أوضاع معيشــــية صعبة أفرزت بعض 
المظاهرات في مناطق سودانية متفرقة، ما 
يجعل استمرار الأوضاع على ما هي عليه 
الآن مقدمة لفشل الحكومة في أداء مهمتها 
كاملة، والتي تقوم بالأساس على معالجة 

الأزمات الاقتصادية.
الدولــــة  ميزانيــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
الســــودانية للعــــام 2020 جــــرى تأجيلها 
انتظــــارا لنتائج زيارة حمــــدوك الحالية، 
وعــــدم حدوث تقدم حقيقي ســــيؤدي لمزيد 
من المشــــكلات خــــلال الفتــــرة المقبلة، وأن 
اللقاءات المقبلة مــــع قيادات البنك الدولي 
وصندوق النقد قاصرة فقط على إحاطتهم 
علما بطبيعــــة الأوضاع على أرض الواقع 
الحكومــــة  تواجــــه  التــــي  والصعوبــــات 

الانتقالية.
ولفــــت إلــــى أن عــــدم لقــــاء حمــــدوك 
بالرئيــــس ترامب أو وزيــــر الخارجية هو 
رسالة ضمنية بأن الإدارة الحالية مازالت 
غير مطمئنة تماما لمسار الفترة الانتقالية، 
وربما لديها مخاوف حيال هيمنة الشــــق 
العسكري في الســــلطة على الشق المدني، 
وتتخوف من صعود أطراف محسوبة على 

النظام السابق.

حماسة السودانيين لعودة العلاقات 

مع واشنطن تنغصها اللائحة السوداء

عودة العلاقات الدبلوماســــــية بين الولايات المتحدة والســــــودان بعد قطيعة 
قاربت الـ23 ســــــنة، تعد إنجازا يحسب لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بيد 
أن مســــــار اســــــتعادة الثقة بين الطرفين لا يزال طويلا وهذا ما يفسر تريث 

واشنطن في شطب الخرطوم من اللائحة السوداء.

قصموا ظهرها

لقاءات ليست على قدر التطلعات

خطوة إعادة السفير 

{تصرف ذكي} من الولايات 

المتحدة تجاه رئيس الوزراء 

السوداني، للتقليل من حدة 

الغضب في الشارع
المقاتلون الموالون لأنقرة 

ارتكبوا أعمال نهب وسرقة 

ونفذوا إعدامات في رأس 

العين على غرار ما حصل 

في عفرين العام 2018 

معجزة فقط ستمنع 

عقد جولة انتخابات 

إسرائيلية ثالثة

أفيغدور ليبرمان
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 أبوظبــي – شـــملت مباحثات أجراها، 
أبوظبـــي،  الإماراتيـــة  العاصمـــة  فـــي 
مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان مع سفير تركيا 
لدى دولة الإمـــارات جان ديزدار، علاقات 

البلدين وقضايا الإقليم.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الســـفير التركـــي نقل تهنئـــة حكومة 
بلاده للإمارات بمناســـبة إحيـــاء يومها 

الوطني.
وكانـــت الإمارات قد أحيت في الثاني 
من ديسمبر الجاري اليوم الوطني المخلّد 
لنشـــوء الاتحّاد وإعلان اســـتقلال الدولة 
قبـــل ثماني وأربعين ســـنة، وهو الحدث 
الـــذي مثّل المنطلـــق الفعلي لبنـــاء دولة 

الإمارات الحديثة.
وأضافت الوكالة أنّ الشـــيخ طحنون 
تطرّق خلال لقائه بالســـفير التركي ”إلى 
مجمـــل القضايـــا الإقليميـــة، وعـــدد من 
المسائل والملفات التي تهم البلدين، فضلا 

عن العلاقات الثنائية“.
وأوضحـــت أنّ الجانبـــين ركّـــزا في 
محادثاتهمـــا ”علـــى أهميـــة العمل معا 
لزيـــادة التبادل التجاري والاســـتثماري 
بـــين البلديـــن والتعـــاون فـــي مجالـــي 

السياحة والثقافة“.
وتمّ اللقاء، بحسب الوكالة، بحضور 
كلّ من علي ســـعيد النيادي رئيس الهيئة 
وطوفان  للجمارك،  الإماراتيـــة  الاتحادية 
هوبيك نائب رئيس البعثة الدبلوماســـية 

التركية لدى الدولة.
وتقيم دولة الإمارات، شـــبكة واسعة 
مـــن العلاقـــات عبـــر العالم وتســـتخدم 
لتطوير  النشطة  دبلوماسيتها  باستمرار 
تلـــك العلاقـــات وترجمتها إلى مشـــاريع 

تعاون مثمرة في مختلف المجالات.

التعاون الثنائي 

محور محادثات 

إماراتية تركية

النظام العراقي يلعب ورقة التظاهرات المفتعلة 

لضرب الحراك الشعبي

 بغــداد – اجتاحــــت ســــاحة التحرير 
فــــي بغــــداد، حيــــث يتجمــــع المتظاهرون 
منذ مطلع أكتوبر الماضي، موجة بشــــرية 
حاشــــدة هتفــــت ضــــد الولايــــات المتحدة 
والســــعودية منادية بســــلمية الاحتجاج، 
ليتبــــينّ بعد حين أنها حركة مفتعلة وغير 
تلقائيــــة أعــــدّت لهــــا الفصائل المســــلحة 
المواليــــة لإيــــران بعناية على مــــدى أيام 
واستخدمت في الحشد لها مبالغ ضخمة 
مــــن المــــال، بهــــدف تشــــتيت المحتجــــين 

المطالبين بإسقاط النظام السياسي.
وتدفّقــــت صبــــاح الخميــــس موجــــة 
بشرية على ســــاحة التحرير ونفذت فيها 
عدة جــــولات وهي تهتف ضد واشــــنطن 
والريــــاض، قبــــل أن تنحســــر تدريجيــــا 
وتختفي ليعــــود المتظاهرون المعتصمون 

إلى خيمهم ومواقع تجمّعهم.
وقال نشــــطاء فــــي الحراك الشــــعبي 
إنّهم حصلوا على معلومات مؤكدة تشير 
إلى أن ميليشــــيات موالية لإيــــران بينها 
كتائــــب حــــزب الله وعصائــــب أهل الحق 
دفعت بــــالآلاف من أنصارها إلى ســــاحة 
التحريــــر وطلبــــت منهــــم الهتاف باســــم 
المرجع الشــــيعي الأعلى علي السيستاني 

للتشويش على حركة الاحتجاج.

وقال شــــهود عيان إن مســــؤولين في 
فصائــــل عراقية مســــلّحة مواليــــة لإيران 
أعدّوا ســــيارات للنقل الجماعي ووضعوا 
فيهــــا المئــــات مــــن الأشــــخاص مــــن مدن 

النجف والكوت وكربلاء وأرســــلوهم إلى 
بغــــداد لاحتلال ســــاحة التحريــــر وطرد 
المحتجــــين منها، لكــــن الخطة فشــــلت إذ 

صمد المتظاهرون في مواقعهم.
واعتبر مراقب عراقي مواكب للحراك 
الشــــعبي عن عدم تفاجئه باتّباع معسكر 
المــــوالاة لإيران في العــــراق تكتيكا متّبعا 
مــــن قبل النظام الإيرانــــي لضرب حركات 
الاحتجاج، قائلا ”كان من المتوقع أن تلجأ 
طهران والأحزاب الموالية لها إلى التصدي 
للتظاهــــرات بمختلــــف الطرق مــــا دامت 
قــــد اعتبرت ما يجري في العراق مســــألة 
أمنية تتعلق بشأن إيراني. وهو افتراض 
اســــتجابت له الأحــــزاب الحاكمة لأنه في 

النهاية يصب في حماية مصالحها“.
وقــــال ”لذلــــك تم التعامل مــــع مطالب 
المحتجــــين بقــــدر واضح من الاســــتعلاء، 
بحيــــث بــــدت الإجــــراءات بعد اســــتقالة 
حكومــــة عــــادل عبدالمهــــدي كما لــــو أنها 
المحتجــــين  مــــن  للســــخرية  محاولــــة 

ومطالبهم“.
وأضــــاف ”إذا مــــا كان العنف وصولا 
إلــــى القتل لم ينفــــع في تفريــــق صفوف 
المتظاهرين ولم يضعف زخم التظاهرات، 
فــــإن لإيــــران وأحزابهــــا أســــاليب أخرى 
يمكن أن تعتمدها كأن تدفع إلى ســــاحات 
الاعتصــــام بمظاهــــرات مضــــادة مؤقتــــة 
وهــــو مــــا تفعلــــه الآن قبــــل اللجــــوء إلى 
افتعــــال الصدامــــات التــــي ســــتجنّد لها 
أفــــرادا مأجورين مــــن الميليشــــيات ومن 
حملة الأســــلحة البيضــــاء، وقد يكون ذلك 
تمهيدا لإعلان حالة الطوارئ بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة التي قد يترأســــها أحد 

زعماء الميليشيات“.
وختم بالقــــول ”في كل الأحــــوال فإنّ 
إمكانيــــة إجراء مفاوضات مع المتظاهرين 
تبــــدو معدومة في ظل الإصــــرار الإيراني 
على بقــــاء التركيبــــة التي يتشــــكل منها 
النظــــام العراقــــي كمــــا هي. وما لــــم يُعل 

المجتمــــع الدولــــي من صوتــــه المدافع عن 
حق الشعب العراقي في المطالبة بحقوقه، 
فإنّ كل الســــيناريوهات ســــتكون إيرانية 

خالصة“.
وقال نواب في تحالف ســــائرون الذي 
يرعاه رجل الدين الشــــيعي مقتدى الصدر 
إن هتاف المتظاهريــــن التابعين للفصائل 
الموالية لإيران باســــم السيســــتاني هدفه 
إيهام الشــــارع ووســــائل الإعلام بأن هذه 
الحركــــة عراقية، مؤكديــــن أن معلوماتهم 
تشير إلى أن هذه الحركة إيرانية بامتياز.
وحــــذّر النــــواب الصدريــــون مــــن أن 
محاولــــة حلفــــاء إيــــران احتلال ســــاحة 
التحريــــر ســــيعني المزيد مــــن الدماء، لأن 

المتظاهرين لن يتخلّوا عن الساحة.

ولاحقا، ســــخر المتظاهرون المرابطون 
في المطعم التركي بساحة التحرير، الذي 
يطلقون عليــــه ”جبل أحد“، مــــن محاولة 
الفصائل احتلال موقع التظاهر الرئيسي 
في بغداد بالاعتمــــاد على عناصر تتحرك 

بعد أن تقبض الأموال.
وقال شهود عيان إن التظاهرة المدفوعة 
مــــن الفصائــــل لــــم تصمــــد فــــي التحرير 
ســــوى نحو ســــاعة واحدة، قبل أن تتفكك 
وتختفي مع شــــعاراتها، إذ عاد أصحابها 
إلى المواقع التي ترجلوا فيها ليســــتقلوا 
السيارات التي كانت بانتظارهم والعودة 
إلى المــــدن التي جاؤوا منهــــا. وفيما كان 
أنصار الحشــــد الشعبي يحاولون احتلال 
ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد، كانت 

الاحتجاجــــات في مدن الجنــــوب العراقي 
تأخذ زخمــــا جديدا مع انضمــــام عائلات 
الضحايــــا والعشــــائر إلــــى التظاهــــرات 
للمطالبة بوقف العنف، بحسب ما أوردته 

وكالة فرانس برس.
وفي الناصرية حيث أسفرت عمليات 
القمع، الأســــبوع الماضــــي، عن مقتل نحو 
عشــــرين متظاهرا خلال ساعات، التحقت 
وفود عشــــائرية بالمتظاهرين المتجمهرين 
في وســــط المدينة الجنوبية. وفي وســــط 
مدينــــة الديوانية القريبــــة، تجمّع الآلاف 
من المحتجين مطالبــــين بالعدالة لضحايا 

عمليات القمع.
كمــــا تواصلت الاحتجاجات أيضا في 
النجف التي كانت قد شهدت مجزرة دامية 

بحق المحتجين، ســــقط فيها العشرات من 
الضحايا بين قتلى وجرحى.

وتوقّعــــت مصادر من داخــــل الحراك 
التظاهــــرات  تتنقــــل  أن  الاحتجاجــــي 
الحشدية المفتعلة خلال الأيام القادمة عبر 
مدن الجنوب المنتفضة واحدة تلو الأخرى 
نظرا إلى محدودية العدد المســــتخدم في 
تلك التظاهرات، وعدم قدرة منظّميها على 

الحشد لها بشكل متواز في عدّة أماكن.
ويأتــــي ذلــــك، بالتزامــــن مــــع حــــراك 
سياســــي فــــي المنطقــــة الخضــــراء عالية 
التحصين داخل بغداد يستهدف التوصل 
إلى مرشح توافقي لرئاسة الحكومة خلفا 
للمســــتقيل عــــادل عبدالمهدي، بشــــرط أن 

يضمن مصالح الأحزاب الكبيرة.

حلفاء إيران يراهنون على خلق شارعين متضادين وتفجير صراع دموي

 شعار مستهلك بعيد عن الهم اليومي للعراقيين

منشور لفيفا يدعم إدانة قطر بتقديم رشاوى 

للفوز بتنظيم مونديال 2022
 جنيــف – تظهـــر المنشـــآت الرياضيـــة 
الفخمة وباهظة التكاليف التي قامت في 
قطر، أنّ هذه الدولة تتقدّم بخطى سريعة 
في الإعداد المادّي لاحتضان نهائيات كأس 
العالم 2022، لكنّها تفشـــل في المقابل في 
التخلّص من الشـــبهات التي تحوم حول 
حصولهـــا على هذا الامتياز باســـتخدام 
أمـــوال الغـــاز بطريقـــة غير مشـــروعة، 
ومخالفـــة  الدوليـــة  للقوانـــين  منتهكـــة 

للأخلاقيات والمواثيق الرياضية.
وأعـــاد الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“، عن غير قصد، تســـليط الأضواء 

على ما يوصـــف بأنّه واحدة من أســـوأ 
الفضائـــح في تاريخ الرياضـــة العالمية، 
وذلك بنشـــره على موقعه القانوني على 
شبكة الإنترنت منشـــورا مقتضبا بشأن 
ثلاثة مســـؤولين ســـابقين فـــي اتحادات 
محليـــة، مبرّرا فرض حظـــر مدى الحياة 
على أحدهـــم بالحكم الصـــادر ضدّه في 
قضيـــة تقاضي رشـــوة مقابل التصويت 
لمصلحـــة قطـــر خلال خوضها المنافســـة 

على الحصول على تنظيم كأس العالم.
ويتعلّق المنشـــور بكلّ من البرازيلي 
والباراغويانـــي  تيكســـيرا،  ريـــكاردو 

نيكـــولاس ليـــوز، والأرجنتينـــي خوليو 
غرندونا.

قـــد  القطريـــة  الفضيحـــة  وكانـــت 
شاعت بعد نشـــر العديد من الصحافيين 
الاتهام بأن الرشـــوة مكّنـــت الدوحة من 
الفوز باســـتضافة بطولـــة كأس العالم، 
وترسّـــخت كحقيقة موثّقـــة بقيام وزارة 
العدل الأميركية بنـــاء لوائح الاتهام في 

القضية.
لكن الطـــرف الوحيد الذي لم يعترف 
رسميا بالجرم هو فيفا نفسها. وهذا هو 
الســـبب الذي جعل من المنشـــور الأخير 

للاتحاد الدولي بشـــأن تيكســـيرا وليوز 
وغرندونا دليل إثبات غير مسبوق بشأن 
حصول قطر على امتياز تنظيم المناسبة 

الرياضية الأكثر شعبية عبر الرشوة.
وجاء المنشور مقتضبا جدّا، لكنّه في 
النهاية نُشـــر على موقع رســـمي وأدرج 
كوثيقـــة رســـمية للاتحاد الدولـــي لكرة 

القدم.
وجـــاء المنشـــور عبارة عـــن مقتطف 
مـــن شـــهادة مســـؤول تنفيـــذي إعلامي 
من أميـــركا الجنوبية فـــي قاعة محكمة 
أميركيـــة، وهو جـــزء من وثيقـــة من 28 
صفحـــة تبـــرر تعليق نشـــاط تيكســـيرا 
الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة 

القدم، مدى الحياة.
لكـــن من خـــلال إصدار هـــذا التقرير 
ضمن قاعدة بيانات جديدة أشـــادت بها 
فيفـــا كخطـــوة أخيـــرة نحو ”قـــدر أكبر 
من الشـــفافية“، يبـــدو أن الهيئة الدولية 
الحاكمـــة لكرة القدم ذهبت عن غير قصد 
لتأكيد وجود خطة لرشـــوة الناخبين في 

تصويت كأس العالم 2022.
لكن فيفا نفت قيامها بأي شـــيء من 
هـــذا القبيـــل. وقالت في بيان ”الإشـــارة 
إلـــى بطولـــة كأس العالـــم 2022 يقدمها 
طرف ثالث“، مشـــيرة إلـــى أنه تم الحكم 
علـــى تيكســـيرا بســـبب ارتكابـــه أفعالا 
فاســـدة تتعلق بثلاث بطـــولات غير ذات 
صلـــة. وأضافت فيفـــا ”وبالتالي، هذا لا 
يعتبر تأكيدا ضمنيا بأن تيكســـيرا تلقى 
رشاوى لتصويته في ما يتعلق باختيار 

مستضيف كأس العالم 2022“.
ولا يخلـــو الاتهام بإجـــراء تصويت 
مـــزوّر مـــن الأدلـــة الجوهريـــة، فقـــد تم 
في وقـــت لاحق اتهـــام أكثـــر من نصف 
الرجال الــــ22 الذين أدلوا بأصواتهم في 

التصويـــت لصالح قطر فـــي أواخر عام 
2010، بالفســـاد، بمـــا في ذلك تيكســـيرا 
وليـــوز وغرندونا. وتبقـــى عملية تقديم 
العطـــاءات بأكملها قيد التحقيق من قبل 

السلطات السويسرية.

وتواصـــل قطر نفيها بشـــدة لصدور 
أي ســـوء ســـلوك من قبـــل أي عضو في 
فريـــق العطـــاءات المنتصـــر. وقد قضت 
سنوات في محاولة للتغلب على الشكوك 
حول كيفية انتصارها في هذا الســـباق، 
وقضـــت فيفـــا كذلـــك فتـــرة طويلـــة في 

محاولة تجنب مناقشتها.
وكجزء من جهودها المستمرة لتعزيز 
قـــدر أكبر من الشـــفافية، أعلنت فيفا في 
أكتوبر عـــن إنشـــاء موقعهـــا القانوني 
الجديد، والذي ســـيتم فيه نشر الوثائق 
الأساســـية مثـــل القـــرارات التي حظرت 
تيكســـيرا للمرة الأولى. وبقيامها بذلك، 
فقد كشـــفت النقاب عن عمليـــة قضائية 
تعـــود لعقود من الزمـــن، كانت قابعة في 

الخفاء.
ومن خـــلال تفصيل الادعـــاءات ضد 
تيكسيرا، أثارت فيفا، عن طريق الصدفة، 
مـــرة أخرى أســـئلة جديدة حـــول كيفية 
فوز قطـــر بحق اســـتضافة بطولة كأس 

العالم 2022.

ــــــذي انتهى إليه النظــــــام العراقي بفعل موجــــــة الاحتجاجات غير  المأزق ال
المسبوقة يدفعه لاختبار مختلف الطرق والوسائل للنجاة من خطر السقوط 
الذي يتربّص به. وبعد فشل سلاح القمع الدموي في كبح جماح الشارع، 
وســــــقوط ورقة إزاحة عادل عبدالمهدي من رئاســــــة الحكومة، لم يبق سوى 
محاربة المحتجّين بســــــلاحهم عــــــن طريق افتعال تظاهــــــرات مضادة على 

الطريقة الإيرانية.

الاحتجاجات في مدن 

الجنوب العراقي تكتسب 

زخما جديدا مع انضمام 

العشائر وعائلات 

الضحايا إليها

نشر فيفا حيثيات قرار حظر 

نشاط الرئيس السابق 

ن 
ّ
للاتحاد البرازيلي تضم

إقرارا غير مقصود بتورطه 

في قضية الرشوة القطرية

فرحة بريئة بكأس عالم ملوثة



 إســطنبول – ربـــط الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان نجـــاح الاتفاقية 
المبرمـــة بين بـــلاده وحكومـــة الوفاق 
الليبيـــة المعترف بها دوليـــا في الآونة 
الأخيـــرة، بمدى صمـــود الحكومة التي 
يرأسها فايز السراج في وجه الانتقادات 

الدولية والعربية المتصاعدة.
الرئيـــس  تصريحـــات  وتعكـــس 
التركـــي، على هامش قمة حلـــف الناتو 
البريطانية  العاصمـــة  احتضنتها  التي 
لنـــدن حول مذكـــرة التفاهم بيـــن بلاده 
وطرابلس، شـــكوكه فـــي صمود حكومة 
الســـراج أمام الرفـــض الدولي والعربي 
الواســـع، لاتفاقية تتيـــح لأنقرة اختراق 
ومياههـــا  وأراضيهـــا  ليبيـــا  أجـــواء 

الإقليمية دون إذن.
وقال أردوغان، الخميس، إن ”مذكرة 
التفاهـــم الموقعـــة بيـــن تركيـــا وليبيا 
حول تحديد الصلاحيـــات البحرية بين 
البلدين، ســـتحقق هدفهـــا طالما تحلت 
الحكومة الشـــرعية فـــي ليبيا بالصمود 

وبقيت متماسكة“.

وأشـــار أردوغـــان إلـــى أن بعـــض 
الـــدول انزعجـــت مـــن الاتفـــاق التركي 
الليبـــي، مبيناً بالقول ”اليونان، ومصر، 
والإدارة الرومية في قبرص، وإســـرائيل 
منزعجة من الاتفاق، ويحرّضون الاتحاد 

الأوروبي بهذا الخصوص“.
تسجيل  اليونانية  الحكومة  وأعلنت 
اعتراضها على الاتفـــاق التركي الليبي 
بينهمـــا،  البحريـــة  الحـــدود  لترســـيم 
بينمـــا طالب الاتحـــاد الأوروبي بتقديم 
توضيحات حول محتوى مذكرة التفاهم 
بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية بين 
البلدين، فيما وصفت مصر وقبرص هذا 

الاتفاق بأنه ”غير قانوني“.

وتكشـــف تصريحات أردوغـــان قلقا 
تركيا واضحا من فقدانه النفوذ في ليبيا 
بعد تنديـــد إقليمي وعربي لهذا الاتفاق، 
ومؤشرات على سحب الاعتراف العربي 

من حكومة الوفاق التي يدعمها.
وظهر دعـــم الرئيس التركي لحكومة 
الوفاق إلى العلن عبر تصريحات رسمية 
فيما كشـــفت تقارير إعلامية ســـابقة عن 
دعـــم عســـكري تمنحـــه أنقـــرة لحكومة 

السراج التي يقودها الإسلاميون.
ويعي الرئيس التركي الذي تورط في 
مستنقع الحروب بالشرق الأوسط، حيث 
تواجه سياســـاته في ســـوريا انتقادات 
محلية ودولية واســـعة، أنـــه لن يتحمل 
المزيد من الضغوط من خلال دعم حليف 

لم يعد محل تأييد محلي وعربي.
ورغم أن لجنة الشؤون الخارجية في 
البرلمـــان التركي، الخميس، وافقت على 
مشـــروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة 
بين أنقرة وفايز السراج رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الليبية، إلا أن 
أردوغان يشـــعر بوطـــأة الرفض الدولي 

والإقليمي على الاتفاق.
وكان رئيس مجلـــس النواب الليبي 
عقيلـــة صالـــح قد وجّـــه خطابـــا لأمانة 
جامعة الدول العربية طالب فيه بسحب 
اعتماد حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس، 
وذلك بعد توقيع رئيســـها فايز الســـراج 
مذكـــرة تفاهم مع تركيا بشـــأن التعاون 

العسكري وترسيم الحدود البحرية. 
وطالب صالح الأمين العام للجامعة 
”بعرض الأمـــر على مجلس الجامعة لكى 
يصدر قرارا بســـحب اعتمـــاده لحكومة 
الشـــرعي  الجســـم  واعتمـــاد  الوفـــاق 
الوحيد، وهو مجلس النواب وما ينبثق 
عنه، وعـــدم الاعتراف بمذكـــرة التفاهم 

المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن“.
وتضاعـــف قلـــق أردوغان الرســـائل 
العربية التي وصلت إلى حكومة السراج، 
والتي تنبئ بأن الســـراج مهدد بعزلة في 
المحيـــط العربـــي فـــي حال اســـتمر في 
الاتفاقية مع الطرف التركي، فيما لا يبدو 

موقف حكومته داخليا أقل سوءا.

واندلعت اشتباكات مسلحة، الأربعاء، 
فـــي محيـــط مقـــر المجلـــس الرئاســـي 
بطرابلس الذي كان يشهد اجتماعا دوريا 
للمجلـــس الرئاســـي، بحضور الســـراج 

وعدد من وزراء حكومة الوفاق.
ولم يستبعد المراقبون أن تكون هذه 
الاشـــتباكات ضمن ردود الأفعال المحلية 
الغاضبة من اتفاقية تســـمح لأنقرة ببناء 

قواعد عسكرية وجلب الجنود.
وكانـــت مصـــادر دبلوماســـية عربية 
مقيمة في تونس قد كشـــفت لـ“العرب“ أن 
مشاورات واتصالات حثيثة تجري حاليا 
على مستوى الدول العربية، لعقد اجتماع 
طارئ لـــوزراء الخارجية العرب، من أجل 
بحـــث تداعيات تلـــك الاتفاقية على الأمن 
القومـــي العربي، ولوضع آليـــات عملية 
لســـحب الاعتراف العربي مـــن المجلس 

الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج.

وكشـــفت أن تلـــك الاتصـــالات التـــي 
انطلقت منـــذ يومين على مســـتوى عدد 
مـــن العواصـــم العربيـــة، منهـــا القاهرة 
بســـرعة  تتقدم  والخرطـــوم،  والريـــاض 
وســـط إجماع على خطورة تلك الاتفاقية 
التي كانت محور اللقاء اللافت الذي جمع 
في وقت ســـابق بين العاهل الســـعودي، 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، ورئيس 
البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح.
وزراء  يجتمـــع  أن  وتوقعـــت 
الخارجيـــة العرب فـــي بداية الأســـبوع 
القادم في القاهـــرة، لبلورة موقف عربي 
موحـــد برفض تلـــك الاتفاقية، وبســـحب 
الاعتـــراف العربـــي بحكومـــة الســـراج، 
على أن يتم الاســـتناد عليـــه للتوجه بعد 
ذلـــك إلـــى الاتحـــاد الأفريقـــي، ومنظمة 
التعاون الإســـلامي، لمطالبتهما بموقف 
قـــادم  لتحـــرك  قاعـــدة  يكـــون  مماثـــل، 

علـــى الصعيـــد الدولي ينتهـــي بتجريد 
الســـراج من أي صفة تمكنه من الحديث 

باسم ليبيا.
 مـــن جانبـــه أبدى الجيـــش الوطني 
الليبـــي، الـــذي يخوض معركـــة لتحرير 
طرابلس من الإرهاب منذ أبريل الماضي، 
رفضه المطلـــق لهذه الاتفاقيـــة، واصفا 

إياها بـ“الباطلة“.
وأكد أحمد المسماري، الناطق باسم 
الجيش الوطني الليبـــي، في تصريحات 
تصميـــم الجيش الليبي على  صحافية “ 
مواجهة الاتفاق الذي عقده فايز الســـراج 
مـــع تركيـــا والذي يهـــدد ثروة وســـيادة 

ليبيا“ بكل قوة.
وذكر المسماري أن المعركة أصبحت 
ضـــد الأطمـــاع التركيـــة فـــي الأراضـــي 
الليبيـــة. وشـــدد علـــى أن ”ســـلاح الجو 
الليبي يســـيطر بشـــكل كامل على أجواء 

ليبيـــا“ مشـــيرا إلى أن ”معركـــة الجيش 
الليبـــي تهدف إلى منـــع داعش والقاعدة 
مـــن التحصن في ملاذ آمن على الأراضي 

الليبية“.
 وبخصـــوص التطـــورات الميدانية، 
أوضح المســـماري أن ”قوات الجيش لم 
تعد على تخوم طرابلـــس بل تقدمت إلى 
داخل الأحياء الرئيســـية فيها“، مبيناً أن 
”وحدات مـــن القوات تقدّمـــت في مناطق 

متفرقة بمختلف القطاعات العسكرية“.
وأفاد المســـماري بـــأن ”الانهيار في 
أصبح  المســـلحة  المجموعات  صفـــوف 
بشـــكل واضـــح الآن أمام التقـــدم الثابت 

للقوات المسلحة“.
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كشفت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص مصير 
الاتفاق العسكري المبرم مع حكومة الوفاق الليبية، عن حجم قلقه وشكوكه 
في صمود الاتفاق، حيث شــــــعر أردوغان بوطأة الرفض الإقليمي والدولي 
للاتفاقية، وما يضاعف هذا القلق استشــــــعاره جدية التحركات السياسية 
والدبلوماسية العربية الرامية إلى سحب الاعتراف من بحكومة الوفاق التي 

يرأسها فايز السراج.

 شكوك تركية حول صمود الاتفاق العسكري مع حكومة الوفاق
أردوغان يدرك جدية التحركات العربية الرامية إلى سحب الاعتراف بحكومة السراج

دعوات إلى إضراب عام بهدف عرقلة إجراء انتخابات

المعركة أصبحت ضد 
الأطماع التركية في 

الأراضي الليبية

أحمد المسماري
أردوغان في ورطة جديدة

 نواكشــوط –  قــــرر حــــزب الاتحاد من 
بموريتانيا،  الحاكــــم  الجمهوريــــة  أجــــل 
تنظيــــم مؤتمــــره في الـــــ28 من ديســــمبر 
الجــــاري، وذلك بعد أن كان مقررا أن ينظم 

شهر فبراير القادم.
وقــــال الحــــزب في بيــــان صــــدر بعد 
اجتماع لــــه، ليــــل الأربعاء-الخميس، إنه 
كلــــف الأميــــن العــــام للحزب محمــــد ولد 

عبدالفتاح بالتحضير للمؤتمر.
ومنذ استقالة سيدي محمد ولد محم، 
من رئاسة الحزب، تم تشكيل لجنة لتسيير 
الحزب يرأســــها ســــيدنا عالي ولد محمد 
خونــــا، فيمــــا يتوقــــع أن يشــــهد المؤتمر 

اختيار رئيس جديد للحزب.
ويعيــــش حــــزب الاتحــــاد مــــن أجــــل 
الجمهوريــــة أزمة قوية عقب ترؤس رئيس 
البلاد الســــابق، محمــــد ولــــد عبدالعزيز 
اجتماعــــا للجنة تســــيير الحــــزب يوم 21 

نوفمبر الماضي.
وعبر أغلب نواب الحزب في البرلمان 
في بيان ســــابق عن رفضهــــم لما اعتبروه 
”محاولــــة هيمنــــة“ ولــــد عبدالعزيــــز على 
الحــــزب. ويرى عــــدد من قــــادة الحزب أن 
اجتمــــاع ولــــد عبدالعزيز بلجنة تســــيير 
الحزب يشــــكل ”تشويشــــا“ على المشــــهد 

السياسي في البلد.
مــــن جهتــــه رفض ولــــد محمــــد خونا 
اتهامات بعض الأطراف للرئيس الســــابق 
محمد ولد عبدالعزيز بالســــعي للتشويش 

على الحزب.
وتأســـس حـــزب الاتحـــاد مـــن أجـــل 
الجمهوريـــة علـــى يد ولـــد عبدالعزيز عام 
2009، ووصل ولد عبدالعزيز إلى الحكم في 
انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين 
رئيســـا للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم 

يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 الجزائــر – أوحت الإجـــراءات الأمنية 
التـــي دخلت حيـــز التنفيذ قبل أســـبوع 
على الانتخابات الرئاســـية، بأن القبضة 
الحديدية بين الســـلطة والشارع دخلت 
مراحلها الأخيرة، ففيما يتهيأ معارضو 
الاســـتحقاق للدخول في إضراب شامل، 
كثفـــت الحكومة الإجـــراءات الاحترازية 

لتمرير الانتخابات في ظروف عادية.
ودخلـــت الأجهـــزة الأمنيـــة وقوات 
الدرك والجيش الجزائري، في حالة يقظة 
عالية المســـتوى، تحســـبا للانتخابات 
الرئاسية المقررة الخميس القادم، وذلك 
تنفيذا لأوامر السلطة الراغبة في تمرير 
الاســـتحقاق الرئاسي بشـــتى الوسائل 

وقطع الطريق على الرافضين له.
وفـــي المقابل يتهيأ الشـــارع لشـــن 
إضـــراب وطنـــي شـــامل بداية مـــن يوم 
الأحـــد القادم إلـــى غاية يـــوم الاقتراع، 
تلبية لنداءات وحملة تعبئة على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي، فضلا عن تكثيف 
الاحتجاجـــات الميدانيـــة خـــلال الأيام 

المذكورة.
وكانت عدة نقابات عمالية وصفحات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي دعت 
إلى تنظيم إضراب عام في الجزائر لمدة 
أربعة أيام بداية من الثامن من ديســـمبر 
الجـــاري بهدف عرقلة إجراء الانتخابات 

الرئاسية المرتقبة.
وبحسب بيانات صادرة عن الجهات 
الداعيـــة إلـــى تنظيـــم هـــذا الإضـــراب 
العام، فإن هـــذه الخطوة تدخل في إطار 
الاحتجاجات الشـــعبية الرافضة لتنظيم 
الانتخابـــات الرئاســـية من طـــرف بقايا 

النظام السابق.

متابعـــة  إلـــى  الأنظـــار  وتتجـــه 
تطـــورات الوضـــع فـــي الجزائـــر أثناء 
الأيام المتبقية، لاســـيما في ظل اشتداد 
القبضة الحديدية بيـــن طرفي الصراع، 
والظروف التي تجري فيها الانتخابات، 
خاصة وأن الســـلطة أحرقت العديد من 
الأوراق التـــي كانت بحوزتها، على غرار 
التصريـــح الاســـتفزازي لوزير الداخلية 

صلاح الدين دحمون.
وأمام مخاوف تصعيد الاحتجاجات 
بشكل يحول دون إجرائها أو يؤثر عليها، 
كثف الرجل القوي في السلطة والجيش 
الجنـــرال أحمـــد قايد صالـــح تحذيراته 
الشديدة لمن أســـماهم بـ“المتربصين“، 
وكشـــف عن توجيه تعليمات شديدة لكل 
الأســـلاك الرسمية والعســـكرية لحماية 

وتأمين الاقتراع.
وحذر فـــي تصريح له مـــن وصفهم 
بـ“العصابة وأذنابها من مغبة المساس 

بالمسار الدستوري أو عرقلته من خلال 
التشـــويش على الانتخابات أو محاولة 
منـــع المواطنيـــن من ممارســـة واجبهم 
الانتخابـــي، وأن العدالـــة وكل أجهـــزة 

الدولة ستكونان لهم بالمرصاد“.
ولفـــت خـــلال زيـــارة تفقديـــة لمقر 
الناحية العســـكرية الثانية بوهران، إلى 
أنه ”مـــن المنتظر من كافـــة المواطنين 
والمواطنـــات عبر جميـــع أنحاء الوطن 
أن يثبتـــوا للعـــدو قبـــل الصديـــق، من 
خلال المشاركة الواسعة في الاستحقاق 

الرئاسي“.
إلا أن النيران الصديقة في معســـكر 
السلطة، باتت تؤدي مفعولا عكسيا على 
أجندتهـــا، وتســـاهم في تنفير الشـــارع 
من الانخراط فـــي العمل الانتخابي، مما 
أوقع الســـلطة في حرج شديد بسبب ما 
يصدر من بعض رموزها أو المحسوبين 
عليهـــا. وكان وزيـــر الداخليـــة صـــلاح 

الدين دحمون، قد أثار غضبا شديدا في 
الشارع الجزائري، اضطر رئاسة الدولة 
إلى اســـتدعائه ســـريعا إلى مصالحها، 
لكن لم تتبين نتيجة الاســـتدعاء، ولو أن 
بعـــض المصادر رجحـــت فرضية إقالته 

من منصبه.
ووصـــف دحمـــون، فـــي تصريح له 
المعارضيـــن  البرلمـــان،  نـــواب  أمـــام 
والمرتزقـــة  بـ“الخونـــة  للانتخابـــات 
والشواذ والمثليين“، وهو الانزلاق الذي 
دعـــا وزارة الداخلية إلى تقديم توضيح 
لاحق، ذكرت فيه أن ”كلام الوزير أُوّل في 
غير محلـــه، وأنه لا يقصد ما يتم تداوله 

في الشارع ”.
ودعا ناشطون سياسيون ومدونون، 
إلى محاكمـــة وزير الداخليـــة نظرا لما 
ارتكبـــه في حق الجزائرييـــن، واعتبروا 
الســـائدة  للذهنية  تكريســـا  تصريحـــه 
لدى الســـلطة فـــي التعاطـــي مع غضب 
واحتجاجات الشـــعب منذ عشرة أشهر، 
ودليلا على صواب مطلب تنحي السلطة 

الفاسدة.
ومـــا زالت الســـلطة الفعلية تتعامل 
بمعايير متباينة مع زخم الشارع، ففيما 
تصف زخم الحراك الشـــعبي المســـتمر 
منذ شـــهر فبرايـــر الماضـــي بـ“الأقلية“ 
و“الشـــرذمة“، تشـــيد دوما بالمسيرات 
التـــي تنتظـــم مـــن أجـــل دعـــم الخيار 
العســـكرية،  والمؤسســـة  الانتخابـــي 
ورفـــض التدخل الخارجي في الشـــؤون 
الداخليـــة، رغـــم أن وجـــه المقارنة بين 
الحالتين غير متوفر تماما، نظير الفارق 

الكبير للأعداد المشاركة.
وصرح قائـــد أركان الجيش في هذا 
الشأن، بأن ”ما تشهده بلادنا في الفترة 
الأخيرة من هبة شعبية قوية ومسيرات 

ســـلمية، يعكس قـــوة الإرادة الشـــعبية 
لتخطـــي هـــذه المرحلة الحساســـة في 
تاريخها، ويبشر باقتراب انفراج الوضع 
والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل 
تصميم الشعب الجزائري وإصراره عبر 
كامل ربوع الوطن على المشـــاركة بقوة 
فـــي الاســـتحقاق الرئاســـي المقبل يوم 
12 ديســـمبر 2019 والتفافه حول جيشه 

الوطني الشعبي“.

الجزائـــري  الشـــعب  ”إن  وأضـــاف 
الأصيل استحسن بشدة وبارك المواقف 
التي عبرت عنها المؤسســـة العسكرية، 
بكل وضوح ومنذ بداية الأزمة وإلى غاية 
اليـــوم، وقدرها حق قدرهـــا، انطلاقا من 
الثقـــة الكبيرة التي يضعها في جيشـــه، 
العـــازم علـــى مواصلـــة أداء مهامه بكل 
عـــزم وتصميـــم، مهمـــا كانـــت الظروف 

والأحوال“.
الفرصـــة  المتحـــدث  يفـــوت  ولـــم 
ليشـــيد بالمظاهرات المناهضة للتدخل 
الخارجـــي، في إشـــارة إلى المســـيرات 
الشـــعبية المنظمـــة للـــرد علـــى بيـــان 
البرلمان الأوروبي، الذي انتقد ”أوضاع 
الحريـــات في البـــلاد، وانتقد الســـلطة 
فـــي التعاطي مع انتفاضـــة الجزائريين 

السلمية“.

الحزب الحاكم 
في موريتانيا يحدد 

موعدا مبكرا لمؤتمره

أجواء مشحونة تواكب بدء العد التنازلي للاستحقاق الرئاسي الجزائري

حالة الشد والجذب مستمرة بين السلطة والشارع

صابر بليدي

تتجه الأنظار إلى متابعة 
تطورات الوضع في 

الجزائر، في ظل اشتداد 
القبضة الحديدية بين 

طرفي الصراع

تركيا تتعمد خرق القانون الدولي 
بدعم اتفاقها مع السراج
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 أثينــا – تكثــــف حكومــــة قبــــرص مــــن 
الضغوط على تركيا لمنــــع نهب ثرواتها 
من الغاز مــــن خلال الإعلان عــــن التوجه 
إلى محكمة العدل الدولية ومقاضاة تركيا 
دوليــــا من أجــــل الحيلولــــة دون مواصلة 
أنقــــرة التنقيب عن الغاز قرب الســــواحل 

القبرصية.
وبعــــد إدانــــات أوروبيــــة وإقليميــــة 
وأميركيــــة للتحــــركات التركيــــة، يبدو أن 
جمهوريــــة قبــــرص وصلــــت إلــــى طريق 
مســــدود أمام عــــدم اســــتجابة الحكومة 

التركية ومضيّها في أعمال التنقيب.
وقــــال الرئيس القبرصــــي، الخميس، 
إن بــــلاده طلبت من محكمة العدل الدولية 
فــــي لاهاي حمايــــة حقوقها فــــي الموارد 
المعدنيــــة البحرية التــــي تنازعها تركيا 

السيادة عليها.

ونشــــب بيــــن الدولتين خــــلاف على 
مناطــــق بحريــــة حــــول الجزيــــرة أعطت 
قبرص تراخيص لشركات دولية للتنقيب 

فيها عن النفط والغاز.
وقــــال الرئيــــس القبرصــــي نيكــــوس 
أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية 
حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية 

الممكنة.
وتقول تركيــــا التي لا تربطها علاقات 
دبلوماســــية مــــع الحكومــــة القبرصيــــة 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا إن نيقوســــيا إما 
ليــــس لها حق منح تراخيص أو أن بعض 
المناطــــق تتعدى علــــى الجــــرف القاري 
التركــــي. وأرســــلت أنقــــرة ســــفن تنقيب 

خاصة بها إلى الجزيرة.
وقال أناستاسياديس إن قبرص سعت 
لتوجيــــه مذكــــرة بنواياها إلى الســــفارة 

التركية في أثينا لكنها لم تقبلها. وأضاف 
لذلك أرسلت في وجهة أخرى.

وقال تلفزيون سيجما القبرصي الذي 
كان أول المتحدثين عن هذا الموضوع إن 

المذكرة أرسلت عن طريق الفاكس.
وكانــــت قبــــرص  قــــد اتهمــــت تركيا 
بانتهاك القانــــون الدولي بتنفيذ عمليات 
تنقيــــب بحرية عــــن النفط والغــــاز قبالة 

سواحلها.
ونقل عن نائــــب الرئيس التركي فؤاد 
أوقطاي قوله إن سفينة الحفر فاتح بدأت 
عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي 

لقبرص.
الخارجيــــة  الشــــؤون  مجلــــس  وكان 
بالاتحــــاد الأوروبــــي قد تبنــــى إطار عمل 
لإجــــراءات تقييديــــة ضــــد تركيا بســــبب 

أنشطة الحفر.
فــــي  القبرصيــــة  الرئاســــة  وقالــــت 
بيــــان ”الإعلان عــــن هذه التحــــركات غير 
القانونية من جانــــب تركيا في نفس يوم 
بدء ســــريان إطــــار عمل جديــــد لعقوبات 
الاتحــــاد الأوروبي يعكس ازدراء شــــديدا 
واستفزازيا للقانون الدولي والأوروبي“.

وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلو من جانبه في تصريحات 
ســــابقة إن تركيــــا لا تناقش أحــــدا حول 
أنشــــطتها داخــــل جرفهــــا القــــاري، وإن 
سفينة ياووز تجري عمليات التنقيب في 

الجرف القاري التركي.
وأشــــار إلــــى أن تركيا هــــزت وغيرت 
جذريا التوازنات في شرق المتوسط عبر 
إرســــالها سفن تنقيب إلى المنطقة، مبينا 
أن ذلك ســــاهم في تعزيز قــــوة تركيا على 

الأرض وعلــــى طاولــــة المفاوضات. وأكد 
أن الجانب اليوناني من جزيرة قبرص لم 
يتخذ أي خطــــوة لقبول حقوق القبارصة 
الأتــــراك وضمانهــــا، بــــل واصل أنشــــطة 
التنقيــــب الأحادية وبــــدأ بمنح تراخيص 

لذلك.

وكان الاتحــــاد الأوروبي قد وافق في 
وقت ســــابق علــــى خطوة جديــــدة تهدف 
إلى فرض عقوبات علــــى تركيا لانتهاكها 

سيادة قبرص.
ولكن الــــرد التركــــي كان بتحدي هذه 
الأوروبــــي  التكتــــل  وإدانــــة  الخطــــوات 
لتحركات أنقرة من خلال إرســــال ســــفينة 
فــــي نوفمبــــر الماضــــي بغيــــة مواصلــــة 

التنقيب قرب السواحل القبرصية.
وطالــــب الاتحــــاد الأوروبــــي مــــرارا 
تركيا بوقف الأنشــــطة الاستكشــــافية في 
مــــا تعتبره قبرص مياهها الإقليمية ولكن 

دون جدوى.
وقُســــمت قبرص العضو في الاتحاد 
الأوروبي أثناء غــــزو تركي عام 1974 بعد 
انقلاب بإيعاز مــــن اليونان. وتؤيد تركيا 
دولة القبارصة الأتراك في شمال قبرص. تجاهل التحذيرات الدولية

قبرص تستنجد بالقضاء الدولي في مواجهة أطماع تركيا

 طهران – وافق المرشد الأعلى الإيراني 
آية اللــــه خامنئي، الخميــــس، على اتخاذ 
تدابير تهدئة بســــماحه تقديم تعويضات 
ماليــــة لعائلات بعــــض الضحايــــا الذين 
قتلوا خــــلال قمــــع الحركــــة الاحتجاجية 
التي شــــهدتها إيران في منتصف نوفمبر 

الماضي.
وبعد نحو ثلاثة أســــابيع من انطلاق 
الاضطرابات التي اعتبرت السلطات أنها 
نتــــاج مؤامرة خارجية يبــــدو أن خامنئي 
بدأ يقــــر بعفوية الاحتجاجــــات من خلال 
موافقته على تخصيص تعويضات لأســــر 

الضحايا.
ويــــرى مراقبون أن خطوة الســــلطات 
الإيرانية تأتي لتســــتبق ســــخطا شــــعبيا 
بــــدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة لتكشــــف 
عن مناورة الســــلطات للمجتمــــع الدولي 
مــــن خلال الاســــتنجاد بنظريــــة المؤامرة 
لشــــرعنة قمع الاحتجاجات، وفي المقابل 

تقديم تعويضات إلى ضحايا هذا القمع.
وتأتي هذه الإجــــراءات في وقت قالت 
فيه الولايــــات المتحدة إنهــــا تقدّر ”مقتل 
أكثر من ألف إيراني على يد النظام“ خلال 

المظاهرات.

ووافق خامنئي على اعتبار الأشخاص 
الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة ”ولم 
يكن لهم دور“ فيها ”شهداء“، وقد ورد ذلك 

الخميس، على موقعه الرسمي.
عمومــــاً  ”شــــهيد“  لقــــب  ويمنــــح 
للعســــكريين الذين يقتلــــون على جبهات 
القتال. ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام 

تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، 
بالإضافة إلى تســــهيلات لحصولهم على 

عمل أو دخولهم للجامعات.
وبحســــب ما ذكر موقع خامنئي، فإن 
التقرير قدّمه، بطلب من المرشــــد الأعلى، 
أمين المجلــــس الأعلى للأمن القومي علي 
شــــمخاني، ويهــــدف إلــــى الإضــــاءة على 
”أســــباب الاضطرابــــات“، وتحديد هويات 
القتلــــى وظــــروف موتهم وهو ما يشــــكل 

إقرارا بثقل حصيلة الضحايا.
واندلعت الاحتجاجــــات في إيران في 
15 نوفمبــــر بعد الإعلان عــــن رفع كبير في 
أســــعار البنزين، وســــط أزمــــة اقتصادية 
تعاني منها البــــلاد، وامتدت إلى أكثر من 

120 مدينة إيرانية.
وأعلنت الســــلطات عن إعــــادة الهدوء 
بعــــد بضعة أيــــام، لكن ثمنــــه كان ”موجة 
قتل فظيعة“، وفــــق منظمة العفو الدولية، 
التي أشارت إلى قتل القوات المسلحة 208 

أشخاص على الأقل في أعمال العنف.
ولكــــن ترفض الســــلطات الأرقام التي 
وتعتبرها  نشــــرتها ”منظمــــات معاديــــة“ 
”محض أكاذيب“.ويشــــير التقرير وفق ما 
ورد علــــى موقع خامنئــــي الإلكتروني إلى 
ثلاثــــة أنواع من الأشــــخاص ربمــــا قتلوا 
”مواطنــــون  وهــــم  الاحتجاجــــات  خــــلال 
عاديون“ لم يكــــن لهم ”دور في الفوضى“، 
الاحتجاجــــات،  فــــي  شــــاركوا  وآخــــرون 

و“مسلحون“ مثيرون للشغب.

ويطلــــب التقريــــر ”دفع الديــــة لذوي 
الضحايــــا الذين قتلوا خــــلال التظاهرات 
الاحتجاجية على أي نحــــو“، وهي عبارة 
عــــن تعويض مــــادي ينــــص القانون على 
دفعــــه لعائــــلات ضحايــــا جرائــــم القتل.

وبالنســــبة لمن ”قتلوا خلال اشــــتباكات 
مســــلحة مع قوات الأمن“، يدعــــو التقرير 
”إلــــى الفصل بيــــن العائلات والشــــخص 
الذي أقدم“ على تلك الممارسات، وأن ”يتم 
الاهتمام بالعائلات ومواساتها“، وهو ما 

أكده موقع خامنئي.
والتوصيات  التقريــــر  هذا  ويتعارض 
الــــواردة فيــــه مع الحــــزم الــــذي اعتمدته 
الســــلطة فــــي بدايــــة الاحتجاجــــات التي 
قطعت خلالها السلطات الإنترنت في كافة 
أنحــــاء البلاد لمدة أســــبوع وهــــو ما يعد 
اعترافــــا متأخرا وناقصا أيضــــا بفظاعة 
الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين 

السلميين والعزل.
واعتبرت السلطات حتى الآن الأحداث 
التي حصلت في البلاد أنها ”اضطرابات“ 
و“أعمــــال شــــغب“، ناتجــــة عــــن مؤامرة 
خارجية دبرها أعــــداء إيران و“مناصرون 
وعناصــــر في حركــــة مجاهدي  للملكيــــة“ 
خلــــق، وهــــي حركــــة معارضــــة إيرانيــــة 

محظورة ومصنفة إرهابية في إيران.
وفي 21 نوفمبر، أشاد الحرس الثوري 
للقوات المسلحة  الإيراني بالرد ”السريع“ 
ضد ”مثيري الشـــغب“ ما أســـهم في عودة 

الهـــدوء إلى إيران. وبعد ثلاثـــة أيام، دعا 
نائب قائد الحرس الثـــوري الإيراني علي 
فدوي إلى معاقبة ”المرتزقة“ الذين اعتقلوا 
إثـــر موجة أعمال العنـــف والاحتجاجات. 
ولكـــن، مع إعـــادة الإنترنـــت للعمل، علت 
الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي 
لمن قتل أقربـــاء لهم في الاضطرابات دون 

أن تكون لهم علاقة بأعمال الشغب.
وأقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
الأربعاء، بإمكانية وجود ”أبرياء“ بين من 
اعتقلــــوا خلال موجة التوقيفــــات الهائلة 

خلال وبعد الاحتجاجات.
وقال روحاني في كلمة على التلفزيون 
الرسمي ”بالطبع بعض الأشخاص الذين 

اعتقلوا أبرياء ويجب الإفراج عنهم“.
الســــلطات  تعاطــــي  طريقــــة  ولاقــــت 
الإيرانية مع الاحتجاجات انتقادات دولية 
واســــعة لكن اللافــــت عدم إســــراع الدول 
الغربية في التقاط الإشــــارات من الشعب 

الإيراني لإسقاط النظام.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد قال 
في افتتاح قمة حلف شــــمال الأطلســــي إن 
الســــلطات الإيرانية تقتل شعبها ‘‘بطريقة 
مروعــــة‘‘، بينمــــا اعتبــــر رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي بوريــــس جونســــون أن  ‘‘ما 
حدث لم يكن بســــبب أســــعار الوقود. هذا 
مؤشــــر على سخط شــــعبي حقيقي تجاه 
النظام وبصراحة هــــذا الأمر لم يفاجئني 

بأي حال“.

في مناورة جديدة ومحاولة من النظام 
الإيراني لإيجاد مخرج للمأزق الذي 
وجد فيه نفسه وافق المرشد آية الله 
خامنئي على إجراءات لفائدة أسر 
ضحايا الاحتجاجات الأخيرة التي 
اجتاحت إيران، وهو ما يمثل بمثابة 
الاعتراف المتأخر بتعمد الســــــلطات 
ــــــم في حق المحتجين.  ارتكاب جرائ
ــــــل هذه الإجــــــراءات أيضا  كما تمث
أهالي  غضب  لامتصاص  مسكنات 

الضحايا.

الوجه الذي أرادت إيران إخفاءه عن العالم 

التعويضات حيلة النظام الإيراني لامتصاص 

غضب أهالي ضحايا الاحتجاجات
واشنطن تقدر مقتل أكثر من ألف محتج إيراني على يد النظام

 واشــنطن – أعلنــــت رئيســــة مجلــــس 
النــــواب الأميركــــي الديمقراطية نانســــي 
بيلوســــي، عــــن طلبها رســــميا من رئيس 
اللجنــــة القضائية بالمجلس جيري نادلر، 
البدء بصياغة لائحــــة اتهام ضد الرئيس 

دونالد ترامب، تمهيدًا لعزله.
وقالت بيلوســــي في مؤتمر صحافي، 
الخميــــس، أمــــام المجلس ”فــــي الولايات 

المتحدة، لا أحد يعلو على القانون“.
وأردفــــت ”الحقائــــق لا يمكــــن الجدل 
فيها. الرئيس أســــاء اســــتخدام سلطاته 
لمصلحتــــه السياســــية الشــــخصية على 
حساب أمننا القومي، وانتهك الدستور“.

بثقــــة  ولكــــن  ”للأســــف  وأضافــــت 
وتواضع. أطلب اليــــوم من رئيس اللجنة 
المضي قدما في إعداد بنود المساءلة“ في 

إشارة إلى جيرولد نادلر.
وفــــي أول تعليــــق علــــى تصريحــــات 
بيلوســــي، قالــــت المتحدثة باســــم البيت 
الأبيض، ســــتيفاني غريشــــام إنه ”ينبغي 
علــــى بيلوســــي والديمقراطيين الشــــعور 

بالخزي من أنفسهم“.
وأضافــــت ”الرئيس ترامــــب لم يفعل 
شــــيئا ســــوى أنه قاد بلادنا بطريقة أدت 
إلى ازدهار الاقتصــــاد وتوفير المزيد من 
فــــرص العمل وتعزيز قــــوة الجيش. وهذا 

جانب فقط من إنجازاته الكبرى“.
وتابعــــت ”نتطلع إلــــى محاكمة عادلة 

بمجلس الشيوخ“.
وســــتكون مســــاءلة الرئيــــس مرحلة 
حاسمة قبل توجيه التهمة إليه ومصادقة 
مجلس النواب على إدانته قبل أن تتحول 

المعركة إلى مجلس الشيوخ.
وفــــي أول خروج له بعــــد تصريحات 
بيلوسي قال ترامب إنه ’سيخرج منتصرا 

من ”معركة العزل“.
وكتب ترامــــب على تويتــــر ”إذا كنتم 
ســــتقررون مســــاءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، 
وبسرعة، حتى تكون لدينا محاكمة عادلة 
في مجلــــس الشــــيوخ، وليتســــنى لبلدنا 

العودة إلى العمل“.
وفــــي محاولة منــــه لمواصلة حشــــد 
المعســــكر الجمهــــوري أضــــاف ترامــــب 
”الجيد هــــو أن الجمهوريين موحدون الآن 

أكثر من أي وقت مضى.. سننتصر“.
وأوضح ترامب أن قرار الديمقراطيين 
فــــي مجلس النــــواب بمواصلــــة إجراءات 
مساءلته يعني أن الرؤساء في المستقبل 
ســــيواجهون تهديدات المســــاءلة بشــــكل 

روتيني من النواب.
وأضــــاف في سلســــلة تغريــــدات على 
تويتر ”هذا ســــيعني أن إجراء المســــاءلة 
المهــــم ونادر الاســــتخدام ســــيتم بشــــكل 
روتيني لمهاجمة الرؤساء في المستقبل. 
ليــــس هــــذا مــــا كان الآبــــاء المؤسســــون 

يفكرون فيه“.

ويشــــار إلــــى أن بنود لائحــــة الاتهام 
خطوة رئيسية في إطار تحقيق العزل.

وينص الدستور على أن الجرائم التي 
تستوجب العزل، هي الخيانة، أو الرشوة، 

أو الجرائم والجنح الكبرى.
وستقوم اللجنة القضائية، التي بدأت 
أولى جلساتها، الأربعاء، بصياغة كل بند 
على حدة، علــــى أن يصوت عليه المجلس 

تباعا.
ويعتــــزم الديمقراطيــــون إعــــداد عدة 
بنــــود في تحقيــــق العزل بينهــــا اتهامات 
تتعلق بإساءة استخدام السلطة والرشوة 
وعرقلة عمــــل الكونغرس من خلال تحدي 

طلبات استدعاء المسؤولين للشهادة.
وفي حالــــة تصويت مجلــــس النواب 
بأغلبيــــة بســــيطة لصالــــح بنــــود العزل، 
يتــــرأس رئيــــس المحكمة العليا جلســــة 
محاكمــــة في مجلــــس الشــــيوخ، وحينها 
ســــتكون هناك حاجة إلــــى ثلثي أصوات 
المجلس من أجل عزل الرئيس عن منصبه.

ويجــــري مجلــــس النــــواب الأميركي 
بقيــــادة الديمقراطييــــن تحقيقا في مزاعم 
إساءة اســــتخدام ترامب سلطته الرئاسية 
عبــــر الضغط على أوكرانيــــا لفتح تحقيق 

ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أســــاس القضيــــة إلى محادثة 
هاتفيــــة فــــي 25 يوليــــو الماضــــي، طلب 
ترامــــب خلالهــــا مــــن نظيــــره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي أن ”يهتم“ بأمر جو 
بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق 
الــــذي يواجــــه ترامــــب فــــي الانتخابات 

القادمة عام 2020.
ويُشــــتبه في أن الرئيــــس ترامب ربط 
حينها مسألة صرف مســــاعدات عسكرية 
أن  يفتــــرض  دولار  مليــــون   400 بقيمــــة 
تتســــلمها أوكرانيــــا بإعلان كييــــف أنها 
ســــتحقق في شــــأن نجل بايدن الذي عمل 
بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة ”غاز 

بوريسما“ الأوكرانية.
الاتهامــــات  تلــــك  ترامــــب  ويرفــــض 
ويقــــول إنهــــا ”حملة مطــــاردة“ ومحاولة 
”انقــــلاب ضــــده“، ويتوعــــد بالانتقام من 
الديمقراطيين في انتخابات العام المقبل.

وبالرغــــم من تقدم إجراءات العزل فإن 
مراقبين يشــــككون في قدرة الديمقراطيين 
علــــى إحــــداث المفاجــــأة وعــــزل الرئيس 
نظــــرا للتمثيليــــة القويــــة التــــي يحظــــى 
بهــــا الجمهوريــــون في مجلس الشــــيوخ 

الأميركي.

الاحتجاجـــات،  عمّـــت   – باريــس   
الخميـــس، العاصمة الفرنســـية باريس 
وكبرى المدن فـــي البلاد، اعتراضا على 
خطة إصلاح نظام التقاعد الذي كان من 
المقـــرر أن يدخل حيـــز التنفيذ بعد عام 

.2015
وجاءت الاحتجاجـــات تلبية للدعوة 
التـــي أطلقتهـــا النقابـــات العمالية إلى 
إضـــراب عـــام ومفتـــوح، ويشـــكل هذا 
للرئيـــس  حقيقيـــا  امتحانـــا  التحـــرك 
إيمانويـــل ماكـــرون وحكومـــة رئيـــس 

وزرائه إدوار فيليب.
وقـــد ألغـــي تشـــغيل 90 بالمئـــة من 
القطـــارات الســـريعة و80 بالمئـــة مـــن 
القطـــارات في المناطق، كمـــا أغلقت 10 
محطات متـــرو من أصـــل 14 محطة في 
باريس. وأعلنت نقابات الهيئة المستقلة 
للنقل في باريس أن الإضراب سيســـتمر 

إلى غاية الاثنين على الأقل.
وبدورهـــا أعلنـــت إدارة ”برج إيفل“ 
إغـــلاق المـــزار الســـياحي، الخميـــس، 
وقالت في بيان إن الإغلاق سببه ”حركة 

الإضراب المحلي“ في البلاد.
وتشـــهد المعركة بين نقابات العمال 
والحكومـــة فصـــلا جديدا علـــى خلفية 
إصلاحـــات فـــي أنظمـــة التقاعـــد التي 
تعهـــد بها الرئيس، إذ مـــن المقرر وقف 
حركة النقـــل وإغلاق المدارس وحشـــد 
المتقاعديـــن والطـــلاب والمعلميـــن في 
نحـــو 250 مظاهرة في البـــلاد. ولم تخلُ 
الاحتجاجات في فرنسا من المناوشات 

بيـــن الأمن والمحتجين وهو ما تســـبب 
فـــي اعتقـــال 65 شـــخصا شـــاركوا في 
الإضـــراب المفتـــوح حســـبما أعلنتـــه 
الشـــرطة.وفي قطـــاع التعليـــم، أعلن 70 
بالمئـــة مـــن أســـاتذة تعليـــم المرحلـــة 

الابتدائية الدخول في إضراب.
ولا تزال الحكومة الفرنســـية عازمة 
على تنفيـــذ هذا التعديـــل، رغم التحرك 
الذي يتوقع أن يدوم مدة طويلة، وتتعهد 
بـــأن يكـــون النظـــام الجديد ”أبســـط“ 
للتعديل  المناهضيـــن  لكـــن  و“أعـــدل“، 
يتوقعـــون أن يـــؤدي إلـــى ”انعـــدام في 

الاستقرار“ لدى المتقاعدين.
وينضم إلى التحركات ناشـــطون في 
والأحزاب  حراك ”الســـترات الصفـــراء“ 
اليســـارية وكذلك حزب التجمع الوطني 

اليميني المتطرف.
ولـــن يكشـــف عن مشـــروع الإصلاح 
التـــام قبـــل منتصف ديســـمبر من أجل 
طرحـــه للتصويت أمـــام البرلمان مطلع 

عام 2020.
وأبقت الحكومة الأســـبوع الماضي 
البـــاب مفتوحـــا أمـــام دخـــول التعديل 
الجديـــد حيـــز التنفيـــذ بعد عـــام 2025، 
إضافـــة إلـــى تطبيـــق بنـــود أساســـية 
بالنســـبة للنقابـــات، مثل أخـــذ صعوبة 
العمـــل بعيـــن الاعتبار مـــع ”ضمانات“ 

يترقبها المعلمون. 
انتشـــار  الســـلطات  واســـتبقت 
الاحتجاجـــات بتعبئة أكثـــر من 6 آلاف 

شرطي ودركي.

إجراءات عزل ترامب تصل 

مرحلة حاسمة مع بدء صياغة 

لوائح الاتهام بحقه

ماكرون يواجه أضخم 

 خططه
ّ

موجة احتجاجات ضد

إيران لم تؤكد حتى الآن 

سوى مقتل خمسة أشخاص 

بينهم أربعة من عناصر 

الأمن في الاحتجاجات التي 

هزت أكثر من 120 مدينة

قبرص اتهمت تركيا 

بانتهاك القانون الدولي 

بتنفيذ عمليات تنقيب 

بحرية عن النفط والغاز 

قبالة سواحلها
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سلطاته لمصلحته 

السياسية الشخصية

نانسي بيلوسي



جاكلين زاهر

 القاهرة – لا يبدي المرشــــح الرئاســــي 
الجزائري وزير الثقافة الســــابق عزالدين 
ميهوبي تعجبــــا أو انزعاجــــا كبيرا مما 
يموج بــــه الشــــارع الجزائــــري اليوم من 
انقســــام وجدل واســــع حول الانتخابات 
الرئاســــية، بين تيار مؤيــــد وآخر رافض 
لهــــا، معتبرا أن ما يحــــدث إفراز طبيعي 
للأوضــــاع التــــي عاشــــتها البــــلاد خلال 

الأشهر الأخيرة.
ودعا ميهــــوب، في مقابلــــة مع وكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة (د.ب.أ)، بسلاســــة لغة 
الأديــــب التي لا تخلو من حنكة سياســــية 
واضحة، إلى التعامل بهدوء مع الأوضاع 
وأن يكون صنــــدوق الاقتراع هو الفيصل 

في نهاية المطاف بين الجميع.
وأوضــــح أن الشــــعب تمكّــــن بحراكه 
السلمي من إسقاط نظام حكم امتد لعقود، 
وهو الآن يتطلع إلى تأســــيس نظام جديد 
قادر علــــى تحقيق مطالبه وتطلعاته التي 
ثار مــــن أجلها، ومن الطبيعــــي أن يقارن 
ويتــــردد كثيــــرا في الاختيار بــــين الطرق 

التي ستوصله إلى هذا النظام الجديد.
ورأى أن الحــــراك الشــــعبي الذي بدأ 
منذ فبراير الماضي ضعُف زخمه تدريجيا 
مــــع تحقق المطالب الرئيســــية التي نادى 
بها: وهي إيقاف المسار الانتخابي للعهدة 
الخامســــة للرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، وفتــــح تحقيقــــات بــــل وبــــدء 
محاكمة المتهمين بقضايا الفساد الكبرى.

وأكد ميهوبي (60 عامــــا) أن ”علاقته 
ســــيحكمها  الوطنــــي  الجيــــش  بقيــــادة 
الدســــتور فقط“، مشددا على أن الأهم في 
الفتــــرة الراهنــــة هو التركيــــز على إعادة 

الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

عزوف واسع

يتوقــــع الكثير من المراقبين للمشــــهد 
حدوث عزوف واســــع عن المشــــاركة خلال 
يوم الاقتــــراع، فضلا عــــن احتمال تجدد 
المصادمــــات والاحتــــكاكات بــــين مؤيدي 
نشــــطاء  وبعــــض  للرئاســــة  المرشــــحين 
ووصولها  للانتخابات  الرافــــض  الحراك 
إلــــى ذروتها خلال ســــاعات الاقتراع. لكن 
ميهوبــــي اعتبــــر أن هذه أحكاما ســــابقة 
لأوانهــــا ومخــــاوف لا مبــــرر لهــــا، لافتا 
إلــــى أن كتلة هامة مــــن الجزائريين أبدت 
الرغبــــة الجدية في التوجــــه للانتخابات 
للخروج من حالة عدم الاســــتقرار الراهنة 
والانطــــلاق لبدء عملية تشــــريع وتطبيق 
السياســــية  الإصلاحــــات  مــــن  العديــــد 

والاقتصادية تحديدا.
ويرفض قطاع غير هين من الجزائريين 
إجراء الانتخابات تحت ظل سلطة حكومة 
رئيــــس الــــوزراء نورالدين بــــدوي، التي 
يعتبرونهــــا امتــــدادا لعهــــد بوتفليقــــة، 

فضلا عن وجود شــــكوك قوية 
أركان  تحالــــف  بإمكانيــــة 
النظام القديم لدعم مرشــــح 

بعينه ليضمن مصالحهم بالعهد الجديد، 
خاصة وأن غالبية المرشحين هم أيضا من 

رموز نظام بوتفليقة.
لكــــن، ميهوبــــي اعتبر أن هــــذه قراءة 
قاصــــرة، فالقطيعــــة الحقيقيــــة تكون مع 
الممارســــات لا مع الأشخاصا. وأشار إلى 
أن هناك اليوم في الجزائر سلطة مستقلة 
للانتخابــــات. ووعدت هذه الســــلطة بأن 
تعمــــل على أن تكــــون العملية الانتخابية 
مقاربة للمعايير الدولية من حيث الالتزام 

بعوامل النزاهة والشفافية.

المنافسة بالسباق الرئاسي

يذكــــر أن ”حــــزب التجمــــع الوطنــــي 
الديمقراطــــي“ قــــد انتخــــب قبل خمســــة 
أشهر ميهوبي أمينا عاما له خلفا لرئيس 
الوزراء الأســــبق أحمد أويحيى المسجون 
حاليا بتهم فســــاد. ولا يستبعد مراقبون 
أن تنحصر المنافســــة بالســــباق الرئاسي 
بين ميهوبي والمرشح المستقل عبدالمجيد 
تبــــون، خاصة بعدمــــا تــــرددت أنباء عن 
احتمال دعم حزب جبهة التحرير الوطني 
(الحزب الحاكم سابقا) لأحدهما بما يملك 
مــــن قاعــــدة انتخابيــــة قد تغير المشــــهد، 
خاصة في ظل احتماليــــة وجود مقاطعة 

شعبية غير هينة.
ولم يعلــــق ميهوبي كثيرا على قضية 
معتقلــــي الحراك، واكتفــــى بالتأكيد على 
أن ملف هؤلاء قيــــد المعالجة أمام العدالة 
والقضاء الجزائري الذي يحظى باحترام 
وثقــــة كبيرة من قبــــل الجميع. إلا أنه عاد 

وأكد أن ملفي السياســــات العاجلة لإنقاذ 
الاقتصــــاد الوطنــــي وتمكــــين الشــــباب، 
وتحديدا أصحاب الكفاءات منهم بمواقع 
المســــؤولية، همــــا علــــى قائمــــة أولويات 
برنامجه الانتخابي، واصفا هذا البرنامج 
بكونه كفيلا بوضع الجزائر على الطريق 
الصحيــــح، خاصــــة بمــــا يتضمنــــه مــــن 
إصلاحات سياسية تسبق وتمهد لعملية 
الإعــــداد لوضــــع دســــتور جديــــد للبلاد: 
دســــتور تختفي منه الثغرات ويعمل على 
اســــتيعاب جميــــع الجزائريــــين وتفعيل 

دورهم بالمجتمع.
وأبــــدى تفهمــــا كبيرا في مــــا يتعلق 
بضرورة التفريــــق بين التصريحات التي 
تصنــــف بكونها تدخلا ســــافرا بالشــــأن 
الجزائــــري، وبــــين رأي أو تعليــــق بعض 
الشــــخصيات من دول صديقة أو مجاورة 
وتتناول بشكل عام المستجدات والأحداث 
السياسية على الســــاحة الجزائرية دون 

أن ترقى إلى مستوى التدخل.
وقال إنه يؤيد بقوة المظاهرات والهبة 
الشــــعبية الأخيــــرة التي خرجــــت منددة 
بتصريحــــات البرلمــــان الأوروبــــي، التي 
يعتبرها بلا جدال تدخلا مغرضا بشؤون 
الجزائــــر الداخلية، ومحاولة للتشــــويش 
على صــــورة البــــلاد، عبر تقــــديم تقارير 

وتحليلات مغايرة للواقع.
الجزائرية  العاصمة  شوارع  وشهدت 
السبت الماضي مســــيرة منددة بمصادقة 
البرلمــــان الأوروبي مؤخــــرا على قرار ندد 
فيه بوجود ”انتهاكات لحقوق الإنســــان“ 
بالجزائــــر، حيث عبــــر نوابه عــــن قلقهم 
من وضعيــــة الحريات بالجزائر وتحديدا 
مــــا وصفــــوه بـ“الاعتقــــالات التعســــفية 
وغيــــر القانونية“ التــــي طالت صحافيين 
ونقابيين ومحاميــــين وطلبة ومتظاهرين 

سلميين.
وفـــي مـــا يتعلق بقـــرار الســـلطات 
الجزائريـــة إغـــلاق عـــدد مـــن الكنائس 
البروتســـتانتية في الفترة الأخيرة، دعا 
ميهوبـــي منتقدي هذا القـــرار إلى إعادة 
النظـــر فـــي موضوعيـــة الأســـباب التي 
دفعت إليه. وشـــدد على أنـــه لا صحة لما 
تـــردد أن القـــرار جاء في إطـــار تضييق 
الســـلطات الجزائرية على ممارســـة غير 
المســـلمين لشـــعائرهم الدينية أو أنه قد 
جاء لمناهضة عمليات تبشيرية قامت بها 

تلك الكنائس.
وقال ”الجزائر بلــــد يحترم الحريات 
الدينية للجميع، وهناك دســــتور وقوانين 
تكفل حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، 
والدليل هو أن لدينا وزارة اســــمها وزارة 
الشــــؤون الدينيــــة لا الإســــلامية… ولكن 
الاحتــــرام لا بد أن يكون في إطار القانون 
وتقاليــــد المجتمع… والجميــــع يعرف أنه 
لتبنــــي مســــجدا أو دار عبــــادة بالــــدول 
الأوروبيــــة لا بد أن تحصــــل على الكثير 
مــــن التراخيــــص، وهذا ما 
إغلاق  قضية  فــــي  حدث 
الكنائس، فالأمر يتعلق 

بجوانب قانونية“.

  وافقــــت لجنة الشــــؤون الخارجية في 
البرلمان التركي، الخميس، على مشــــروع 
قانــــون لمذكرة التفاهــــم الموقعة بين تركيا 
وليبيا (حكومــــة الوفاق) المتعلقة بتحديد 
مجــــالات الصلاحية البحرية فــــي البحر 
المتوســــط، وهو ما يعني تحويله إلى أمر 
واقــــع من الجانب التركــــي على الأقل، في 
ظل عجز المجلس الرئاســــي بطرابلس عن 
تحويله إلى قرار شــــرعي في بلاده، الأمر 

الذي يكرّس المزيد من التأزم في المنطقة.
وتحدثت مصادر مطلعة في العاصمة 
الليبية عن الاتفاقية بالقول إنه تم فرضها 
علــــى فائــــز الســــراج دون أن يطلــــع على 
تفاصيلهــــا، وأن تركيا ســــعت من خلالها 
إلى تشــــريع تحركاتها في منطقة شــــرق 
المتوســــط بعد ما تعرضت لــــه محاولاتها 
الســــابقة للتنقيــــب عن النفــــط والغاز من 

انتقادات واسعة.
خاصة  التركيــــة،  الخطــــوة  وأثــــارت 
المصلحــــة  بمنطقــــة  المتعلقــــة  المذكــــرة 
جدلا  الخالصــــة،  البحريــــة  الاقتصاديــــة 
واســــعا، حيث وصفتها وزارة الخارجية 
الأميركيــــة، بأنهــــا اســــتفزازية. وقالــــت 
”إن إعــــلان مذكرة التفاهم الموقعة بشــــأن 
ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق 
تتســــبب في توترات في المنطقة، وهو أمر 

غير مفيد ومثير للاستفزاز“.
كما أشــــار المتحدث باســــم الخارجية 
الأميركيــــة إلى أن ”هذه التطورات تشــــير 
إلــــى خطورة أن يتخذ الصــــراع في ليبيا 
أبعــــادا إقليمية أوســــع، والحاجة الملحة 
لجميــــع أطــــراف التســــوية التفاوضيــــة 

للعمل“.
ومــــن بروكســــل، أكد المتحدث باســــم 
الاتحاد الأوروبي، بيتر ســــتانو، تضامن 
الاتحــــاد بصــــورة كاملــــة مــــع اليونــــان 
وقبــــرص بعد الإجــــراءات الأخيــــرة التي 
اتخذتها تركيا في شــــرق المتوســــط. وفي 
14 أكتوبــــر الماضي وافقــــت دول الاتحاد 
الأوروبــــي، علــــى وضع قائمــــة بعقوبات 
اقتصاديــــة تســــتهدف عمليــــات التنقيب 
التركيــــة عن النفط والغــــاز في مياه قبالة 
قبــــرص، مــــن دون تحديد الأســــماء التي 

ستشملها القائمة.
واتفــــق وزراء خارجيــــة الاتحاد على 
”وضــــع إطــــار عمــــل لإجــــراءات عقابيــــة 
الطبيعيــــين  الأشــــخاص  تســــتهدف 
والقانونيين المســــؤولين عن أو المشاركين 
فــــي أنشــــطة التنقيــــب غيــــر المشــــروعة 
عــــن الهيدروكربونــــات في شــــرق البحر 
المتوســــط“. وبنــــاء عليه، ســــيتعينّ على 

مسؤولي السياسة الخارجية في 
الاتحــــاد الآن اقتراح أســــماء 

أفراد، من الممكن أن تطولهم 
العقوبات.

وندّد الاتحاد 
الأوروبي مرارا بالأنشطة 
في  لتركيا  القانونية  غير 
المياه الإقليمية القبرصية، 

لكن أنقرة أرسلت 

مؤخرا سفينة تنقيب عن الغاز إلى الرقعة 
الرقم 7 في المنطقة الاقتصادية القبرصية 
الســــلطات  منحــــت  حيــــث  الخالصــــة، 
حقــــوق  بالفعــــل  اليونانيــــة  القبرصيــــة 
تنقيب عن النفط والغاز لشــــركات إيطالية 
التركي  التحــــرّك  واســــتدعى  وفرنســــية. 
إرســــال فرنســــا فرقاطة إلى قبرص في 10 

أكتوبر 2019.
كمــــا أكــــد وزيــــر الخارجيــــة المصري 
سامح شــــكري ووزير الشؤون الخارجية 
عــــدم  لودريــــان،  إيــــف  جــــان  الفرنســــي 
مشــــروعية الاتفاقيــــة الموقعة بــــين تركيا 
أن  علــــى  مشــــددين  الوفــــاق،  وحكومــــة 
الســــراج، قد تجاوز بتوقيعــــه للاتفاقية، 
الصلاحيــــات الممنوحة له بموجب الاتفاق 

السياسي.
وتشــــهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة 
مــــن جهة، وباريس وأنقرة من جهة ثانية، 
توتــــرا كبيرا، فــــي حين تتميــــز العلاقات 
المصرية الفرنسية بتطور مطرد وبتنسيق 
للمواقــــف في عــــدد من الملفــــات الإقليمية 
المهمة ومن بينها الأزمة الليبية ومكافحة 

الإرهاب.
في الداخــــل الليبي، ينظــــر المتابعون 
للشــــأن العــــام إلــــى الاتفــــاق التركي مع 
المجلس الرئاســــي باعتباره غير شــــرعي 
ويدخل في إطار صفقة مشــــبوهة ســــعى 
إليها فائز الســــراج لضمان الحصول على 
دعــــم أردوغان بعد أن وجد نفســــه معزولا 
إقليميا ودوليا نتيجة تخليه عن التزاماته 
وتعهداتــــه واعتمــــاده علــــى الإرهاب في 
التصــــدي للقــــوات المســــلحة وتورطه في 

ملفات الفساد.
وزاد اللــــواء ركــــن يونــــس 
فرحــــات، وكيــــل عــــام وزارة 
بتســــيير  والمكلــــف  الدفــــاع 
مهام الــــوزارة في الحكومة 
المؤقتة، علــــى ذلك بالقول 
إن الاتفاقيــــة التي وقعها 
الســــراج مع الأتــــراك في 
الأمنــــي  التعــــاون  مجــــال 
الأثــــر  معدومــــة  والبحــــري 
لنظــــم  ومخالفــــة  القانونــــي 
الســــيادة الدولية 
وهي تســــمح 
باســــتخدام 
ء  الأجــــوا
الليبية دون 
إذن واختــــراق 
الإقليمية  المياه 
والاقتصاديــــة 
بشكل صارخ.
كمــــا دعا 

اللــــواء يونس إلى ســــرعة تحرك رئاســــة 
البرلمــــان والمستشــــار عقيلــــة صالح لحث 
المجتمع الدولي على سحب الاعتراف بما 
يعرف بالمجلس الرئاســــي الذي تمادى في 
خرق ســــيادة البلاد وأمنــــه القومي. وأكد 
أن المهمة المباشــــرة لكافة قــــوات الجيش 
الوطنــــي في محاور القتــــال هي الوصول 
إلــــى قلــــب طرابلــــس والســــيطرة علــــى 

مؤسسات الدولة وتأمينها وحمايتها.
للجيــــش  العامــــة  القيــــادة  وكانــــت 
الوطني أكــــدت رفضها لمذكرتــــي التفاهم 
بشــــأن المناطق البحرية والتعاون الأمني 
والعسكري التي وقعتهما حكومة الوفاق 
والحكومة التركية، مطالبة بتدخل مجلس 
الأمــــن ودول حــــوض المتوســــط لمواجهة 
المخططــــات التركيــــة وإحباطهــــا وكبــــح 
جماحهــــا فــــي اســــتعادة نفوذهــــا المدمر 

بالمنطقة زمن الدولة العثمانية.
واعتبــــرت أن هــــذه الخطــــوة التــــي 
اتخذتهــــا الحكومــــة التركيــــة وحكومــــة 
الســــراج عدائيــــة تهــــدد الســــلم والأمــــن 

الدوليين والملاحة البحرية.
بــــدوره، قــــال المتحدث باســــم مجلس 
النواب الليبــــي عبدالله بليحق، إن مذكرة 
التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق 
المدعومــــة دوليــــا، غيــــر قانونيــــة وباطلة 
دستوريا، موضحا أن تنفيذها يعد اعتداء 
على حقوق وحــــدود دول أخرى وانتهاكا 
لســــيادتها البحرية، وأنها ستســــاهم في 
تأجيــــج النزاعات وزيــــادة التوترات بين 

دول البحر المتوسط.
وأضــــاف أنــــه وفقا للدســــتور الليبي 
والاتفــــاق السياســــي، لا يحــــق لرئيــــس 
المجلس الرئاســــي، فائز الســــراج، توقيع 
اتفاقيات تهم مســــتقبل البــــلاد مع تركيا 
أو أيّ دولــــة أجنبيــــة دون الرجــــوع إلــــى 
ســــلطة البرلمان وأخذ موافقته، مؤكدا أن 
هذه الاتفاقية باطلة وغير دســــتورية، وأن 
مجلس نواب طبرق، راســــل مجلس الأمن 

الدولي في هذا الشأن.
القليلــــة  الأيــــام  تشــــهد  أن  وينتظــــر 
القادمــــة المزيد مــــن التصعيــــد في اتجاه 
العمــــل على نــــزع الشــــرعية الدولية التي 
يحظى بها المجلس الرئاســــي اســــتتباعا 
لاتفاقيــــة الصخيرات الممضــــاة قبل أربع 
ســــنوات، والتــــي لا تقابلهــــا أي شــــرعية 
داخلية سواء كانت دستورية وقانونية أو 
شعبية وسياســــية، الأمر الذي سيستغله 
البرلمــــان المنتخــــب في معركتــــه للإطاحة 
بحكم السراج، كما سيستفيد منه الجيش 
الوطني في إعطاء الضوء الأخضر لنفسه 
لخوض المرحلة الأخيرة من معركة تحرير 

العاصمة التي أطلقها قبل تسعة أشهر.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

المرشح الجزائري عزالدين ميهوبي: 

علاقتي بالجيش سيحكمها الدستور

تركيا تتعمد خرق القانون 

الدولي بدعم اتفاقها مع السراج 
اتفاق الصخيرات يبطل اتفاق المجلس الرئاسي الأحادي

ــــــة والتنمية،  عــــــرض حــــــزب العدال
ــــــا، الاتفاق الموقع  الحاكــــــم في تركي
بين أنقرة وحكومة الوفاق في ليبيا، 
والمتعلق بتحديد مجالات الصلاحية 
البحرية، على البرلمان، الذي يسيطر 
عليه لتزكيته، في إطار الســــــعي إلى 
مزيد خلط الأوراق، وتحدي المواقف 
ــــــة الرافضــــــة أو  ــــــة والدولي الإقليمي
المشــــــككة في الأهــــــداف المعلنة من 
مذكرتي التفاهــــــم اللتين أمضاهما 
ــــــب أردوغان مع  ــــــس رجب طي الرئي
فائز  الرئاســــــي  ــــــس  المجل ــــــس  رئي

السراج.

عبدالرزاق بن عبداالله

 الجزائــر- ركــــز عبدالقادر بــــن قرينة، 
المرشــــح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، 
فــــي حملته الانتخابية على ملف الأموال 
المهربــــة، مشــــيرا إلــــى أنه سيســــتفتي 
الشــــعب علــــى تخفيــــف العقوبــــات عن 
مدانين بالفســــاد، مقابــــل إرجاع الأموال 
بالخــــارج، وهي تعــــادل مداخيــــل البلد 

لثلاث سنوات.
وأضــــاف بــــن قرينة، مرشــــح حركة 
البناء الوطني (إســــلامية)، أن ”الفساد، 
الذي طبع تسيير الشــــأن العام الوطني 
اســــتنزف أموالا طائلة تم تحويل أغلبها 
إلى الخارج“. وتابــــع أنه ”إذا ثبتت بعد 
المحاكمة إدانة المتابعــــين بهذه الجرائم 
ممتلكاتهم  مصــــادرة  فــــإن  الاقتصادية، 
فــــي الجزائر لا تســــاوي شــــيئا، مقارنة 
بحجم الأموال المنهوبــــة، والتي يقدرها 
المختصون بما يعــــادل مداخيل الجزائر 

لثلاث سنوات“.
وقُــــدرت مداخيل الجزائــــر من النفط 
عام 2018 بقرابة 41 مليار دولار أميركي، 
ما يعني أن حجــــم الأموال المهربة، وفق 
تلك التقديرات، يفــــوق 120 مليار دولار. 
ومنــــذ أن أجبــــرت احتجاجات شــــعبية 

بوتفليقــــة على الاســــتقالة من الرئاســــة 
(1999-2019)، في 2 أبريل الماضي، يشــــن 
القضــــاء حملة ضــــد الفســــاد، أدت إلى 
إلقــــاء القبض علــــى العشــــرات من كبار 
والشــــروع  الأعمال،  ورجال  المســــؤولين 

بمحاكمتهم بتهم تبديد المال العام.
ورأى بــــن قرينة، وهو وزير أســــبق 
للســــياحة، أن المنــــاخ المحيــــط بتنظيــــم 
انتخابــــات الرئاســــة، فــــي 12 ديســــمبر 
الجــــاري، ”ليــــس مثاليــــا، والانتخابات 
هي مدخل للحل، وليست كل الحل، فهي 

المسار الآمن، وليس الأمثل“.
وأرجــــع ذلك إلى أن إنشــــاء ســــلطة 
مســــتقلة لتنظيم الانتخابــــات لأول مرة، 
بدلا من الحكومة، تم ”باســــتعجالية في 
تشــــكيل الســــلطة الوطنيــــة للانتخابات 
بفعل إكراهات الوضع السياســــي للبلد، 
وضرورة الإســــراع في الخروج من أزمة 

الشرعية في منصب الرئيس“.
السياســــية  ”الإرادة  أن  واعتبــــر 
الصادقة من الســــلطة الفعلية، التي هي 
الآن مؤسسة الجيش، ووعودها بمرافقة 
ســــلطة الانتخابات، والوقــــوف في وجه 
محــــاولات المنظومة الســــابقة لتشــــويه 
العمليــــة الانتخابيــــة، هــــذه الإرادة هي 
وحدها مــــا يكفل حدا معينــــا من نزاهة 

الانتخابات وإعطاءها قدرا من الصدقية، 
لاســــتعادة ثقة الناخب، وضمان نســــبة 
مشاركة أعلى“. وتابع أن ”الجيش أعلن 
مرارا أنه لا مرشــــح لــــه، ونحن إلى هذه 
اللحظــــة نراهن على عــــدم تخييب آمال 
الشعب، الذي التحم مع الجيش لإسقاط 

المنظومة السابقة“.
ورأى أن ”إدارة التحول الديمقراطي 
بأمــــان تقتضــــي اســــتمرار هــــذه الثقة، 
وتفادي حدوث انتكاســــة وانقطاع حبل 
الثقة الذي ســــيجر البلد نحــــو الانزلاق 
إلى مســــارات تعفين لا تحمد عقباها (..) 
ونحن على ثقة بــــأن الجيش على درجة 
مــــن الوعــــي بمخاطر فشــــل الانتخابات 
لتشويهها،  الســــابقة  الممارسات  وعودة 

وهو ما لا يتحمله الوضع العام للبلد“.
عن أولوياته في حال انتخابه رئيسا 
للجزائر، قــــال بن قرينة إنها ”مباشــــرة 
حوار سياســــي وطني واســــع وشــــامل 
دون إقصــــاء لأي طــــرف مهمــــا كان رأيه 
وتوجهه“. وزاد أن ”الهدف منه (الحوار) 
اســــتكمال تحقيــــق تطلعــــات الشــــعب، 
والوصــــول إلــــى رؤية وطنية مشــــتركة 
لخارطــــة طريــــق بنــــاء معالــــم الجزائر 
الجديــــدة، لاســــيما مضامــــين لتعديــــل 

الدستور وآجاله“.

عبدالقادر بن قرينة: 

الانتخابات هي مدخل للحل، وليست كل الحل

ن بحراكه السلمي 
ّ

 الشعب تمك

من إسقاط نظام حكم امتد 

لعقود، وهو الآن يتطلع 

إلى تأسيس نظام جديد قادر 

على تحقيق مطالبه وتطلعاته 
ووصولها للانتخابات  ض 
ل ســــاعات الاقتراع. لكن
ر أن هذه أحكاما ســــابقة
لهــــا، لافتا وف لا مبــــرر
مة مــــن الجزائريين أبدت
في التوجــــه للانتخابات
 عدم الاســــتقرار الراهنة
 عملية تشــــريع وتطبيق
السياســــية لإصلاحــــات 

ديدا.
ع غير هين من الجزائريين
ت تحت ظل سلطة حكومة
ء نورالدين بــــدوي، التي
ــدادا لعهــــد بوتفليقــــة، 

شــــكوك قوية 
أركان ــف 
عم مرشــــح

الســـلطات الجزائرية عل
المســـلمين لشـــعائرهم ا
جاء لمناهضة عمليات تب

تلك الكنائس.
”الجزائر بلــــد وقال
الدينية للجميع، وهناك د
تكفل حقهم في ممارسة ش
والدليل هو أن لدينا وزار
الشــــؤون الدينيــــة لا الإ
الاحتــــرام لا بد أن يكون
وتقاليــــد المجتمع… والج
لتبنــــي مســــجدا أو دار
الأوروبيــــة لا بد أن تحص
مــــن التراخ
فــ حدث 
الكنائس
بجو

مسؤولي السياسة الخارجية في
الاتحــــاد الآن اقتراح أســــماء
أفراد، من الممكن أن تطولهم 

العقوبات.
وندّد الاتحاد

الأوروبي مرارا بالأنشطة
في لتركيا  القانونية  غير 

المياه الإقليمية القبرصية، 
لكن أنقرة أرسلت

وزاد اللــــواء ركــــن يونــــس 
فرحــــات، وكيــــل عــــام وزارة 
بتســــيير  والمكلــــف  الدفــــاع 
مهام الــــوزارة في الحكومة 
بالقول  المؤقتة، علــــى ذلك
إن الاتفاقيــــة التي وقعها 
الســــراج مع الأتــــراك في 
الأمنــــي  التعــــاون  مجــــال 
الأثــــر  معدومــــة  والبحــــري 
لنظــــم  ومخالفــــة  القانونــــي 
الســــيادة الدولية 
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لا حدود للخطوات الاستفزازية التركية



  مخاطبــــا زعمــــاء حلــــف الناتو الذين 
اختتمــــوا قمتهم في بلــــدة واتفورد، على 
مشــــارف لندن، أكــــد الرئيس الروســــي، 
فلاديمير بوتين، أنه ما زال يأمل أن تسود 
المصالــــح بفضل تحقيق الأمن المشــــترك، 
والمســــتقبل الآمــــن والســــلمي لكوكبنــــا، 
وللعلاقة بين روســــيا ودول حلف شــــمال 

الأطلسي.
روســــيا، كمــــا أكــــد بوتــــين، منفتحة 
على التعاون مع حلف شــــمال الأطلسي، 
ومســــتعدة لمقاومة التهديدات الحقيقية، 
بما فيهــــا الإرهــــاب الدولــــي والنزاعات 
المحلية المســــلحة وخطر الانتشار المنفلت 

لأسلحة الدمار الشامل.
النوايا شــــيء، والأفعال شــــيء آخر، 
الحــــرب التي كانــــت في الماضــــي باردة، 
أصبحــــت حربــــا ســــاخنة. حلــــف الناتو 
سارع للتمدد إلى جمهوريات سوفييتية، 
متاخمــــة للحدود الروســــية، بعــــد تفكك 
الاتحاد الســــوفييتي. الخطوة التي رأى 
فيهــــا بوتين تصرفــــا ”غير لائــــق وربما 

وقحا“.
توقعت روسيا أن ينهي تفكك الاتحاد 
الســــوفييتي الحرب الباردة، التي سادت 
العلاقات بين موسكو والغرب بعد الحرب 
العالمية الأولى والثانيــــة، وانتظرت على 
الأقل مــــن حلف الناتو أن يراعي المصالح 

الروسية.

ما حدث هو العكس، سارع الناتو إلى 
تطويــــر بنيته التحتية العســــكرية قريبا 
من الحدود مع روســــيا، الأمــــر الذي رأى 
فيه بوتــــين تهديدا لأمن بــــلاده. بينما لم 
يعد حلف وارســــو الموقع بين السوفييت 
والحلفــــاء الأوروبيــــين قائما منــــذ تفكك 

الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وفــــي الوقــــت الــــذي تزايــــدت فيــــه 
الانتقــــادات ضد واشــــنطن، لتخليها عن 
شــــركائها في المنطقة وتقليص وجودها 
وأنشــــطتها في ليبيا وســــوريا والعراق، 
كانت روســــيا قد بدأت فعليا في ملء هذا 
الفــــراغ. ويعد نفوذ موســــكو المتزايد في 

ســــوريا، وسط ما تشهده من حرب أهلية، 
ودخولهــــا أيضا فــــي النــــزاع الدائر في 
ليبيا، من بين التطورات الإقليمية المهمة.

وكانت سياســــة واشنطن في ليبيا قد 
اتّخذت منحى ســــلبيا فــــي أعقاب هجوم 
11 ســــبتمبر 2012 على مجمع دبلوماسي 
أميركي في بنغازي شــــرقي ليبيا، أســــفر 
عن مقتــــل ثلاثة موظفين أميركيين، بينهم 
الســــفير كريســــتوفر ســــتيفنز، و10 مــــن 

ضباط الأمن المحلي.
وإن كانت المخاوف بين روســــيا ودول 
الناتو أمنية بالدرجة الأولى، فإن مخاوف 
الناتــــو تجــــاه الصــــين تجاريــــة تتخفى 
بذرائــــع أمنية. وبمقدار ما أتــــاح التأثير 
المتزايــــد للصين وسياســــتها الدولية من 
فرص، خلق أيضــــا الكثير من التحديات، 
التــــي أشــــار إليها البيــــان الختامي لقمة 
الناتو، التي انعقدت بمناســــبة تأســــيس 
الحلف قبل ســــبعين عاما، معتبرا الصين 

عدوا جديدا محتملا.
ورأت دول الناتو في الجيل الخامس 
المعياري لشــــبكات المحمــــول، الذي تعتبر 
شركة هواوي الصينية الرائدة فيه، مجالا 
إشكاليا محتملا. وترى الولايات المتحدة 
من جانبها أنه لا يمكن إقامة شبكات آمنة 
باســــتخدام منتجات شركة هواوي، خوفا 
من أن تمرر الشــــركة فــــي بعض الحالات 
بيانــــات لمســــتخدمي هــــذه المنتجات إلى 

حكومة بكين.
روســــيا  مــــن  كل  تصنــــف  تاريخيــــا 
والصين، ضمن معســــكر الأعداء، كلاهما 

خصم منذ زمن الحرب الباردة. 
المفاجــــأة كانــــت في الموقــــف التركي، 
حليــــف الناتو، فقد شــــهدت العلاقات بين 
تركيــــا وشــــركائها فــــي الحلــــف تدهورا 
ملحوظا في الفترة الأخيرة، بســــبب عدد 
مــــن القضايــــا، بدءا بقــــرار أنقرة شــــراء 
أنظمــــة دفاع جــــوي روســــية وصولا إلى 
وأدان  بســــوريا.  المتعلقــــة  السياســــات 
أعضاء في الحلف قرار أنقرة شــــن هجوم 
في شــــمال شــــرق ســــوريا علــــى وحدات 

حماية الشعب الكردية.
ولــــم تكن هــــذه هــــي نقــــاط التدهور 
الوحيــــدة، فخلال قمة لندن ظهر المزيد من 
الخلاف بين أنقرة والناتو. وقد أعد حلف 
شــــمال الأطلســــي في مســــتهل قمة لندن 
خطط دفاع لحماية دول البلطيق وبولندا 
الروســــية  التوســــع  تطلعــــات  لمواجهــــة 
الممكنــــة. لكــــن أنقــــرة رفضــــت الخطــــط، 
واشــــترطت للموافقــــة عليهــــا، تصنيــــف 
الحلف العسكري لوحدات حماية الشعب 

الكردية منظمةً إرهابية.
كان حلف شــــمال الأطلســــي قد اعتبر 
في الماضي وحدات حماية الشعب الكردية 

”فرعا مــــن حــــزب العمــــال الكردســــتاني 
ا.  وصنفهــــا تهديــــدًا إرهابيًّ في ســــوريا“ 
ويهدد الطــــرف التركي اليوم بالفيتو ضد 
مخططات الدول الأعضــــاء الأخرى، ما لم 
تعتبــــر وحــــدات حماية الشــــعب الكردية 
في برنامج الدفاع منظمــــةً إرهابية. وهو 
مطلــــب بعيــــد عــــن التحقيــــق؛ فوحــــدات 
حماية الشــــعب الكرديــــة تقاتل إلى جانب 
الأميركيــــين بنجاح ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإسلامية. ببساطة شديدة لا يمكن وضع 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة على 
لائحــــة المنظمات الإرهابيــــة، بينما تعتبر 
مقاطعــــة خطــــط الدفاع عن بلــــدان منطقة 
البلطيــــق تهورا من تركيا. فهــــذه البلدان 
توجه، حســــب الناتو، تهديدا حقيقيا من 
قبل روســــيا، خاصة بعد أزمــــة أوكرانيا. 
وهــــي بلدان لا تعادي تركيــــا. والربط بين 
هذين الموضوعين؛ وحدات حماية الشعب 
الكردية وبرنامج الدفــــاع، مخاطرة كبرى 

تقْدم عليها أنقرة.
لن يترك الأميركيون هذه الخطوة تمر 
دون عقاب، وحتى العملية العسكرية، التي 
أطلقت تركيا عليها اســــم ”نبع الســــلام“، 
وتوغلهــــا في شــــمال ســــوريا، كانا إهانة 
من وجهة نظر الشــــركاء في حلف الناتو. 
فالعملية التي تلبي المصلحة السياســــية 

الأمنية لأنقرة، تتضارب بشكل واضح مع 
مصالح غالبية بلدان الناتو، التي ترى أن 
هذا التدخل العسكري التركي قوى بشكل 
كبير روســــيا، منافس الحلف في المنطقة، 

ومكنها من توطيد وجودها في سوريا.
وبينمــــا يعمــــل رجب طيــــب أردوغان 
في شــــمال  على تحويــــل ”المنطقة الآمنة“ 
سوريا إلى ”ممر سلمي“، وتوطين لاجئين 
ســــوريين فيهــــا مقيمين حاليا فــــي تركيا، 
يرى شــــركاء الحلف أن العملية العسكرية 

التركية ”مخالفة للقانون“.
وقــــال أردوغــــان إن أعضــــاء الناتــــو 
ملزمون بإجراء تغيير يتيح اتخاذ مواقف 
صارمة تجاه كافــــة التنظيمات الإرهابية، 
مضيفا أنــــه في حال لم يعتبر الحلفاء في 
الحلف ”منظمة نحاربها إرهابية سنواجه 
أي خطــــوات يمكــــن أن تتخذ هنــــاك“، في 
إشــــارة إلى خطة الناتو للدفــــاع عن دول 

البلطيق.
وفيما تضغط أنقرة على الحلف لدعم 
قتالها للمقاتلين الأكراد في ســــوريا، حثّ 
وزيــــر الدفاع الأميركي مارك إســــبر تركيا 
علــــى الكف عن إعاقة خطــــة الناتو للدفاع 

عن دول البلطيق وبولندا.
ولا تخــــرج إيــــران، التــــي عملت على 
بســــط نفوذهــــا فــــي المنطقة، مــــن خلال 

حلفائها فــــي لبنــــان والعــــراق، ودعمها 
المباشر للنظام السوري وجماعة الحوثي 
فــــي اليمن، عن دائرة المخــــاوف. وأوردت 
صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن 
الإدارة الأميركيّة تعتــــزم تعزيز وجودها 
العســــكري في الشرق الأوســــط لمواجهة 
التهديــــد الإيراني، فيما نفــــى البنتاغون 

هذه المعلومات.
وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة 
نشــــرت منذ الربيع 14 ألف جنديّ أُضيفوا 
إلى حوالــــي 70 ألف عســــكريّ متمركزين 
أصــــلا ”لضمــــان الأمــــن فــــي المنطقــــة“. 
ونقلت وول ســــتريت جورنال عن مصادر 
لم تُســــمّها، أن الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب قــــد يعلن رســــميا خلال الشــــهر 
الجــــاري مضاعفــــة التعزيــــزات التــــي تم 
نشــــرها منذ مايو. كمــــا أن البنتاغون قد 
يرســــل أيضــــا، إضافة إلى هــــذه القوات، 

العشرات من السفن الحربية الإضافية.
ووفقا للصحيفة فإن الهدف من إرسال 
هــــذه التعزيــــزات هو ردع إيران عن شــــن 
هجوم على المصالح الأميركية في الشــــرق 
الأوســــط. ووقعت حــــوادث وهجمات عدة 
خلال الأشــــهر الأخيرة من عــــام 2019 في 
المنطقة، نســــبتها مصادر عديــــدة -بينها 

واشنطن- إلى إيران. 

واتهمــــت دول غربية طهران بالوقوف 
وراء ضربات جوية اســــتهدفت منشــــأتي 
نفط سعوديتين، ما أدى إلى شل قسم من 
الإنتاج النفطي الســــعودي، وتســــبب في 

ارتفاع أسعار الخام.
وفــــي أكتوبــــر، انتقــــد وزيــــر الدفاع 
الأميركــــي مارك إســــبر ”الموقف الخبيث“ 
لإيران و“حملتها لزعزعة استقرار الشرق 

الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي“.
هنــــاك انقســــام واضح بــــدأت معالمه 
تتضــــح، ينبئ بحرب لــــن تكون باردة بين 
الولايــــات المتحــــدة ومعها باقــــي أعضاء 
حلف الناتــــو، والثاني بزعامة موســــكو، 
ويشمل الصين التي تواجه حربا تجارية 
أعلنهــــا عليها الرئيــــس الأميركي. وتقف 
علــــى مبعــــدة منه تركيــــا، التــــي لن تجد 
حرجا في الانضمــــام إليه في حال لم تتم 

الاستجابة لمطالبها.
بينمــــا تجــــد إيــــران نفســــها خــــارج 
المعســــكرين، إلا أنها ســــتكون مجبرة في 
النهايــــة علــــى اختيار أحــــد الطرفين، في 
الغالــــب لن يكــــون الطرف الغربــــي. ولن 
يكون بمقدور الدول الأخرى البقاء خارج 
دائرة الاســــتقطاب، ففي عالم اليوم، وفق 
المنطــــق الأميركي، مــــن ليــــس معنا فهو 

ضدنا.

 لنــدن – تتفـــق الـــدول الأعضـــاء فـــي 
حلف  حلف شـــمال الأطلسي على الخطر 
الذي تمثله روســـيا، ودورها الصاعد في 
النظـــام العالمي المتغير، إلا أن اللافت  في 
متابعـــات قمة الناتو فـــي لندن التحولات 
الإستراتيجية في منظومة الأمن الغربي، 
ومنها وضع الخطر الروســـي في المرتبة 

الثانية مقارنة بما تمثله الصين.
وما صدر من داخل اجتماعات الحلف، 
كما على هامشها، من مواقف وردود فعل، 
يشـــير إلى أن مســـعى للتعامل بعقلانية 
وحتـــى التقرب من روســـيا، رغـــم القلق 
الذي تســـببه، خاصة في ظل السياســـات 

الأميركية.
ولـــم يكن تصريح الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون بأن روسيا لم تعد عدوة 
إلا اســـتفاقة علنية متأخرة عن السياسة 
الملتبسة التي اعتمدها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب منذ أن بات رئيسا للولايات 

المتحدة.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد قـــال، 
الأربعاء، إن روســـيا لم تعـــد عدوا لحلف 
الناتـــو، مشـــيرا إلـــى أن العـــدو الآن هو 
الإرهاب الدولي. وكتب ماكرون في منشور 
على موقع فيســـبوك ”روســـيا هي لا تزال 
تمثل تهديدا، لكنها أيضا شريك في بعض 

الأمور“. 
ويســـتنتج خبراء أن أوروبا تســـعى 
للتســـابق مـــع واشـــنطن علـــى التفاهم 
مـــع بوتين، علـــى الرغـــم مـــن أن أخطار 

روســـيا على أوروبا أعلـــى بكثير -بحكم 
الجغرافيـــا- مـــن أخطارهـــا علـــى أمـــن 

الولايات المتحدة.
ويعبر ماكـــرون عن القلـــق الأوروبي 
حيال جغرافيا روســـيا، لكنـــه في المقابل 
يدعو إلى ضرورة الحوار مع روسيا حول 
موضوع الرقابة على الأسلحة، مشيرا إلى 
أنه يأخذ على محمل الجد مخاوف بعض 
الأعضاء في الناتو، وخاصة بولندا ودول 
البلطيق، بشـــأن نشر صواريخ ”إسكندر“ 

الروسية قرب حدودها.
وباتـــت دول الاتحـــاد الأوروبي أكثر 
إدراكا لثبات السياسة الروسية ووضوح 
التعامـــل معها، مقابل مزاجية السياســـة 
تجـــاه  لاســـيما  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 

أوروبا، وخصوصا في عهد ترامب.
وكانت المستشارة الألمانية سباقة في 
هذا المجال حين دعـــت في 22 نوفمبر إلى 
التعاون مع روسيا، رغم الخلافات القائمة 
لأن ”علاقات حســـن الجوار مع موســـكو 
تصب فـــي مصلحة برلين“، علما أن برلين 
مـــا زالت متمســـكة بخط الغاز الروســـي 
الألمانـــي نورد ســـتريم 2، علـــى الرغم من 

موقف واشنطن وانتقادات ترامب.
في المقابل، يبدو أن ترامب الذي سبق 
أن اعتبـــر الحلف متقادمـــا، موحيا بعدم 
لزوميته، انتهج هذه المرة سلوكا متعصبا 
لصالح الحلف منتقداً بشـــدة تصريحات 
نظيره الفرنســـي حـــول ”مـــوت دماغي“ 
يعاني منه الناتـــو. وإذا أبدى ترامب في 

الســـنوات الأخيـــرة ”تفهمـــا“ للهواجس 
الروســـية وحرصا على علاقة شـــخصية 
ممتازة مع الرئيس بوتـــين، فإن الرئيس 
الأميركـــي شـــيّد ســـجله داخـــل البيـــت 
الأبيـــض علـــى ثوابت التصـــدي لظاهرة 

الصين وتعاظم شأنها في العالم.
ولا يحيـــد ترامب في هذا الشـــأن عن 
عناويـــن إســـتراتيجية كبيـــرة وضعتها 
الولايـــات المتحـــدة منـــذ عهـــد الرئيس 
السابق باراك أوباما، اعتبرت أن النقيض 
الحقيقي والأساسي للموقع الأميركي في 
العالم هو الصـــين، وأن كافة التناقضات 
الأخرى -بما فيها تلك التي مع روســـيا- 

تبقى ثانوية يسهل التعامل معها.

ويكفي تأمـــل ما أعلنـــه الأمين العام 
لحلـــف الناتـــو حـــول الخطـــر الصيني 
لاســـتنتاج هذا ”العشـــق“ المستجد الذي 
أبداه الرئيـــس الأميركي للحلف. فقد قال 
ينس ستولتنبرغ إن على الحلف معالجة 
”التأثيرات الأمنيـــة“ الناتجة عن تصاعد 
الصـــين كقوة عســـكرية، إلا أنه أكد أنه لا 

يرغب فـــي جعل الصين عدوا. وأضاف أن 
قـــدرات الصين العســـكرية المتنامية -بما 
في ذلـــك الصواريخ التي يمكن أن تضرب 
أوروبا والولايات المتحدة- تعني أن على 
التحالف أن يعالج القضية بشكل جماعي.
وذهـــب إلـــى الإفصـــاح عـــن التحول 
أن  الآن  أدركنـــا  ”لقـــد  قائـــلا  الأطلســـي 
لتصاعد الصين تأثيرات أمنية على جميع 
الحلفـــاء“. وأضاف ”الصـــين تملك ثاني 
أكبـــر ميزانية دفاعية في العالم، وعرضت 
مؤخـــرا الكثيـــر مـــن القـــدرات الجديدة 
والحديثـــة بينها صواريـــخ طويلة المدى 
قادرة على الوصول إلـــى أوروبا بأكملها 

والولايات المتحدة“. 
العقيـــدة  ”الأطلســـي“  ينتهـــج  أن 
الأميركية في مواجهة الصين، فهذا يعني 
أن الولايـــات المتحدة تعول علـــى الذراع 
الغربـــي العســـكري العمـــلاق فـــي إطار 
والاقتصادية  السياسية  الخيارات،  جملة 
والعســـكرية، مـــن أجل التصـــدي للتمدد 

الصيني في العالم.
ولا شـــك أن إجمـــاع الـــدول الغربية، 
ســـواء تلـــك الأعضاء داخل حلـــف الناتو 
أو تلك التي خارجـــه والمرتبطة باتفاقات 
معـــه، على الإقـــرار بـ“الخطـــر“ الصيني، 
يحـــرر كل المنظومـــة الغربية مـــن أغلال 
القيود الســـابقة التي كانـــت تحول دون 
تطبيع كامل ومريـــح مع دولة ”عدو“ مثل 
روســـيا، الأمر الذي يؤكد التغير الحاصل 

في خارطة النظام العالمي.

المعركة مع الصين تؤجل مواجهة الناتو لروسيا

في العمق
الجمعة 2019/12/06 
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دقت ساعة التغيير

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

الحرب التي كانت في الماضي باردة أصبحت اليوم ساخنة
بعد مظاهر العولمة.. العالم في طريقه للانقسام إلى معسكرين

ــــــا أن التغيير الحاصل في النظام العالمــــــي يمثّل إعادة توزيع  لم يعد خافي
للقوى. ويبدو واضحا الاختلال فــــــي نظام القطب الواحد، بقيادة الولايات 
المتحــــــدة، المعمول به منذ الحرب الباردة، مع تراجع المنظمات والقوى التي 

كانت تمثل دعائم هذا النظام وصعود الصين وروسيا.

إن كانت المخاوف بين 

روسيا ودول الناتو أمنية، 

فإن مخاوف الناتو تجاه 

الصين تجارية

عودة لافتة إلى خارطة قوى النظام العالمي

أوروبا تسعى للتسابق 

مع واشنطن على التفاهم 

مع بوتين، على الرغم من 

أخطار روسيا عليها
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ما إن كادت قمة ”الناتو“ في 
الذكرى السبعين لتأسيسه أن 
تبدأ؛ حتى وجد الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب نفسه في موضع 
الدفاع عن نفسه، بينما تسيطر على 
ذهنه، فكرة دفاع آخر عن نفسه في 

الكونغرس، بعد أن صدر في واشنطن 
التقرير الخاص بعملية عزل ترامب، 

بسبب علاقته بالقيادة الروسية وسوء 
استخدامه للسلطة بهذا الخصوص. 

فربما استشعر الرئيس الأميركي 
أن الحلقة تضيق عليه من الداخل 

والخارج عندما انفتحت الثغرة الأولى 
لكاميرات التلفزة ولواقط الصوت، 
في قصر باكنغهام الذي جرى فيه 

اجتماع بروتوكولي للقادة المشاركين، 
فساعدت على رصد ما يجري في 
قاعة الاجتماعات المغلقة دونها. 

فالاجتماعات نفسها تجري في منتجع 
لندني للعبة الغولف. وفي الثواني 

التي اقتنصتها الكاميرات، كان أربعة 
من القادة الأوروبيين يسخرون من 
رئيس الولايات المتحدة، فيما بدا 

أنها سخرية موصولة بمواقفهم من 
سياسات الرجل وخياراته وطبائعه، 

ومن بينها الإفاضة في الكلام على 
عواهنه.

لم يكن خافياً على وسائل 
الإعلام والمراقبين والمحللين، أن قمة 

”الناتو“ ستكون حادة وعصيبة، 
بحكم تعدّد القضايا الخلافية، ومن 

أهمها التهديدات الإستراتيجية 
التي تتحسسها الدول المشاركة، 

والخلافات حول الإنفاق، وكذلك حول 
خيارات تركيا ومواقفها، لاسيما 
خياري التسلح الإستراتيجي من 

روسيا، وتوغلها في سوريا بخلاف ما 
يرغب حلفاؤها. فهي إحدى دول هذا 

التحالف العسكري الذي يضم 29 بلدا.
خلافات الأوروبيين مع إدارة 

ترامب، تصاعدت إلى ذرى غير 
مسبوقة في تاريخ الحلف الذي 

تأسس في العام 1949. فبعد سبعة 
عقود من التأسيس، أصبحت 

أميركا، الدولة الأساس في تشكيل 
الحلف، ترى بلسان رئيسها أن هذا 
الحلف لم يعد ذا جدوى، وأن دماغه 
الإستراتيجي شبع موتاً. وفي هذه 

الأجواء، تصاعد الخلاف الأميركي – 
الفرنسي، الذي دلّت عليه تصريحات 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وتغريدات دونالد ترامب على تويتر. 

الأول يقول ”إنه عبء نتقاسمه، ولا 
يمكننا أن ندفع الأموال ونتكلّف أثمان 

الدفاع عن بلداننا وجنودنا، دون أن 
نكون واضحين بخصوص أساسيات 

ما يجب أن يكون عليه الحلف“. 
أما الثاني فقد ظل يراوح في مربع 
الاستهانة بالحلف والسخرية منه، 

حتى صدمته سخرية قادة دول رئيسة 
في العالم، في الشريط الذي بثته 

وكالة CBC لحديث شارك فيه الرئيس 
الفرنسي ماكرون، ورئيسي الوزراء 

البريطاني والكندي، بوريس جونسون 
وجوستين ترودو.

لقد بدت اللقطة القصيرة، نوعاً 
من السخرية المريرة في خضم توترات 
عميقة، تتهدد القمة بالانهيار. وللمرة 
الأولى تنعكس في القمة حقيقة عدم 

التجانس بين دول الحلف وتركيا، على 
الرغم من تمسك أنقرة بالامتيازات 
التي تتحصل عليها من العضوية 

في ”الناتو“. غير أن الأوروبيين 
يشعرون اليوم، بأن عضوين في 

الحلف يمارسان سياسات ابتزازية، 
تصدرت فرنسا مواجهتها بصراحة 

حادة، فنشأ السجال بينها وبين 
الإدارتين في تركيا والولايات المتحدة. 
فالفرنسيون هم أقرب الأوروبيين إلى 

الأكراد، ويحاول الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مقايضة الأوروبيين 

شيئاً بشيء. هو يمتنع عن استخدام 
الفيتو ضد مشروع قرار يحمل خطة 
أمنية أوروبية، لحماية دول البلطيق 

وبولندا مما يسمّونه الخطر الروسي، 
مقابل أن يتبنّى سائر أعضاء ”الناتو“ 

قراراً يعتبر ”وحدات حماية الشعب“ 
الكردية في سوريا، منظمة إرهابية. 

والأوروبيون لا يرون هذه المنظمة 
مثلما يراها أردوغان. فهي حليفة لهم 

في محاربة الإرهاب الداعشي النافر 
والمؤكد.

وكان لهذه المقايضة تداعياتها، إذ 
علا صوت السجال بين باريس وأنقرة، 
وتبادل قادة البلدين الاتهامات، عندما 

انتقد الرئيس الفرنسي ماكرون 
العملية العسكرية التركية في شمال 

شرق سوريا، ورد عليه وزير الخارجية 
التركي بأن تصريحاته تشير إلى دعم 

فرنسا للإرهاب. ثم انتقد ماكرون 
وفنّد خيار أردوغان، شراء تركيا 

منظومة صواريخ روسية من طراز 
أس- 400، قائلاً إن دولاً أوروبية 

عرضت عليه شراء منظومات دفاع 
جوي، بديلاً عن منظومات باتريوت 

الأميركية التي رفضت واشنطن بيعها 
له. واستقر أردوغان في موضوع 
التسلّح الإستراتيجي على خيار 

مخالف لما يريده أعضاء ”الناتو“، 
علماً بأن منظومات الدفاع الجوي 
عالية التطور، لا تعكس أي واقع 

عسكري يتهدد تركيا من أي طرف في 
إقليمها وجوارها. فقد بدا أردوغان 

كمن يسابق نفسه لبناء إمبراطورية 
مدججة بالسلاح الذي يخصم من 

مقدرات الشعب التركي، دون أن تلوح 
في الأفق، أي صراعات ستكون تركيا 

طرفاً فيها.
ولعل من بين مفارقات قمة ”الناتو“ 
أن الروس حاضرون بقوة في شواغل 

معظم الأوروبيين، وأن فرنسا التي 
دخلت في سجال مع نظام أردوغان، 
ظلت شريكته في الدعوة إلى إخراج 
روسيا من دائرة خصوم الناتو. بل 

إن الروس نجحوا في سحب أردوغان 
بالتدريج من موضع العداء الشديد 

للنظام السوري، ومن المتوقّع أن 
يتمكنوا من تطوير هذه الوجهة، 

والاستفادة من انتهازية أردوغان، 
وصولاً إلى تحالف أردوغان مع بشار 

الأسد. ولن يكون مثل هذا التحول، 
على ما فيه من الإدهاش، أكبر من 

صرف أردوغان النظر، عن طائرة أف-
35 الأميركية التي يتمناها وامتنعت 
عليه، والزهو بالسوخوي الروسية 

المتطورة والمتاحة. فهو يستعيض عن 
تاجر سلاح بتاجر سلاح آخر، بأكلاف 

باهظة، دون أن يعرف التاجران، أيّ 
حرب يريدها وفي أي وجهة!

واللافت أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، يتابع مجريات 

اللعبة برضا وسعادة، دون أن يخسر 
شيئاً. فالخلافات الحادة بين أعضاء 

”الناتو“ غيوم سيكون خراجها له، 
بينما ترامب يتخبّط كالعادة. الأول 
يستمر في محاولته إحباط الحلف 
أو تفكيكه، بينما الثاني يستخدم 
أردوغان للضغط على الأوروبيين 

الذين يتمسكون به. يريدهم أن يقرروا 
أن المنظمة الكردية إرهابية، دون أن 
يرى أي بلد في العالم أنها إرهابية، 
ما خلا النظامين التركي والسوري، 

بل إن نظام دمشق يرى ما يراه نظام 
أنقرة، لأسباب ظرفية يمكن لموسكو 

أن تحتويها في حال انتهاء منافعها 
في نظر بوتين. فالأخير مستفيد 

طالما أن أردوغان يتبنّى موقفاً في 
الحلف، لا مصلحة له ولا لبلاده 

فيه. فليس شيئاً يؤذي تركيا من 
خطة أوروبية لحماية البلقان من 

خطر روسي محتمل، أو لحمايته من 
إمكانية تعرّضه للخطر. وهذا الذي 
يجعل الفرنسيين يرون في عضوية 

تركيا لغماً روسياً داخل الحلف. 
وفي السنوات أو الشهور الأخيرة، 

دخل أردوغان في عملية تصفية 
للسياسة التركية التي صاغها في 
أواخر التسعينات وزير خارجيته 

أحمد داوود أوغلو، وقوامها تصفير 
المشكلات مع الجوار، وإنهاء مشكلة 

الصراع مع الأكراد من خلال دفع 
حزب العدالة والتنمية في اتجاه حل 
سلمي لها. وبالفعل جرت مفاوضات 
بين الطرفين واتخذت خطوات حُسن 
نوايا، لكن أردوغان اختار الانغلاق 

على أوهامه، وتمسك بالحلم القومي، 
وظن أن السلاح الروسي أو الأميركي 
يمكن أن يعوّضه عن السياسة، وظلت 
خياراته الفاشلة تتناسل، حتى أوصل 

نفسه وبلاده إلى حال الذراع التي 
نذرت نفسها لخدمة من يمده 

بالسلاح.

قمة {الناتو} ولعبة أردوغان
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

هناك أوجه شبه كثيرة بين العراق 
ولبنان. لكنّ هناك أيضا نقاط 
اختلاف كثيرة بين البلدين، أقلّه من 
ناحية المساحة والثروات الطبيعية 

والموقع الجغرافي والتركيبة السكانية 
الخاصة بكل منهما. على سبيل المثال 

وليس الحصر، لا وجود لقوميات مختلفة 
في لبنان حيث المسيحيون والمسلمون 

عرب، باستثناءات قليلة، في حين توجد 
في العراق أقلية كردية ذات وضع خاص. 

أقامت هذه الأقلّية سلطة خاصة بها في 
إقليم كردستان وسعت قبل سنوات قليلة 

إلى إقامة دولة مستقلّة، لكنّها فشلت 
في ذلك. كذلك، هناك في العراق أقليات 
أخرى مثل التركمان تجعل من العراق 

بلدا متعدّد القومية، إضافة إلى التعدّد 
في المذاهب والأديان…

هذا غيض من فيض نقاط الاختلاف 
بين بلدين، أحدهما يمتلك ثروة نفطية 

كبيرة، فيما الآخر معدوم من هذه 
الثروات. تسعى إيران إلى السيطرة 

على البلدين مستفيدة من استثمارها 
في إثارة الغرائز المذهبية، وفي إنشاء 

ميليشيات مذهبية استطاعت إقامة 
مراكز نفوذ لها فيهما.

على الرغم من كلّ نقاط الاختلاف، 
كان العراق دائما قريبا من لبنان، وكان 

لبنان قريبا من العراق. هناك عدد لا 
بأس به من اللبنانيين جمع ثروات من 

العمل في العراق ومع العراق. كان ميناء 
بيروت المكان الذي تنزل فيه البضائع 

المتوجّهة إلى العراق. عندما نهبت 
ميليشيا تابعة لأحد الأحزاب المسيحية 

في العامين 1975 و1976مستودعات 
الحوض الرابع في الميناء، شملت عملية 

النهب بضائع وآليات، تقدر قيمتها 
بعشرات ملايين الدولارات، كانت في 
طريقها برّا إلى العراق عبر الطريق 

البرّي الذي يمرّ بالأراضي السورية. لم 
يفهم الذين نهبوا الحوض الرابع معنى 

إلغاء دور ميناء بيروت الذي كان بين 
الموانئ المتوسطية الأكثر نشاطا، إذ كان 

ميناء أساسيا بالنسبة إلى العراق ودول 
أخرى، خصوصا بعد زوال دور ميناء 
حيفا إثر قيام إسرائيل في العام 1948.

لم تنزل القوات الأميركية في لبنان 
في العام 1958 إلا بعد الانقلاب العسكري 

ذي الطابع الدموي في العراق. سمح 
نزول القوات الأميركية بحصول تسوية 

في لبنان جاءت بفؤاد شهاب، قائد 
الجيش، رئيسا للجمهورية خلفا لكميل 

شمعون الذي سعى إلى ربط لبنان بحلف 
بغداد. كانت التسوية وقتذاك بين الإدارة 

الأميركية وجمال عبدالناصر…
كان الانقلاب الذي أطاح بالعهد 

الملكي مؤشّرا إلى نهاية العراق 
بمجتمعه الغنيّ بتنوّعه وانتقاله إلى 

مرحلة جديدة. كان التنوّع مصدر غنى 
للعراق إلى أن جاء الحكم العسكري، ثم 
البعث بكل ما يحمله من تخلّف وفكر لا 
علاقة له سوى بشعارات براقة تستخدم 

في تغطية نظام دكتاتوري بكلّ معنى 
الكلمة. انتهى بتفرّد صدّام حسين 

بالسلطة ابتداء من العام 1979. استتبع 

ذلك سياسات غير مدروسة ومغامرات 
غير محسوبة بدءا بالحرب الطويلة مع 

إيران وانتهاء باحتلال الكويت.
لم يحلْ التغيير الكبير في العراق 
دون بقاء العلاقة اللبنانية – العراقية. 
بقي العراق مهتمّا بلبنان في كلّ وقت. 

كانت له منظمة فلسطينية سميّت ”جبهة 
التحرير العربية“ تعمل انطلاقا من 

لبنان. كان هناك فرع للبعث العراقي في 
لبنان. كذلك، كانت هناك أحزاب يسارية 
عدّة تتلقى أموالا وأسلحة من العراق. 
إلى ذلك، تحوّل لبنان في مرحلة لاحقة 
إلى ساحة من ساحات الحرب العراقية 
– الإيرانية. كان أحد فصول تلك الحرب، 

التي شملت تصفية البعثيين الشيعة 
الموالين للبعث العراقي، نسف السفارة 

العراقية في بيروت عن بكرة أبيها. 
أدّى تفجير السفارة في منطقة الرملة 
البيضاء يوم الخامس عشر من كانون 

الأوّل – ديسمبر 1981 إلى سقوط عشرات 
الضحايا، بينهم الطاقم الدبلوماسي 
والموظفون اللبنانيون. تبينّ لاحقا أن 

حزب الدعوة العراقي الموالي لإيران وراء 
تلك العملية التي لم يكن النظام السوري 

بعيدا عنها.
لم ييأس العراق من لبنان على الرغم 
من تفجير سفارته التي انتقلت في بداية 

1982 إلى المنطقة الشرقية (المسيحية). 
بدأ العراق وقتذاك بنسج علاقات مع 

الأحزاب المسيحية تُوجت بإرساله 
دبابات إلى قائد الجيش ميشال عون 

(رئيس الجمهورية حاليا) وإلى ”القوات 
اللبنانية“ في العام 1989. كان ميشال 

عون وقتذاك في قصر بعبدا بصفة كونه 
رئيسا موقتا لحكومة مهمتها انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس 

أمين الجميّل الذي انتهت ولايته في 
الثالث والعشرين من أيلول – سبتمبر 

1988. لم تستخدم الدبابات كما كان 
مطلوبا، أي في مواجهة الاحتلال 

السوري، بل استخدمت في الحرب 
بين ألوية الجيش الموالية لميشال عون 
و“القوات اللبنانية“ التي كانت لا تزال 
وقتذاك مجرّد ميليشيا من ميليشيات 

الحرب.
انكفأ العراق عن لبنان بعد العام 
1990 إثر انشغاله بموضوع الكويت. 

وبعد الثالث عشر من تشرين الأوّل 
– أكتوبر 1991 عندما دخل الجيش 

السوري قصر بعبدا ومقر وزارة الدفاع 
في اليرزة، بدأ نظام الوصاية السورية. 

انتهى نظام الوصاية في السادس 
والعشرين من نيسان – أبريل 2005 

بخروج القوات السورية من لبنان على 
دمّ رفيق الحريري.

يصعب تحليل الدور الذي لعبه 
العراق في لبنان بين 2005 و2019، 

باستثناء أنّه يمكن القول إن العراق 
الذي سلّمته الولايات المتحدة على صحن 

من فضّة إلى إيران في العام 2003، بات 
جزءا من الهلال الفارسي الذي يبدأ في 

طهران وينتهي في بيروت. كلّ ما حصل 
في السنوات القليلة الماضية هو تعزيز 

الوجود الإيراني في بغداد وبيروت، 
إضافة إلى دمشق طبعا. صار عُرفا أن 
تختار إيران من هو رئيس الوزراء في 

العراق، كما صار رئيس الجمهورية في 
لبنان هو من يرشّحه ”حزب الله“ لهذا 

الموقع.
في ظلّ التلازم بين الثورتين اللبنانية 

والعراقية، يتغيّر العراق ويتغيّر لبنان 
في الوقت ذاته. هناك أحداث استثنائية 

يشهدها البلدان. لا تزال هذه الأحداث 
ذات الطابع الاستثنائي في بدايتها. 
لكن الأكيد أنّه سيكون لها تأثير على 

صعيدين. الأول مستقبل لبنان والعراق، 
والآخر مستقبل إيران. هل ينهي 

اللبنانيون والعراقيون الهلال الفارسي؟ 
سيتوقف الكثير على قدرة إيران، 

بالمشاركة مع ”حزب الله“، على إبقاء 
العراق ورقة إيرانية. ما ينطبق على 

العراق، حيث سيتقرر مستقبل النظام 
الإيراني، ينطبق أيضا على لبنان حيث 
محاولة فاضحة لفرض حكومة جديدة 
يتمثل فيها ”حزب الله“ مع ما سيجرّه 

ذلك من ويلات على البلد.

العراق ولبنان

 ما حصل في السنوات 
ّ

كل

الماضية هو تعزيز الوجود 

الإيراني في بغداد وبيروت، 

رفا أن 
ُ
إضافة إلى دمشق. صار ع

تختار إيران من هو رئيس الوزراء 

في العراق، كما صار رئيس 

الجمهورية في لبنان هو من 

حه {حزب الله} لهذا الموقع
ّ

يرش

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخ

إ
اا خ

أردوغان اختار الانغلاق على 

أوهامه وتمسك بالحلم 

القومي، وظن أن السلاح 

الروسي أو الأميركي يمكن أن 

يعوضه عن السياسة، وظلت 

خياراته الفاشلة تتناسل، حتى 

أوصل بلاده إلى حال الذراع 

التي نذرت نفسها لخدمة من 

يمده بالسلاح

عضوية  يجعل الفرنسيين يرون في
تركيا لغماً روسياً داخل الحلف. 
وي ي و ي يين يينيج

وفي السنوات أو الشهور الأخيرة،
دخل أردوغان في عملية تصفية
للسياسة التركية التي صاغها في
أواخر التسعينات وزير خارجيته 

أحمد داوود أوغلو، وقوامها تصفير 
المشكلات مع الجوار، وإنهاء مشكلة 

الصراع مع الأكراد من خلال دفع 
حزب العدالة والتنمية في اتجاه حل 
سلمي لها. وبالفعل جرت مفاوضات 
بين الطرفين واتخذت خطوات حُسن 
نوايا، لكن أردوغان اختار الانغلاق 
على أوهامه، وتمسك بالحلم القومي،
وظن أن السلاح الروسي أو الأميركي

يمكن أن يعوّضه عن السياسة، وظلت 
خياراته الفاشلة تتناسل، حتى أوصل
نفسه وبلاده إلى حال الذراع التي
نذرت نفسها لخدمة من يمده

بالسلاح.
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تحتشد المؤشرات التي تستشرف 
دخول مجلس التعاون الخليجي 

مرحلة جديدة تنتهي بها الأزمة مع قطر. 
من تلك المؤشرات ذلك الغموض البناء 

الذي يواكب الحراك الدبلوماسي في 
هذا الصدد، كما غياب أيّ مواقف من كل 

الأطراف يُشتمّ منها تعطيل أو معاندة 
أو عرقلة للسياق الحالي لطيّ هذه 

الصفحة. والظاهر أن كل دول مجلس 
التعاون الخليجي، بما فيها الأطراف 

المتنازعة مباشرة، باتت ناضجة لإنتاج 
تسوية تنهي خلافا تشعبت مستوياته 

إلى درجة يستعصي معها أي حل.
لم تكن زيارة الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان الأخيرة إلى قطر وما 
نتج عنها من اتفاقات وما صدر عن 
هوامشها من تصريحات، إلا تأكيدا 

آخر على جدية أدركتها أنقرة للمساعي 
المبذولة بصمت للخروج من أزمة 

الانقسام في الخليج. تقصّد أردوغان 
إكثار الضجيج عن أفضال بلاده في 

حماية قطر (من جيرانها)، كما التذكير 
بالحضور العسكري التركي الحالي 

والمقبل داخلها. بيد أن كل هذه الوقائع 
جاءت لتؤكد هرولة الرئيس التركي 
للتموضع سياسيا وعسكريا داخل 

التسوية المقبلة التي يستعيد مجلس 
التعاون الخليجي دينامياته على 

أساسها.
على أن الورشة الخليجية تسير 
وفق خارطة طريق واضحة. قيل إن 

الإمارات ناقشت مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي في زيارته الأخيرة 

لأبوظبي (وربما أتت استطلاعا للسياق 
التوافقي) أمر المساعي المبذولة لرأب 

الصدع داخل المنظومة الخليجية.
وقيل إن ”دبلوماسية الرياضة“، 

من خلال مشاركة منتخبات السعودية 
والإمارات والبحرين في دورة ”خليجي 

24“ لكرة القدم في قطر، هي مقدمة 
لـ“دبلوماسية السياسة“ التي تجري 

خارج ملاعب الإعلام.
وقيل أيضا إن زيارة ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل 

أيام إلى أبوظبي ناقشت ملفات تتعلق 
بالأمر عشية القمة الـ40 لمجلس التعاون 

الخليجي التي تعقد، الثلاثاء، في 
الرياض.

على أن اللافت هو ما نشرته 
صحيفة ”ذا وول ستريت جورنال“ 

الأميركية عن زيارة سرية قام بها وزير 
الخارجية القطري الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني في أكتوبر الماضي 
إلى السعودية لمناقشة أمر إنهاء 

الخلاف مع قطر.

نقل تقرير الصحيفة عن ”مسؤول 
عربي“ لم تسمّه، أن الوزير القطري 

قدم عرضا وصفته بـ“المفاجئ“ لإنهاء 
الأزمة الخليجية، تُعرب من خلاله بلاده 
عن استعداد لقطع علاقاتها مع جماعة 

الإخوان المسلمين.
واللافت ليس الزيارة، ولا سريتها، 

ولا ما تسرّب منها، على أهميته. اللافت 
أن الأمر سربته صحيفة أميركية، وأن 

تشددا سعوديا قطريا في كتم الأنباء عن 
الزيارة عكس جدية تعويل الطرفين على 

آليات الحل.
واللافت أكثر أنه بعد كشف 

الصحيفة الأميركية، لم تصدر أي 
معلومة أو رد فعل عن الرياض 

والدوحة، ولم يصدر أي موقف عن 

جماعة الإخوان المسلمين ينفي الأمر أو 
حتى يهاجم احتماله.

الأمر يعني أن مصالح الدول المعنية 
التقت في لحظة استراتيجية استثنائية 
لاستعادة منطق الدول وأجنداتها على 

حساب الجماعات والتيارات، وأي 
أحزاب سياسية هنا وهناك.

والأمر يعني أن العواصم الكبرى، 
وفي مقدمتها واشنطن، باتت تعتبر 

مع دول المنطقة أن إنهاء الخلاف 
وإعادة اللحمة الخليجية، حتى وفق 

قواعد وشروط ومسلمات جديدة، بات 
أمرا مطلوبا، خصوصا، وللمفارقة، أن 
التحالف الغربي، الأوروبي الأميركي، 

كما روسيا والصين ودول العالم الأخرى 
حاولت، أو ادّعت، بذلها جهودا لإنهاء 

الخلاف.
في المعلومات القليلة، إن الأمر يأتي 
وفق استنتاج خليجي بعدمية التعويل 

على الولايات المتحدة، ولاسيما تحت 
إدارة دونالد ترامب، لتوفير الأمن 

الاستراتيجي العام، ما أعاد الاعتبار إلى 
الفكرة الأصلية لقيام مجلس التعاون 
الخليجي، وهي البحث عن الأمن من 
خلال وحدة البيت الخليجي ورصّ 

صفوف أعضائه.
وفي المعلومات القليلة أيضا، أن 

المزاج الخليجي التوافقي لا يعاند مزاج 
الإدارة في واشنطن، بل إن الزيارات 

الأخيرة لوزير الخارجية القطري ووزير 
الشؤون الخارجية العماني يوسف بن 

علوي ونائب وزير الدفاع السعودي 
الأمير خالد بن سلمان في أوقات مختلفة 

إلى العاصمة الأميركية في الأسابيع 
الأخيرة، أسست لتوافق داخل الإدارة 

الأميركية، ولاسيما بين البيت الأبيض 
والبنتاغون ووزارة الخارجية، لدعم 

المقاربة الخليجية الجديدة في التعامل 
مع ملفات عديدة: اليمن، قطر، وإيران.
وفق تلك الرؤية يجري تفكيك عُقَد 

المنطقة بشكل مترابط أو مستقل داخل 
سياق واحد. بات واضحا أن عُمان 
تلعب دورا هاما في تقريب وجهات 

النظر داخل ملف قطر كما ملف إيران. 
وأن حركة بن علوي صوب واشنطن 

كما صوب طهران، ترسم ملامح لضخّ 
حرارة داخل أوردة الحوار بين إيران 
ودول المنطقة. تأتي الجهود العمانية 

غير بعيدة عن نهج الإدارة الأميركية 
في المطالبة بمفاوضات مع إيران لإنتاج 

اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي 
وبحث ملفات أخرى، ولاسيما برنامج 
إيران للصواريخ الباليستية والسلوك 

الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة. 
والظاهر أن جدية ملف التفاوض 

هو الذي يربك طهران ويجعل أداءها 
ركيكا، خصوصا بعد الضغوط غير 

المسبوقة التي يتعرض له نفوذها في 
العراق ولبنان، كما الأخطار التي تحيط 

باستقرار نظامها جراء الاحتجاجات 
الداخلية التي عرفتها إيران، والتي 

وصلت ضراوتها وخطورتها إلى درجة 
قطع شبكة الإنترنت في إيران وعزل 

البلاد عن العالم.
لم يصدر عن السعودية ما يوحي 

رسميا بأن إنهاء الخلاف مع قطر بات 
واردا إلا ذلك الذي تسرّب من بيان 

مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، 
الذي ”رحب بقادة دول مجلس التعاون 
الخليجي لعقد اجتماع الدورة الأربعين 

للمجلس الأعلى لمجلس التعاون 
الخليجي“، في الرياض، والحديث عن 
أن القمة ستبحث ”الموضوعات المهمة 
لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين 
الدول الأعضاء في مختلف المجالات، 
وكذلك تدارس التطورات السياسية 

الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية 
في المنطقة“. والواضح أن الحذر ما زال 

مخيما في صياغة البيان، إما تجنبا 
لما لا يزال قيد البحث، و إما حماية 

لإنجازات تم تحقيقها حتى الآن.
على أن ما صدر عن الرئيس 

الإيراني حسن روحاني، إثر استقباله 
وزير الشؤون الخارجية العماني، 

الثلاثاء، من أنه لا مانع لدى طهران من 
استئناف العلاقات مع السعودية، في 

إطار حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، 
يميط اللثام عن مضمون المداولات 

التي يجريها بن علوي، وملاقاة إيران 
ورئيسها لجهوده. واللافت أن مقاربة 
بن علوي أتت بعد زيارة قام بها إلى 

واشنطن واجتماعه مع وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، وأن طهران 

وجدت مخرجا لأهداف الوزير العماني 
بوضعها في إطار ”بحث مبادرة هرمز 
للسلام المطروحة من قبل إيران لتهدئة 

الأوضاع في المنطقة“، وفق وكالة الأنباء 
الإيرانية الرسمية ”إرنا“.

على هذا تبلغت تركيا وإيران، اللتان 
من المفترض أنهما حليفتان لقطر، بأن 
الأجواء الخليجية- الدولية ذاهبة في 
اتجاه طيّ الخلاف مع قطر. لن تبقى 

الأزمة مناسبة مفتوحة لتسلل إيراني 
تركي إلى قلب البيت الخليجي، فإذا 
ما بقي الخلاف الخليجي مع إيران، 

فإن ذلك سيكون وفق المعطى التوافقي 
الجديد، وإذا ما استمرت تركيا في 

ممارسة سياساتها المتوترة مع الرياض 
وأبوظبي، فذلك سيكون أيضا وفق 

المعطى الجديد.
من المهمّ أن نراقب مستوى الحضور 
في القمة الخليجية فهو المؤشر الوحيد 

على واجهة الوفاق من عدمه. ومهمّ 
أن نراقب تفاصيل قادمة في اليمن 

فهي مؤشر آخر على أعراض الوفاق 
الخليجي مع طهران من عدمه.

قمة الخليج: واجهات الوفاق الكبير

يبدو أن الآمال التي عُقدت على 
التوافق الذي جرى مؤخّرا بين 
حركتي فتح وحماس، أي السلطتين 

في الضفة وغزة، في شأن التوجه نحو 
تنظيم انتخابات تشريعية، هي الثالثة 
من نوعها بعد إقامة السلطة عام 1993، 

لإنهاء حال الانقسام الفلسطيني، لم 
تستمر طويلا، أو لا يمكن التعويل 

عليها. أما في خصوص تفسير هذا 
الأمر فلا يمكن إحالته إلى مجرد عدم 

إصدار الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس المرسوم اللازم للشروع في تلك 

العملية، وذلك مؤشّر سلبي طبعا، وإنما 
لأن التوتّر بين الطرفين المعنيين عاد إلى 

سابق عهده، أيضا، على خلفية إنشاء 
مستشفى أميركي في غزة، والحديث عن 
قبول إسرائيل بمنفذ بحري للقطاع في 
جزيرة عائمة، وبقية المشاريع المتعلقة 

بإمكان إنشاء مطار، ومناطق صناعية في 
غزة، ما يوحي بأن المخاوف الناجمة عن 
مشاريع فصل الضفة عن غزة باتت أمرا 

واقعا، وربما لم يعد بإمكان الفلسطينيين 
تلافيها أو مواجهتها.

اللافت في الجدل الدائر بين 
الفصيلين أو السلطتين المهيمنتين في 
الضفة وغزة، حول هذا الأمر، أن قيادة 

فتح، وهي ذاتها قيادة المنظمة والسلطة، 
تأخذ على حركة حماس قبولها مستشفى 

أميركيا، وتساوقه مع مشروع إنشاء 
المطار والمناطق الصناعية ومختلف 
مشاريع ”الإنعاش الاقتصادي“، في 
غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني 

تحت الحصار منذ 12 عاما، متهمة إياها 
بالانخراط في مشروع ما يسمى ”صفقة 

القرن“، والتي يقف في مركز استهدافاتها 
فصل غزة عن الضفة.

المشكلة في هذا الجدل، بغض النظر 
عن رأينا فيه، أن قيادة فتح ذاتها كانت 

وضعت كل رهاناتها على الولايات 
المتحدة ، منذ عقد اتفاق أوسلو عام 

1993، وأن السلطة الفلسطينية في ظل 
قيادتها، كانت تتلقى مئات الملايين من 

الدولارات لدعم موازنتها، وللقيام ببعض 

المشاريع التي تتعلق بالتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في الضفة والقطاع (أوقفتها 

إدارة الرئيس دونالد ترامب العام 
الماضي)، بل إن تمويل أجهزة الأمن 

الفلسطينية كان في معظمه يأتي من 
الولايات المتحدة ومن بقية الدول المانحة، 

حتى أن الجنرال الأميركي كيث دايتون 
هو الذي تولى تدريب أو تأهيل تلك 

الأجهزة منذ العام 2007.
وفضلا عن ذلك، فنحن نعرف أن قيادة 

فتح ذاتها هي التي وقعت على اتفاق 
باريس الاقتصادي الذي رهن الاقتصاد 
الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي عام 

1994، وأنها هي التي فصلت قضية 
فلسطين المتعلقة باحتلال الضفة وغزة 
عام 1967 عن قضية فلسطين المتأسّسة 

على نكبة عام 1948، وأنها هي التي 
همّشت منظمة التحرير، التي لم يعقد 

مجلسها الوطني دورة عادية له إلا في 
العام 1996، أي بعد ثلاثة أعوام على 

إقامة السلطة، وأن الدورة التالية الـ23 
للمجلس الوطني حصلت بعد 22 عاما أي 

عام 2018.
القصد من كل ذلك ليس تفنيد ما 

تقوله فتح، في حق حماس، في دفوعاتها 

ضد المشاريع التي ترمي إلى فصل غزة 
عن الضفة، وإنما تذكير تلك الحركة 

بأنها هي التي فتحت هذا المسار، وأنها 
تتحمل مسؤولية عن تشريع ما وصلت 

إليه حماس، بعد أن سبقتها هي إليه، قبل 
ربع قرن، وأنها هي السباقة في تغليب 
طابعها ومصالحها وأولوياتها كسلطة 

على طابعها ومصالحها وأولوياتها 
كحركة تحرر وطني، أي أن حماس انتهت 

بدورها إلى ما كانت فتح وصلت إليه.
المغزى من كل ما تقدم أن حركة فتح 

معنية أمام شعبها، بالقيام بمراجعة 
نقدية، وضمنه تقديم اعتذار عن الخيارات 

التي انتهجتها، والتي تبينت عن 
إخفاقات مضرة وخطيرة، ولاسيما أنها 

هي التي شرّعت كل ما يجري، وضمنه ما 
تقوم به أو ما يمكن أن تقوم به حماس 

في غزة، وذلك كي تضفي مصداقية على 
كلامها.

أما في ما يخصّ حركة حماس، 
فيبدو أن موافقتها المفاجئة على إجراء 
انتخابات تشريعية، بعد أن تنازلت عن 

شروطها السابقة، والتي ظلت متمترسة 
عندها سنوات طويلة، كان مجرد خطوة 

للتغطية، أو لتمرير قبولها بالمشاريع 

المذكورة. ولا شك أن هذا يعني في ما 
يعنيه الدخول في هدنة طويلة الأمد، 
وإيلاء مصالح الفلسطينيين في غزة 

أولوية على أي موضوع سياسي، وهو 
أمر على وجاهته، إلا أن الحركة أخذته 

لتعزيز مكانتها في السلطة والتخفف من 
الضغوط عليها.

والفكرة هنا أن حماس وصلت 
متأخرة إلى حيث انتهت فتح، وأنها 

لم تصل إلى ذلك نتيجة دراسة واعية 
لموازين القوى، وللمعطيات العربية 

والدولية، ولقدرة الشعب الفلسطيني 
على التحمل، فهي لم تلق بالا لكل ذلك 
طوال هيمنتها كسلطة على قطاع غزة، 

فحتى مسيرات العودة لم توقفها إلا 
مؤخرا، أي بعد مئات الشهداء وآلاف 
الجرحى والمعوقين، وإنما هي وصلت 
إلى ذلك نتيجة الضغوط التي سلطت 

عليها، ونتيجة تجفيف مصادر دعمها، 
ونتيجة حالة الضغط الشعبي التي باتت 

تعيشها أو تحس بها في قطاع غزة.
على ذلك فإن حماس معنية أيضا 

بتقديم كشف حساب، أي بمراجعة نقدية 
لخياراتها، وتقديم اعتذار لشعبها عن كل 
ما حصل، في انتهاجها لهذا الخيار وفي 
تراجعها عنه حتى تتبين عن مصداقية، 

فمن غير المعقول أن ذات الخيار كان 
صحيحا بالمطلق في مرحلة ما وخاطئا 

بالمطلق في مرحلة أخرى، وليس صحيحا 
أن ما فعلته فتح في مجال معين كان 

خاطئا في حين أن ما تفعله حماس في 
ذات المجال هو صحيح، وبالعكس.

ما يحصل يؤكد أن الفلسطينيين في 
معضلة كبيرة، مفادها، أولا، أن فصائلهم 

تحكّم مصالحها الضيقة والسلطوية، 
على حساب المصلحة الوطنية، وعلى 

حساب مصلحة شعبها. وثانيا، أن 
الخلافات بين الفصيلين الكبيرين 

والمهيمنين، أي السلطتين، هي التي 
تسهم في إضعاف مصداقية القضية 

الفلسطينية، وتسهل على إسرائيل 
تكريس هيمنتها.

الآن، بعيدا عن مصلحة فتح وحماس، 
وادعاءاتهما، وبعيدا عن منازعات 
السلطة، مطلوب حث الجهود لرفع 

الحصار عن مليوني فلسطيني، بأيّ 
شكل من الأشكال وبغض النظر عن 

أيّ ادعاءات، ويبقى أن على الفصيلين 
المعنيين تحويل ما يجري إلى فرصة، 

سواء لتمكين الفلسطينيين من الصمود 
في أرضهم، أو لإعادة بناء البيت 

الفلسطيني على أسس جديدة، تغلب فيه 
مصالح وأولويات حركة التحرر الوطني 

على مصالح وأولويات السلطة، مع إعادة 
الاعتبار للتطابق بين أرض فلسطين 

وشعب فلسطين وقضية فلسطين.

في الجدل بين فتح وحماس عن غزة ومستقبلها
ماجد كيالي

كاتب سياسي 
فلسطيني

ككيااليل مااجد

فلسطيني

لن تبقى الأزمة مناسبة مفتوحة 

لتسلل إيراني تركي إلى قلب 

البيت الخليجي، فإذا ما بقي 

الخلاف الخليجي مع إيران، فإن 

ذلك سيكون وفق المعطى 

التوافقي الجديد، وإذا ما 

استمرت تركيا في ممارسة 

سياساتها المتوترة مع الرياض 

وأبوظبي، فذلك سيكون أيضا 

وفق المعطى الجديد

حماس وصلت متأخرة إلى حيث 

انتهت فتح، ولم تصل إلى ذلك 

نتيجة دراسة واعية لموازين 

القوى، وللمعطيات العربية 

والدولية، ولقدرة الشعب 

الفلسطيني على التحمل، فهي 

لم تلق بالا لكل ذلك طوال 

هيمنتها كسلطة على قطاع غزة



 العطاويــة (المغرب) - يســـعى المغرب 
تأثيـــر  بشـــأن  المخـــاوف  تبديـــد  إلـــى 
تراجـــع إنتاج زيت الزيتـــون على عوائد 
الصـــادرات وتســـبّبه في ارتفـــاع جديد 
في الأســـعار بالســـوق المحليـــة، في ظل 

استمرار الجفاف في الموسم الحالي.
واســـتغلت وزارة الفلاحـــة والصيد 
البحـــري والتنميـــة، الـــدورة السادســـة 
بمدينـــة  للزيتـــون  الوطنـــي  للملتقـــى 
العطاوية، التي افتتحت الخميس، لتأكيد 
أن هناك مساعي حثيثة لدعم هذا المجال.
ويهدف الملتقى الـــذي تنظّمه جمعية 
المعرض الوطنـــي للزيتـــون والفيدرالية 
المغربية للزيتون، حيث يقام هذه الســـنة 
تحت شـــعار ”الزيتون، سلســـلة حيوية 
لخلق فرص الشغل“، إلى أن يكون منصة 
لتشخيص وضع القطاع وإيجاد الحلول 

للتحديات التي تواجهه.
وتســـلّط الدورة الحالية الضوء على 
الدور الرئيسي لقطاع الزيتون في توفير 
فرص العمل بالجهات والمناطق الزراعية.

وتراهـــن الربـــاط رغـــم كل الظروف 
المناخيـــة الســـيئة على إنتـــاج كمية من 

زيـــت الزيتون هذا العام مـــن أجل تعزيز 
صادراتها إلى الأســـواق التقليدية، وفي 

مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
أن قطـــاع الزيتـــون يســـاهم فـــي تلبية 
احتياجات المغرب مـــن الزيوت الغذائية 
مـــن خلال تغطية ما يقـــرب من 19 بالمائة 

من هذه الاحتياجات.
ويســـاهم القطاع أيضـــا في تحقيق 
توازن فـــي الميـــزان التجـــاري من خلال 
تحقيق مـــا يعـــادل 1.8 مليـــار درهم من 
العملة الصعبة (190 مليون دولار) سنويا 

منذ عام 2013.
ويبقـــى هذا المســـتوى قليلا قياســـا 
بجارتها تونس، التي تحقق أرقاما أعلى 
تصل إلـــى 700 مليون دولار ســـنويا من 

تصدير زيت الزيتون.
ووفقـــا لمعطيات كشـــفت عنها وزارة 
الفلاحة، فإن أشجار الزيتون تمثل نسبة 
65 بالمائة من إجمالي الأشجار المثمرة في 

البلاد.
وعلاوة على ذلك، يعد القطاع مصدرا 
مهمـــا لفـــرص العمـــل، إذ يوفـــر حوالي 

380 ألـــف وظيفة مباشـــرة، وفـــق الأرقام 
الرسمية.

وبحســـب وزارة الفلاحة، تجسد هذه 
للخيارات  الإيجابـــي  الأثـــر  الإنجـــازات 
الاســـتراتيجية التـــي اعتمدهـــا مخطط 
المغرب الأخضر لتطوير القطاع، وبشـــكل 
خـــاص مقاربة تعاقد الدولـــة مع مهنيي 
القطاع بهدف تحقيق تكامل في سلســـلة 

الإنتاج.
وكان وزيـــر الفلاحة عزيـــز أخنوش 
قـــد قال في جلســـة أمام البرلمان الشـــهر 
الماضـــي، إن ”إنتاج الزيتـــون خلال هذا 

الموسم، سيعرف تراجعا بنسبة 20 بالمئة، 
مقارنة بالسنة الماضية“.

وأرجـــع أخنوش ذلك إلى عدم انتظام 
تســـاقط الأمطار خلال السنوات الأخيرة، 
ما أثّـــر على كميـــة المحاصيـــل التي من 

المفترض أن تنتجها البلاد.
وتوقّـــع أن يرتفـــع ســـعر لتـــر زيت 
الزيتون محليا بداية هذا الموسم على أن 
ينخفض تدريجا، مشيرا إلى أن الأسعار 

تتراوح بين 4.1 و5.2 دولار للتر الواحد.
ولا حديـــث للمزارعـــين بـــكل جهات 
المغـــرب ســـوى عـــن بورصـــة الزيتـــون 

والتراجـــع الكبير المتوقـــع في المحصول 
وخشية أن يقابله ارتفاع في الأسعار.

وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن أســـعار زيوت الزيتون شـــهدت العام 
قياســـا  ملحوظـــا  انخفاضـــا  الماضـــي 

بالسنوات السابقة.
وحاليا يستفيد منتجو زيت الزيتون 
مـــن عقـــد برنامـــج أبـــرم فـــي 2009 بين 
الحكومـــة والعاملين في القطاع، وينتهي 

أواخر العام المقبل.
ويحدد عقـــد البرنامج الأهداف المراد 
تحقيقهـــا فـــي مجـــال تحســـين الإنتاج 
والجودة وتحقيق الاســـتثمار المســـتدام 

وتحسين الظروف المتعلقة بهذا القطاع.
وإلى جانب ذلـــك، التزمت الحكومة، 
في سياق عقد البرنامج الخاص بتطوير 
الصناعات الغذائية الموقع في أبريل 2017 
بين الطرفـــين، بمنح مســـاعدات جديدة، 
لاســـيما قطـــاع تصديـــر زيـــت الزيتون 

والزيتون حتى عام 2021.
وتعمـــل الحكومة من خـــلال المعرض 
على الترويج لزيت الزيتون المحلي ودعم 
صادراته في السواق التقليدية، بالإضافة 
إلى البحث عن أسواق تصديرية جديدة.

ويضـــم المعرض المقام على مســـاحة 
3 هكتارات أكثر مـــن 100 عارض يمثلون 
مختلـــف الفاعلين في القطاع وشـــركات 
أجنبيـــة من إســـبانيا وإيطاليـــا وألمانيا 

وفرنسا.

ويســـتهلك الفرد المغربي 2.5 لترا من 
زيت الزيتـــون، مقارنة مع دول أخرى، إذ 
يصل الاســـتهلاك الفردي في اليونان إلى 

24 كيلوغراما، وإيطاليا 12 كيلوغراما.
ويساهم قطاع زيت الزيتون في حدود 
5 بالمائـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للقطـــاع الزراعيـــة، بفضـــل المســـاحات 
المزروعة من أشـــجار الزيتـــون والممتدة 

على أكثر من 879 ألف هكتار.

ويعمل المغرب بشكل مكثف على زرع 
1.2 مليون شـــجرة زيتون في الفترة بين 
2009 و2020، بتكلفة تبلغ 3 مليارات دولار، 
ويتوقـــع خلالها إنتاج 2.5 مليون طن من 
الزيتون و330 ألف طن من زيت الزيتون.

ووفق التوقعات، فإن المغرب سيتمكن 
بفضـــل تلك الخطة مـــن تصدير 120 ألف 
طن مـــن زيت الزيتون. ويظل ذلك مرتبطا 
بالظـــروف المناخيـــة التي تســـيطر على 
البـــلاد، خاصـــة وأنها لم تصدر ســـوى 
كميـــات قليلـــة فـــي الســـنوات الخمس 

الأخيرة لا تتجاوز 20 ألف طن سنويا.

 بيروت - أطلقت الأوســـاط الاقتصادية 
اللبنانيـــة صفـــارات الإنذار بعـــد تزايد 
مؤشـــرات الانهيـــار الاقتصـــادي وتزايد 
إغلاق الشركات الخاصة لأبوابها بسبب 
انعدام قدرتها على العمل في ظل الظروف 

الأمنية والاجتماعية الراهنة.
وأشارت استطلاع للرأي أجرته شركة 
إنفوبرو إلى أن شـــركات القطاع الخاص 
شـــطبت منذ اندلاع الاحتجاجات حوالي 
160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.

قائمـــة  الخدمـــات  قطـــاع  وتصـــدّر 
الشـــركات الخاسرة مســـجّلا تراجعا في 
مبيعاته بنســـبة 73 بالمئة داخل الســـوق 

المحلية.
وشمل الاستطلاع عيّنة من مسؤولي 
نحو 300 شـــركة مـــن القطـــاع الخاص، 
تم اختيارها بحســـب المنطقـــة والحجم 

والقطاع.
مـــن  بالمئـــة   87 مبيعـــات  وســـجلت 
الشـــركات العاملة فـــي القطاع الصناعي 
انخفاضا بنســـبة 60 بالمئة، ولم تفلت من 
الانخفاض ســـوى شـــركات قليلة ترتبط 

مبيعاتها بموجة الاحتجاجات.
والإضرابات  الاعتصامـــات  وأجبرت 
وحوادث غلـــق الطرقات الشـــركات على 
إغلاق أبوابها مع اتســـاع سقف المطلبية 
الشعبية التي جعلت الشركات في خوف 

مستمر على أصولها.
كالمخابز  كثيـــرة  قطاعـــات  ودخلـــت 
ومحطات الوقود في إضرابات عن العمل 
خلال الفترة الماضية، مما خلّف حالة من 

الجمود وأضعف حركية الأسواق.
ويضاعف تراجع القطاع الخاص من 
التحديات أمام السلطات الحكومية التي 
تواجـــه أزمة نقص النقـــد الأجنبي، التي 
نالت من قدرة المســـتوردين على استيراد 

المكونات والسلع.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية 
في الســـوق الموازية إلى متوســـط 2200 
ليرة للدولار، مقارنة مع سعره المثبت لدى 

البنك المركزي عند 1507 ليرات للدولار.
خطـــر  مـــن  اللبنانيـــون  ويتخـــوّف 
انضمامهـــم إلـــى جحافـــل العاطلين عن 

العمـــل مع تســـارع وتيرة توقّـــف أغلب 
الشـــركات في القطاعات الحيوية المنتجة 

عن النشاط بشكل كامل.
وتتزايد المؤشـــرات على أن أصحاب 
الشركات في لبنان يمرون بأسوأ الأزمات 
التي عرفتها البلاد منذ ســـنوات وســـط 
توقعات بارتفاع المغادرين لســـوق العمل 
مع انسداد الآفاق لحل المتاهة السياسية 

سريعا.

وتتوقع أوســـاط الأعمـــال أن يضطر 
نحو 20 بالمئة من التجار إلى التوقف عن 
العمـــل بحلول نهاية هـــذا العام، في ظل 
أزمة شـــح الدولار في السوق واستمرار 
الاحتجاجات التي تشـــلّ البلاد منذ أكثر 

من شهر.
ويحمـــل خبـــراء الدولـــة مســـؤولية 
الوضـــع الحالي نظـــرا إلـــى تعثّرها في 
إجـــراء إصلاحـــات فـــي البنـــى التحتية 
حجـــم  وتراجـــع  العجـــز،  وخفـــض 

الاستثمارات الخارجية.

السياسي  الانقسام  تداعيات  وعمّقت 
الـــذي فاقمه النزاع في ســـوريا المجاورة 
منذ عام 2011 على اقتصاد يعتمد أساسا 

على الخدمات والسياحة.
وكان لبنان ينتظر الحصول على 11.6 
مليار دولار كهبات وقروض أقرّها مؤتمر 
ســـيدر في باريس العـــام الماضي، مقابل 
إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة. 
لكن الانقســـام إزاء تطبيق هذه المشاريع 
والخلاف علـــى الحصـــص والتعيينات، 

حال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
وأدى كل ذلـــك الـــى العجـــز عن كبح 
الديـــن العام الـــذي ارتفع إلـــى 86 مليار 
دولار، مـــا يعادل 150 بالمئـــة من إجمالي 
النـــاتج المحلي، وفق المؤشـــرات الدولية 

الرسمية.
وتوقّع البنك الدولي أن يسجل العام 
الحالي نسبة ركود أعلى من تلك المتوقعة 

مع نمو سلبي بنحو 0.2 بالمئة.
وحـــذّر من أن معدل الفقر، الذي يطال 
ثلـــث اللبنانيين قد يرتفـــع إلى النصف، 
وأن نســـبة البطالة البالغـــة أكثر من 30 

بالمئة مرشّحة لارتفاع حاد.
وتعتبر البطالة أزمة غير مســـتجدة، 
لكنها مستمرة في التفاقم في ظل الحالة 
الاقتصادية التـــي وصل إليها البلد الذي 
يعدّ إحدى أكثر الدول مديونية في العالم.
وســـبق وحذّرت قطاعـــات حيوية من 
غلـــق عدد كبيـــر من المؤسســـات وفقدان 

الآلاف مـــن الوظائف فـــي بيان صادر عن 
الهيئـــات الاقتصاديـــة، التجمّـــع الممثل 

للقطاع الخاص والمصارف.
وأحصـــت نقابـــة أصحـــاب المطاعم 
خـــلال  مؤسســـة  إقفـــال 265  والملاهـــي 
شهرين، متوقعة أن يصل العدد في نهاية 

العام إلى 465 مؤسسة.
وتشـــهد البـــلاد أزمة ســـيولة بدأت 
معالمهـــا منـــذ مطلـــع العام، مـــع تحديد 
المصـــارف ســـقفا للتحويل إلـــى الدولار 
خفّضتـــه تدريجيا، ما تســـبب في ارتفاع 
ســـعر صرف الليرة الذي كان مثبتا على 
1507 ليرات مقابل الدولار منذ ســـنوات، 

إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.
وحـــدّدت جمعيـــة المصـــارف مؤخرا 
سقف السحب الأسبوعي للمودعين بألف 

دولار.
وحـــذّرت قطاعـــات عدة مـــن أنها لن 
تتمكـــن من اســـتيراد مواد أساســـية من 

الخارج بسبب شحّ الدولار.
وطالـــب وزير الصحـــة العامة جميل 
مصـــرف  الماضـــي،  الأســـبوع  جبـــق، 
لبنـــان المركـــزي بالتدخّل لتوفيـــر المبالغ 
لتســـهيل  بالدولار  اللازمـــة  الضروريـــة 

استيراد المعدات الطبية.
ولاحـــظ معظم اللبنانيـــين منذ تفجر 
الاحتجاجـــات انقطـــاع عدد مـــن الأدوية 
وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، 

مقابل تقلّص قدرتهم الشرائية.
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الاحتجاجات اللبنانية: 
شطب 160 ألف وظيفة

 أربيل - أعلنـــت وزارة المالية بحكومة 
إقليم كردســـتان شمال العراق، الخميس، 
التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية 
في بغداد بشـــأن الموازنة وتجارة النفط، 
لينتهي خـــلاف بين الطرفـــين من خمس 

سنوات.
ويقضـــي الاتفاق بأن تســـلّم حكومة 
الإقليـــم قرابة 250 ألف برميـــل نفط خام 
يوميا للحكومة بغداد، وذلك للمرة الأولى 

منذ عام 2014.
وقال وزيـــر مالية حكومة كردســـتان 
آوات شـــيخ جنـــاب، إن ”الإقليم اتفق مع 
بغداد على تســـليم كمية 250 ألف برميل 
من النفط يوميا إلى شركة تسويق النفط 
العراقية (ســـومو)، بدءا مـــن مطلع العام 

المقبل“.
وأضاف أنه ”مع إقرار قانون الموازنة 
الاتحادية لعام 2020، فإن مشـــكلة رواتب 

موظفي الإقليم ستحلّ بشكل كامل“.
إقليـــم  حصـــة  تقليـــل  أن  واعتبـــر 
كردســـتان في الموازنة المالية ”كان قرارا 
سياسيا للأسف“، مشـــيرا إلى أن حصة 
الإقليم مـــن موازنة العام المقبل مثلها في 
موازنة العام الجاري، وهي 12.67 بالمئة.

وبينّ وزيـــر المالية أن الحكومة مدينة 
للموظفـــين برواتب 8 أشـــهر ورواتب 12 

شهرا للمتقاعدين.
وتعتبـــر ملفـــات المناطـــق المتنـــازع 
عليها والقضايا المالية والموازنة والنفط 
والغاز من أبرز المسائل العالقة بين بغداد 

وأربيل منذ سنوات.
وتتضمـــن الموازنة الاتحاديـــة للعام 
المقبل والبالـــغ حجمها نحـــو 116 مليار 
دولار إعادة صرف حصة كردستان للعام 
الثاني على التوالي، إذ لم يحصل الإقليم 
عليهـــا في موازنة العام الماضي، ردا على 
الاســـتفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 

2017، بهدف الاستقلال عن العراق.
واتفقـــت الحكومـــة الاتحاديـــة مـــع 
حكومـــة الإقليم خـــلال الفتـــرة الماضية 
على وضع آليات عمليـــة لبحث تفاصيل 
الملفات العالقة، عبر تشكيل لجان فنية من 
الـــوزارات المعنية، تحت إشـــراف اللجنة 

العليا المشتركة.
وقال ســـكرتير مجلـــس وزراء الإقليم 
آمانج رحيم، إن ”الإقليم سيسهم في رفع 
الإيـــرادات المالية للعراق، وفـــق الاتفاق 
الـــذي توصّل إليه مع الحكومة الاتحادية 

حول الموازنة والنفط“.
أبـــدت  الإقليـــم  حكومـــة  أن  وأكـــد 
الاســـتعداد لتســـليم النفط إلى ســـومو، 
وتســـليم قوائم معلومات بمبيعات النفط 
والديون المستحقة على الإقليم للشركات 

النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
وأوضح رحيـــم أن تأخر إقرار قانون 
الموازنـــة، ســـيدفع بغـــداد إلـــى صـــرف 
مســـتحقات حكومة الإقليم وفـــق قانون 
الإدارة الماليـــة، حيث ســـتلجأ إلى صرف 

جزء من الأموال لحين إقرار الموازنة.

وكان الإقليـــم يقـــوم بتصديـــر الخام 
بصـــورة منفردة منذ عـــام 2014، وخاصة 
من حقول كركوك وســـط معارضة شديدة 

من بغداد.
واستأنف العراق في نوفمبر الماضي 
صادراتـــه من نفـــط كركوك بعـــد توقفها 
قبل أكثر من عام من ذلك التاريخ بســـبب 
خلاف بين بغداد وإقليم كردســـتان شـــبه 

المستقل.
وتســـبب وقف الصـــادرات من حقول 
كركوك في أكتوبـــر 2017 في توقف تدفق 
300 ألـــف برميـــل يوميـــا باتجـــاه تركيا 
والأســـواق الدوليـــة، ممـــا تســـبب فـــي 
خسارة إيرادات صافية بنحو 8 مليارات 

دولار.
ورغـــم اســـتعادة هـــذه الحقـــول، لم 
تتمكـــن بغـــداد مـــن تصدير النفـــط عبر 
الأنابيب التي شيدت إبان ثمانينات القرن 
الماضي، بطول 970 كلم، بســـبب الأضرار 
التي لحقت بها إثر العمليات العســـكرية 
ضد الجهاديين، وأيضا لمرورها في إقليم 

كردستان.

وأبدت الولايات المتحدة على لســـان 
ســـفيرها لدى بغداد، ماثيـــو تولر دعمها 
للتفاهم الأخير بين بغداد وحكومة إقليم 

كردستان.
وقال رئيس حكومة إقليم كردســـتان 
مســـرور بارزاني في بيـــان عقب لقاء مع 
تولر الأربعاء الماضي، إن ”إقليم كردستان 
على استعداد تام لمواصلة دوره الإيجابي 

من أجل استقرار العراق“.
تأتـــي  العـــراق،  صـــادرات  ومعظـــم 
فـــي  وخاصـــة  الجنـــوب  حقـــول  مـــن 
منطقـــة البصرة، لكن كركـــوك لها أهمية 
اســـتراتيجية، كمـــا أنهـــا من بـــين أكبر 
الحقـــول النفطيـــة وأقدمها في الشـــرق 
الأوسط، وتقدّر احتياطيات النفط القابلة 

للاستخراج بنحو 9 مليارات برميل.
وكان الأكراد قد سيطروا على كركوك 
وحقولها النفطية بعد انســـحاب الجيش 
العراقـــي منهـــا عـــام 2014 فـــي مواجهة 
تنظيم داعش المتطرف، الذي ســـيطر على 
خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه 

في يوم من الأيام للتصدير عبر تركيا.
ويشـــهد العـــراق منذ مطلـــع أكتوبر 
أجبرت  شـــعبية  احتجاجـــات  الماضـــي، 
حكومة عادل عبدالمهدي على الاســـتقالة 
الأحـــد الماضي، وتصـــرّ علـــى رحيل كل 
النخبة السياســـية الحاكمـــة منذ 2003، 
التي تتهمها بفساد مالي وسياسي أضر 
باقتصـــاد العراق، العضو بمنظمة الدول 

المصدّرة للنفط (أوبك).

أربيل تعود إلى تسليم 

صادرات نفطها لبغداد

الآلاف من الشركات الخاصة تغلق أبوابها وتسرح العمال
ــــــات الاحتجاجــــــات  اتســــــعت تداعي
الشعبية في لبنان لتصل إلى جميع 
القطاعات الاقتصادية، التي تكبّدت 
خسائر كبيرة دفعتها إلى شطب ما 
ــــــف وظيفة، الأمر  يصل إلى 160 أل
ــــــذي يفاقم الأزمــــــات الاقتصادية  ال
العميقــــــة فــــــي ظل الغمــــــوض الذي 
يلفّ البلاد بســــــبب عدم الاستقرار 

السياسي.

كثّف المغرب جهوده لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على خطط زيادة إنتاج 
ــــــت الزيتون في الموســــــم الحالي بهدف دعم الصــــــادرات وتحقيق عوائد  زي
إضافية من القطاع، انســــــجاما مع الاستراتيجية التي يتبناها منذ سنوات 

ضمن مخططه الأخضر.
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قطاع الخدمات الذي يتصدر 

قائمة القطاعات الخاسرة

طموحات بتصدير 120 ألف طن خلال الموسم الزراعي المقبل

الجفاف يعرقل خططا لزيادة صادرات زيت الزيتون المغربي

تحقيق أقصى استفادة من محصول الزيتون

190
مليون دولار متوسط العوائد 

السنوية لتصدير زيت الزيتون 

في الفترة بين 2013 و2017

سنسلم 250 ألف 

برميل من النفط يوميا 

لشركة سومو

آوات شيخ جناب



 دبي - حث البنك الدولي بلدان الخليج 
العربـــي على إعطـــاء أولوية للاســـتدامة 
البيئية بينما تعكف حكومات المنطقة على 
تنويـــع اقتصاداتها لتقليـــل الاعتماد على 
إيـــرادات النفـــط والغاز في حقبة أســـعار 

الطاقة المنخفضة.
للتنويع  اســـتراتيجياتها  إطـــار  وفي 
تعمد دول الخليج الست إلى حد كبير إلى 
تطوير صناعـــات ثقيلة تســـتخدم الطاقة 

بكثافة مثل قطاع البتروكيماويات.
المنتجـــة  الـــدول  سياســـات  وتؤكـــد 
للنفـــط والغـــاز وخاصـــة فـــي الخليج أن 
السباق المتســـارع نحو استثمار الطاقات 
المتجددة سيبقى بعيدا عن منافسة الوقود 
الأحفوري، الذي ســـيظل المصدر الرئيسي 

للطاقة لعقود طويلة.
وأوصى خبراء البنك في تقرير حديث 
بإنشاء مؤسسات وممارسات لإدارة بيئية 
”فعالة“، بالإضافة إلى زيادة الاســـتثمارات 

في مصادر الطاقة المتجددة.
وقـــال عصام عبـــد أبوســـليمان المدير 
الإقليمـــي لشـــؤون دول الخليـــج بالبنـــك 
فـــإن  للمســـتقبل،  ”استشـــرافا  الدولـــي 
ســـيناريو التنويـــع لا يأخذ فـــي الاعتبار 

الاستدامة البيئية ولم يعد خيارا عمليا“.
ويشـــير البنـــك الدولـــي إلـــى أن دول 
الخليج تعهـــدت بحوالي 10.1 مليار دولار 
في الفتـــرة بين 2006 و2018 لاســـتثمارات 

للطاقة المتجددة.
ولكـــن مجمـــل إنتاجهـــا مجتمعا من 
إنتاج الطاقة المتجـــددة بلغ 867 ميغاواط، 
أو أقل من واحـــد بالمئة من قدرات التوليد 
القائمة، التي بلغـــت 145 غيغاواط بنهاية 

العام الماضي.
ولا يزال النفط شريان الحياة الرئيسي 
فـــي دول الخليـــج، كونه مصـــدر نحو 70 
بالمئة من الإيـــرادات الحكومية في المنطقة 
التي شـــهدت لعقود تدفق أرباح هائلة من 

تسويقه.
ويؤكد البنك الدولي أن أسعار الوقود 
المدعومـــة لمحطـــات الكهرباء التـــي تعمل 
بالنفـــط والغـــاز تبقى حاجزا أمـــام تنفيذ 

مشاريع الطاقة المتجددة.
وتواجه الدول في منطقة الخليج نموا 
اقتصاديـــا راكدا هذا العـــام، بينما تطغى 

أســـعار الطاقة المنخفضة وتخفيضات في 
إنتـــاج النفـــط تقودها منظمـــة أوبك على 

تحسينات في القطاعات غير النفطية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
(آيرينا) الشـــهر الماضي إن سعات الإنتاج 
في مشاريع الطاقة المركّبة في دول الخليج 
نمت بمقدار 4 أضعاف في الفترة من 2014 

إلى 2017.

وذكـــر خبـــراء الوكالـــة فـــي تقرير أن 
دول المنطقـــة ســـتتمكن عند افتتـــاح تلك 
المشـــروعات من توفير نحو 76 مليار دولار 

بحلول 2030 في تكاليف إنتاج الطاقة.
وتشـــكل مشـــاريع الطاقة النظيفة في 
الإمـــارات ما نســـبته 68 بالمئة من إجمالي 
بة في دول  مشـــاريع الطاقة المتجددة المركَّ

الخليج.

وتأمـــل الإمارات بتوليـــد 50 بالمئة من 
الطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050.

ورغـــم تأكيدهـــم علـــى دعـــم عمليـــة 
الانتقال إلـــى مصادر الطاقة المســـتدامة، 
إلا أن المســـؤولين في الدول المنتجة للنفط، 
وخصوصـــا في الخليـــج، قالـــوا إنّهم لن 
يتمكّنـــوا من تلبيـــة الطلـــب المتزايد على 

الطاقة النظيفة قريبا.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة بترول 
أبوظبـــي الوطنية أدنوك ســـلطان الجابر 
خلال مؤتمـــر الطاقـــة العالمـــي بأبوظبي 
إن  والعشـــرين  الرابعـــة  نســـخته  فـــي 
”العالم ســـيبقى يعتمد علـــى النفط والغاز 

كمصدرين رئيسيين للطاقة لعقود“.
وأطلقـــت دبـــي أكبـــر مشـــروع للطاقة 
الشمســـية في العالم بقيمة 13.6 مليار دولار 
وقدرة على تلبية ربـــع حاجة الإمارة الثرية 
من الطاقـــة بحلول العـــام 2030. ورغم ذلك، 
يرى خبراء أنّ الإدمان على النفط في منطقة 
الخليج يصعـــب التخلص منـــه، خصوصا 
وأنّ الإمـــدادات وافـــرة وفي متنـــاول اليد، 
بينما يبقى الاســـتثمار الضروري في البنية 
التحتية للانتقال نحو الطاقة البديلة بطيئا.

لجوليـــان  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
الحمـــلات  بفريـــق  العضـــو  جريصاتـــي 
فـــي مجموعـــة غرينبيس، قولـــه في وقت 
ســـابق هذا العـــام إن ”الانتقال من الوقود 
الأحفـــوري إلـــى الطاقـــة المتجـــددة ممكن 
اقتصاديا وتقنيا وتكنولوجيا وما ينقص 

هو الإرادة السياسية“.

اقتصاد
الجمعة 2019/12/06

11السنة 42 العدد 11550

 فيينا - كشـــف وزير الطاقة الروســـي 
ألكســـندر نوفاك أمـــس أن لجنة وزارية 
تضـــم كبـــار المنتجين من منظمـــة أوبك 
وحلفائهـــا أوصـــت بزيـــادة تخفيضات 
إنتـــاج النفط بمقـــدار 500 ألـــف برميل 

يوميا في الربع الأول من 2020.
وأبلغ نوفاك الصحافيين في فيينا أن 
إجمالي تخفيضات الإنتـــاج من منظمة 
أوبك وحلفائها سيبلغ 1.7 مليون برميل 
يوميا فـــي الفترة من ينايـــر إلى مارس 
المقبـــل، وأنـــه يتعين على جميـــع الدول 

الامتثال بشكل كامل بالتزاماتها.

ويعـــادل ذلك الخفض وهو أحد أكبر 
تخفيضات إنتـــاج النفط منذ عقود نحو 
1.7 فـــي المئة من الإمـــدادات العالمية في 
محاولة لدعم أسعار الخام ومنع حدوث 
تخمة في الأســـواق في وقـــت يرتفع فيه 
الإنتـــاج مـــن دول مـــن خـــارج التحالف 
وخاصـــة الولايـــات المتحـــدة والبرازيل 

والنرويج.
أن  إلـــى  المصـــادر  بعـــض  وتشـــير 
الخفض الكلـــي الفعلي قـــد يكون أقرب 
إلى مليونـــي برميل يوميـــا بعد إضافة 
تخفيضات جديدة نتيجة تشديد امتثال 

الدول المشاركة باتفاق خفض الإنتاج.
واجتمـــع وزراء النفـــط فـــي منظمة 
أوبـــك أمس فـــي العاصمة النمســـاوية 
لبحث سياســـة الإمدادات. ومـــن المقرر 
أن يجتمعوا اليوم مع روســـيا ومنتجين 
آخريـــن فـــي التحالـــف المعروف باســـم 
”أوبك+“ لاتخاذ القرار النهائي. وينتهي 
أجـــل التخفيضـــات الحالية فـــي مارس 

المقبل.
وكان تحالـــف أوبك+ قـــد اتفق على 
خفـــض طوعـــي للإمـــدادات منـــذ 2017 
للتصـــدي لازدهار الإنتاج مـــن الولايات 
المتحـــدة، التـــي أصبحـــت أكبـــر منتج 
للنفـــط في العالـــم. وفرضت واشـــنطن 
خفضا أكثر حدة في الإمدادات من خلال 
عقوبـــات على إيـــران وفنزويلا ســـعيا 
لوقـــف إيـــرادات البلدين مـــن صادرات 

الخام.
اجتماعهم  في  المنتجون  وســـيدرس 
اليـــوم الجمعـــة كيفيـــة الموازنـــة بـــين 
إمداداتهـــم مـــع اســـتمرار الزيـــادة في 
الإنتـــاج من الولايـــات المتحدة في 2020. 

ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن يزيـــد إنتـــاج 
دول أخـــرى خـــارج أوبك مثـــل البرازيل 

والنرويج.
الســـعودي  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان إنه يشـــعر 
براحـــة إزاء اجتماع هذا الأســـبوع، في 
وقت أكد فيـــه نوفاك ضـــرورة مواصلة 
التعـــاون في إنتـــاج النفط بين روســـيا

والسعودية.
ويؤكد محللون أن الســـعودية كانت 
القـــوة الدافعة لاتخاذ القـــرار، في وقت 
أظهـــرت فيـــه روســـيا بعـــض التحفظ 
فـــي الأيـــام الماضية. وتحتـــاج الرياض 
إلى أســـعار نفـــط أعلى لدعـــم إيرادات 
الميزانيـــة والطرح العـــام الأولي المزمع 
لشـــركة أرامكـــو الســـعودية التي جرى 
تريليـــون   1.7 عنـــد  أمـــس  تســـعيرها 

دولار.
وأثـــارت تحركات أوبك في الســـابق 
غضب الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
الـــذي طالـــب مـــرارا الســـعودية، أكبر 
منتـــج فـــي المنظمـــة، بخفـــض أســـعار 
النفط، خاصة في ظل اشـــتداد الســـباق 

الانتخابي في الولايات المتحدة.
وفي الأشهر القليلة الماضية، لم يقل 
ترامب شـــيئا يُذكر بشأن أوبك، لكن ذلك 
قـــد يتغير لاحقـــا فـــي 2020 إذا ارتفعت 
أسعار النفط والبنزين، وهي مسألة ذات 
حساســـية سياسية في ظل سعيه لإعادة 

انتخابه في نوفمبر 2020.
ودعمت تحركات أوبك أسعار الخام 
عند ما بين 50 و75 دولارا للبرميل تقريبا 
علـــى مـــدى العـــام الماضـــي. وواصلت 
العقود الآجلة لخام برنت اليوم مكاسب 
هذا الأسبوع ليجري تداولها أمس قرب 
64 دولارا للبرميـــل بعد أنباء تخفيضات 

الإنتاج الجديدة.

وتقـــول مصـــادر مطلعة مـــن داخل 
أوبـــك إن الرياض تضغط علـــى العراق 
ونيجيريا العضوين في المنظمة لتحسين 
امتثالهمـــا للحصص ما قد يتيح خفض 

400 ألف برميل إضافي.
وكانت موســـكو مترددة في الإعلان 
عـــن موقفهـــا فـــي الأســـابيع الماضيـــة 

بشـــأن اســـتعدادها لزيادة مســـاهمتها 
الحاليـــة فـــي التخفيضـــات التـــي تبلغ 
نحـــو 228 ألـــف برميل يوميـــا، في وقت 
تقـــول فيـــه الشـــركات الروســـية إنهـــا 
تجـــد صعوبة في خفـــض الإنتاج خلال 
أشـــهر الشتاء بســـبب انخفاض درجات 

الحرارة.
الخلافية  النقـــاط  إحـــدى  وتتعلـــق 
بالنســـبة لروســـيا هذه المرة هي كيفية 
حســـاب إنتاجهـــا النفطـــي. وتصنـــف 
روســـيا إنتاجهـــا مـــن المكثفـــات علـــى 
أنه منتجـــع فرعي لإنتاج الغـــاز، بينما 
ذلـــك.  الآخـــرون  المنتجـــون  يفعـــل  لا 
ومـــع زيـــادة إنتاج روســـيا مـــن الغاز 
روســـيا  التـــزام  تراجـــع  والمكثفـــات، 
بالمستوى المســـتهدف لإنتاجها في إطار 

تحالف أوبك+“.
وأعلنـــت إيـــران أنها تؤيـــد خفضا 
أكبـــر فـــي الإنتاج بحثا عن ســـعر أعلى 
تســـتطيع  التـــي  الضئيلـــة  للكميـــات 
تهريبهـــا في ظـــل العقوبـــات الأميركية 
الخانقـــة، التـــي قلصـــت صادرتها إلى 
نحو 200 ألف برميل يوميا فقط بحســـب 
تقديـــرات المؤسســـات العالميـــة، مقارنة 
بنحو 2.3 مليون برميل يوميا قبل فرض 

العقوبات.
ويرى محللون أن تخفيضات الإنتاج 
حققت مكاسب كبيرة للمنتجين من داخل 
أوبـــك وخارجها، حيث حققـــت إيرادات 
أعلـــى بتصدير كميـــات أقل مـــن النفط 
الخام، لكـــن المقلق هو اســـتمرار نزيف 
حصص الأســـواق لصالـــح المنتجين من 
خارج التحالف وخاصة النفط الصخري 

الأميركي.
دعـــم  سياســـة  لاســـتمرار  ويمكـــن 
الأســـعار من خـــلال خفـــض الإنتاج أن 
يساهم في استمرار تراجع دور التحالف 
فـــي الأســـواق، وهـــي سياســـة لا يمكن 

مواصلتها إلى الأبد.
تخفيضـــات  تمديـــد  عـــدم  ويشـــير 
الإنتاج إلى أبعد من نهاية مارس المقبل، 
إلـــى ميل أوبك وحلفائها إلى اتباع نهج 
حذر وســـط الوضع الاقتصادي العالمي 
المتباطئ، حيث أضرت الحرب التجارية 
بـــين واشـــنطن وبكـــين بنمـــو اقتصاد 
الصين، أكبر مســـتورد للنفط في العالم، 
إضافة إلى معانـــاة الاقتصاد الأوروبي 

حاليا من الركود.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  ونشـــرت 
الأميركية هذا الأســـبوع بيانـــات مقلقة 
تشـــير إلى ارتفـــاع إجمالـــي مخزونات 
الولايات المتحدة لمســـتويات هائلة تبلغ 

452 مليون برميل.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه العوامـــل 
مجتمعـــة لا تترك أمام أوبـــك الكثير من 
المجـــال للمناورة على المـــدى البعيد إذا 
ما أرادت تحقيق هدفهـــا بالوصول إلى 
”أســـعار عادلة ومســـتقرة للدول المنتجة 

للنفط“.

تحالف أوبك+ يعمق خفض

الإنتاج بنصف مليون برميل
تحرك استباقي يقر بارتفاع إنتاج النفط الصخري

المصادر النظيفة وسيلة لتقليص الإنفاق الحكومي

وافقــــــت منظمة أوبك على اقتراح بتعميق خفض إنتاج النفط بنحو نصف 
ــــــوم بحلفائها من  ــــــون برميل أمس، لتتجه الأنظــــــار إلى اجتماعها الي ملي
خارج المنظمة، الذي يعقد في العاصمة النمساوية لإعطاء المقترح صيغته 

النهائية.

أكد البنك الدولي أن دول الخليج بحاجة ماسة لتسريع الانتقال إلى الطاقة 
النظيفــــــة وزيادة حصتهــــــا في مزيج إنتاج الطاقة مــــــن أجل تعزيز الحلول 
ــــــاء من مصادر  المســــــتدامة وتقليص الإنفــــــاق الحكومي على توليد الكهرب

الطاقة التقليدية.

ضرورة مواصلة التعاون 

في إنتاج النفط بين 

روسيا والسعودية

ألكسندر نوفاك

1.7
مليون برميل يوميا حجم 

تخفيضات إنتاج أوبك وحلفائها 

في الربع الأول من العام المقبل

الرياض تعلن تقييم أرامكو

عند 1.7 تريليون دولار
 الريــاض - أصبحـــت شـــركة أرامكـــو 
السعودية أكبر شركة مدرجة في أسواق 
الأســـهم فـــي العالم، بعـــد أن نجحت في 
تنفيذ أكبر طـــرح عام أولي في العالم من 

خلال بيع نسبة 1.5 بالمئة من أسهمها.
وستكون القيمة السوقية للشركة عند 
1.7 تريليـــون دولار، وهو مـــا يقل بفارق 
300 مليـــار دولار عـــن القيمـــة الشـــاهقة 
البالغـــة تريليونـــي دولار، التـــي كانـــت 
الرياض تســـعى لبلوغها من الإعلان عن 

خطط الطرح الأولي قبل عامين.
وبهذه القيمة تكـــون قد تخطت قيمة 
شـــركة أبـــل بفارق كبيـــر لتصبـــح أكبر 
شـــركة مدرجة في العالم من حيث القيمة 
الســـوقية للإدراج، الذي مـــن المتوقع أن 
يتم في وقت لاحق هذا الشهر الحالي في 

بورصة الرياض.
وقررت أرامكو تســـعير طرحها العام 
الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) للســـهم 
وهو الحد الأعلى لنطاقه الاسترشـــادي، 
لتجمـــع 25.6 مليـــار دولار وتتفوق على 
الإدراج القياســـي لمجموعـــة علـــي بابـــا 
الصينية في سوق نيويورك، الذي بلغت 

قيمته 25 مليار دولار في عام 2014.
واعتمـــدت أرامكـــو الســـعودية على 
مســـتثمرين محليـــين وإقليميـــين لبيـــع 
حصة 1.5 بالمئـــة، والذي تزامن مع قيادة 
الســـعودية لتخفيضات جديدة في إنتاج 
منظمة أوبك وحلفائها، والذي ســـاعد في 

تنفيذ الطرح الأولي.
وكان الطـــرح قـــد تأجـــل لأكثـــر من 
عامـــين، تراجعـــت الريـــاض خلالها عن 
خطط لإدراج الشركة في بورصات عالمية، 

بســـبب تباين تقديرات الأســـواق لقيمة 
الشـــركة في ظل مخاوف تتعلق بمستقل 
الوقود الأحفوري ومخاطر التوترات في 

المنطقة.
وتم تعديـــل الخطـــط لتنتهـــي بطرح 
1.5 بالمئة من الأســـهم وإدراج الشركة في 
بورصـــة الرياض، بعد أن كانت تســـعى 
لجمع ما يصل إلـــى 100 مليار دولار عبر 
إدراج دولـــي ومحلـــي لحصـــة قدرها 5 

بالمئة.
وقررت أرامكو إلغاء جولات ترويجية 
في نيويورك ولندن والتركيز على تسويق 
حصة 1.5 بالمئة لمســـتثمرين ســـعوديين 
وحلفاء مـــن دول الخليج العربية الثرية. 
وقدمت بنوك ســـعودية للمواطنين سلفا 
بفوائـــد زهيدة لتقـــديم عروض لشـــراء 

الأسهم.
والطـــرح العـــام الأولـــي هـــو محور 
أساســـي في خطط ولي العهد السعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان لبيع حصة في 
أكبر شـــركات العالم ربحية وجمع أموال 
للمســـاعدة في تحـــول البـــلاد بعيدا عن 
النفط وخلق وظائف وسط زيادة سكانية.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين لـــدى بنك أبوظبي التجاري 
”المبلـــغ الـــذي تم جمعه من خـــلال الطرح 
العام الأولي نفسه مكبوح نسبيا بالنظر 
إلى حجم الاقتصـــاد ومتطلبات التمويل 

في الأجل المتوسط لخطة التحول“.
وأضافت ”مع ذلك، فبجمعه مع أوجه 
تمويل أخرى، نعتقد أنه يوجد رأســـمال 
مناســـب يمكّن من تحقيق تقدم في خطط 
الاستثمار الرامية إلى تنويع الاقتصاد“.

وتم طـــرح 0.5 بالمئة مـــن أرامكو، أو 
حوالي ثلـــث حجـــم الإدراج، للمواطنين 
الســـعوديين، وهـــو طرح غير مســـبوق 
للأفـــراد مقارنـــة مع الطروحـــات العامة 

الأولية السعودية السابقة.
وذكر بيان رســـمي يـــوم الأربعاء أن 
القيمـــة الإجماليـــة لاكتتاب المؤسســـات 
بلـــغ نحو 50.4 مليار دولار في حين بلغت 
طلبات الأفراد نحو 12.7 مليار دولار، أي 
أن قيمة طلبات الاكتتاب الإجمالية بلغت 

نحو 63.1 مليار دولار.

وتخطـــط أرامكـــو لتوزيعـــات أرباح 
تبلغ 75 مليـــار دولار لعام 2020، وهو ما 
يفوق بأكثر من خمســـة أمثال توزيعات 
أبل التي هي بالفعـــل من أكبر توزيعات 
الشركات على المؤشر ستاندرد آند بورز 

.500
لكن الاســـتثمار في أرامكـــو مراهنة 
أيضـــا علـــى ســـعر النفط ونمـــو الطلب 
العالمـــي على الخام، والـــذي من المتوقع 
أن يتباطـــأ بدءا مـــن 2025 في ظل اتخاذ 
خطوات نحو خفـــض انبعاثات الغازات 
المســـببة للاحتبـــاس الحـــراري وزيادة 

استخدام السيارات الكهربائية.

البنك الدولي يطالب دول الخليج

بتوسيع مشاريع للطاقة المستدامة

المحرك الأساسي لقرار التخفيضات 

الهدف لا يزال بعيدا

 25.6
مليار دولار جمعتها أرامكو من 

بيع 1.5 بالمئة من أسهمها في 

أكبر طرح عالمي

76
مليار دولار ستوفرها المنطقة 

عند إكمال مشاريع الطاقة 

النظيفة المقررة بحلول 2030
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 كوبنهاغن – أفادت دراســـة دنماركية 
حديثة بأن ســـكري الحمـــل الذي يصيب 
الأمهات، يزيـــد معدلات إصابـــة المواليد 
بأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة 

منذ الطفولة حتى سن الأربعين.
الدراســـة أجراها باحثون بمستشفى 
آرهوس الجامعي في الدنمارك، ونشروا 
نتائجها في العدد الأخير من دورية ”ذي.

بي.أم.جي“ العلمية. وســـكري الحمل هو 
إصابة المرأة الحامل بارتفاع في مستوى 
السكر بالدم، رغم أنها لم تكن تعاني منه 
من قبل. وعند الإصابة بمرض الســـكري، 
لا يستطيع الجسم تمثيل السكر الموجود 
بالدم كما ينبغي، وبالتالي يرتفع مستوى 

السكر في الدم عن المستوى الطبيعي.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، استند 
الفريق إلى بيانات السجل الوطني لأكثر 
من 2.4 مليون طفل ولدوا في الدنمارك من 

1977 إلى 2016.
وتم تقسيم السيدات إلى مجموعات، 
الأولى فيها نســـاء أصبن بالســـكري قبل 
الحمـــل، فيما أصيبـــت المجموعة الثانية 
بســـكري الحمـــل، فـــي حـــين لـــم تصب 
المجموعـــة الثالثة بالســـكري قبل الحمل 

وأثناءه.

وتم الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى 
ذات تأثيـــر محتمـــل على الطفـــل ومدى 
إصابتـــه بأمراض القلـــب، مثل عمر الأم، 

التعليم، نمط الحياة، والتاريخ الطبي.
وخـــلال مـــا يصـــل إلـــى 40 عاما من 
الأمهـــات  أطفـــال  لـــدى  كان  المتابعـــة، 
المصابـــات بـــداء الســـكري قبـــل الحمل 
وأثناءه، زيادة إجمالية بنسبة 29 بالمئة، 
فـــي احتمالية إصابـــة أطفالهن بأمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية منـــذ الطفولة 
حتـــى بلوغهـــم ســـن الأربعـــين، مقارنة 
بأطفال الأمهـــات اللاتي لـــم يصبن بداء 

السكري.
كمـــا وجـــد الباحثون معـــدلات أعلى 
لأنـــواع محـــددة مـــن الأمـــراض القلبية 
الوعائية لدى أطفـــال الأمهات المصابات 
الحمـــل  مرحلـــة  قبـــل  الســـكري  بـــداء 
وأثناءها، خاصة قصور القلب بنسبة 45 

بالمئة، ومرض ارتفاع ضغط الدم بنســـبة 
78 بالمئة، وتخثّر الوريد العميق بنســـبة 
82 بالمئة، والانســـداد الرئوي بنســـبة 91 

بالمئة.
وقـــال الباحثون، إن ”دراســـتنا تقدّم 
دليـــلا على أن أطفـــال الأمهات المصابات 
بداء الســـكري، وخاصـــة اللواتي لديهن 
تاريخ للإصابـــة بأمراض القلب الوعائي 
أو المضاعفـــات المرتبطـــة بالســـكري، قد 
زادت معدلات إصابتهم بالأمراض القلبية 
الوعائية المبكرة خلال العقود الأولى من 

الحياة“.
وأضافـــوا أن ”هـــذه النتائج تســـلط 
الضـــوء علـــى أهميـــة الاســـتراتيجيات 
الفعالـــة للكشـــف عـــن مرض الســـكري 
والوقايـــة منـــه لـــدى النســـاء في ســـن 

الإنجاب“.
ودعـــا الفريـــق إلـــى إجـــراء أبحاث 
مســـتقبلية لفحـــص تأثير قياس نســـبة 
الســـكر فـــي الـــدم، خـــلال فتـــرة الحمل 
وتلقـــي العلاج، علـــى وقاية النســـل من 
خطر الإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 

الدموية.
وعـــادة مـــا يرتبـــط ســـكري الحمل 
بمخاطر صحية على الأمهات وأطفالهن، 
حيث يزيد من فـــرص حدوث اضطرابات 
ارتفـــاع ضغط الـــدم للحامـــل، والحاجة 
إلـــى الولادة القيصريـــة، وخطر الإصابة 
الدمويـــة،  والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض 
ومـــرض الســـكري من النـــوع الثاني في 

وقت لاحق من الحياة.
وبالنســـبة إلى الرضّع، يزيد ســـكري 
الحمل من خطر فـــرط الوزن لدى الأجنّة. 
وعـــادة ما يتم فحص النســـاء لســـكري 

الحمل بين 24 و28 أسبوعا من الحمل.
ونقـــلا عـــن صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
البريطانية، كشف بحث قدّم في الاجتماع 
الســـنوي للجمعيـــة الأوروبية لدراســـة 
مرض السكري، في برشـــلونة، أن النمو 
المفـــرط للطفل فـــي الرحم، وهـــو إحدى 
المضاعفات الشائعة لمرض سكري الحمل، 

يبدأ قبل أسابيع من اكتشاف المرض.
وقد كشـــف تحليل ما يقرب من 8000 
حالـــة حمل منفـــرد في كوريـــا الجنوبية 
أنـــه في النســـاء اللائي تم تشـــخيصهن 
فيمـــا بعد بمرض ســـكري الحمـــل، كان 
نمو الجنين في البطن كبيرا بشـــكل غير 
طبيعي بين 20 و24 أسبوعا؛ أي قبل أكثر 
من 4 أســـابيع من وقت الفحص الموصى 

به.
ويقـــول الباحثـــون إنـــه بالنظر إلى 
المخاطـــر العاليـــة للمضاعفـــات لكل من 
الأم والطفل بســـبب مرض السكري، فإن 

فحص النســـاء في وقت مبكر من الحمل 
يحسّن نتائجهن الصحية.

ويوضـــح الدكتـــور يـــو لـــي كيم من 
جامعة (تشـــا) بكوريا الجنوبية الذي قاد 
البحـــث، ”يُعتقد أن النمـــو الزائد للطفل 
فـــي الرحم يشـــير إلـــى ســـمنة الجنين. 
وتشـــير النتائـــج التـــي توصلنـــا إليها 
إلى أن تشخيص ســـكري الحمل وتنفيذ 
التدخـــلات للحـــدّ من خطـــر نمو الجنين 
المفرط، مثل النظام الغذائي والتمرين في 
وقت مبكر من الحمل، قد يكونا ضروريين 

لمنع إلحاق الأذى بالأمهات وأطفالهن“.
وهـــو  الحمـــل،  ســـكري  ويصيـــب 
شـــكل مؤقت من داء الســـكري تؤدي فيه 
التغيرات الهرمونيـــة إلى تعطيل وظيفة 
الأنســـولين، بين 3 و20 بالمئة من النســـاء 
الحوامل، مع تعرض النساء البدينات أو 

الأكبر سنا لخطر أكبر.
كما أشـــار الباحثون إلى أن النســـاء 
المصابات بســـكري الحمـــل أكثر عرضة 
للإصابة بالنوع الثاني من داء الســـكري 
في الســـنوات التالية للحمل. وإذا تركت 
دون تشـــخيص ودون عـــلاج، يمكـــن أن 
تتســـبب الحالـــة أيضـــا في زيـــادة وزن 
الطفل الذي لـــم يولد بعد وزيادة الدهون 
الحساســـية  وانخفـــاض  الجســـم  فـــي 

للأنســـولين وزيـــادة احتمـــال الإصابـــة 
بالسمنة والسكري في الحياة اللاحقة.

وتوصي الإرشادات الحالية في كوريا 
والولايات  المتحـــدة  والمملكة  الجنوبيـــة 
المتحدة الأميركية بفحص جميع النســـاء 
الحوامـــل للكشـــف عـــن ســـكري الحمل، 
باســـتخدام اختبار الغلوكـــوز عن طريق 

الفم بين 24 و28 أسبوعا من الحمل.
ولا يطـــال خطـــر الإصابـــة بأمراض 
القلـــب، بعد الولادة، الرضّـــع فقط وإنما 
يهدد أيضا صحـــة قلب الأم بعد فترة من 
عملية الوضع. فقد كشفت مراجعة بحثية 
سابقة أن الإصابة بالسكري خلال الحمل 
تزيد التعـــرض لمتاعب فـــي القلب خلال 
عشـــرة أعوام بعد الولادة. وقبل التوصل 
إلـــى هـــذه النتائـــج، فحـــص الباحثون 
بيانات من تســـع دراســـات شـــملت نحو 
5.4 مليون أم. وفي المجمل تعرضت نحو 
8 آلاف امـــرأة لديهن تاريـــخ من الإصابة 
بســـكري الحمل إلى مشـــكلات في القلب 
تشـــمل أزمات وسكتات قلبية، إلى جانب 
أكثـــر مـــن 93 ألف امـــرأة لـــم يعانين من 

سكري الحمل.
وقـــال الدكتـــور رافي رتنـــاكاران من 
جامعة تورنتو، الذي رأس فريق البحث، 
”تظهر هذه الدراســـة أن النساء المصابات 

بســـكري الحمل تصل فـــرص إصابتهن 
بمتاعـــب في القلـــب إلى مرتـــين مقارنة 

بغيرهن من النساء“.
البريـــد  عبـــر  برســـالة  وأضـــاف 
الإلكترونـــي لرويتـــرز، ”لا تعتمـــد زيادة 
احتمالات الإصابة على (النوع الثاني من 
الســـكري). الفرق في نسبة الخطورة بين 
النساء المصابات بسكري الحمل وغيرهن 

يظهر خلال عشر سنوات من الولادة“.
وحتـــى بعدمـــا فحـــص الباحثـــون 
المصابات فقط بالنوع الثاني من السكري 
بعد الحمل اكتشـــفوا أن ســـكري الحمل 
يرتبط بزيادة احتمـــال الإصابة بمتاعب 
خطيـــرة فـــي القلـــب بنســـبة 56 بالمئة. 
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن المصابـــات 
بسكري الحمل قد يحتجن إلى فحوصات 
دورية للقلب حتى في سن صغيرة نسبيا.

وعـــلاوة على ذلك كله، كانت دراســـة 
فلندية قد كشـــفت أن الأمهـــات اللائي تم 
تشـــخيص إصابتهـــن بســـكري الحمل، 
لديهن مخاطر مرتفعة للإصابة بأعراض 

اكتئاب ما بعد الولادة.
بجامعة  باحثـــون  أجراها  الدراســـة 
فنلندا الشـــرقية، ونشـــروا نتائجها، في 
دورية ”جورنال أوف إفكتيف ديزوردرز“ 

العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب 
الفريق 1066 من الأمهات الحوامل اللاتي 
لم يعانين من مشكلات سابقة في الصحة 

العقلية.
ولاحظ الباحثون أن أعراض اكتئاب 
مـــا بعد الولادة ظهرت لـــدى 16 بالمئة من 
الأمهات اللواتي تم تشـــخيص إصابتهن 
بســـكري الحمل، مقارنة بمـــا يقرب من 9 
بالمئـــة لدى الأمهـــات اللواتي لـــم يظهر 
لديهن ســـكري الحمل. وعن ســـبب ذلك، 
كشفت الدراسة أن سكري الحمل يزيد من 
الالتهابـــات التي ترتبـــط بخطر الإصابة 

بالاكتئاب.
وكانت دراســـات ســـابقة كشـــفت أن 
حوالـــي 13 بالمئـــة مـــن النســـاء يصبن 
باكتئاب ما بعد الولادة خلال الأســـابيع 

الـ14 الأولى بعد الولادة.
وحـــذّرت الدراســـة مـــن أن اكتئـــاب 
الأم قبـــل الـــولادة وبعدهـــا، لـــه آثـــار 
نفســـية ســـلبية على أطفالها، تؤدي إلى 
عرقلة نمو الأطفال النفســـي وإصابتهم 
بمشكلات في السلوك. ونصحت الأبحاث 
الأم بالرضاعـــة الطبيعيـــة، لأنهـــا تقي 
الســـيدات من الإصابـــة باكتئاب ما بعد 

الولادة.

فحص سكري الحمل قبل الأوان يقلص الأضرار

ق نجاحا مع الأطفال
ّ

لقاح للتيفوئيد يحق

ضة للنوبة القلبية
ّ
الرضيع مهدد بأمراض القلب المبكرة والأم معر

  لنــدن - وفّــــرت التجربــــة الميدانيــــة 
الأولى للقاح جديد لمرض التيفوئيد، يمكن 
اســــتخدامه مع الأطفال الصغار، الحماية 
لنحــــو 81.6 بالمئة ممّن تم تحصينهم، مما 
يفتح الباب للســــيطرة علــــى المرض الذي 
يصيب 11 مليون شخص سنويا ويقتل ما 

يقرب من 117 ألفا.
وقــــال أندرو بــــولارد الذي قــــاد فريق 
البحــــث، وهو مــــن جامعــــة أوكســــفورد 
بالمملكــــة المتحــــدة لرويتــــرز هيلــــث فــــي 
مقابلــــة عبر الهاتــــف، إن التجربــــة التي 
جــــرت فــــي نيبــــال ”تقــــدّم أوّل دليل على 
مســــتوى التأثير وإمكانية تحسين صحة 
الأطفال في بعض فئات السكان المعرّضين 

لخطر الإصابة في جميــــع أنحاء العالم“.
وأصبحــــت للوقاية مــــن التيفوئيد أهمية 
خاصــــة لأن بعض الســــلالات، خاصة في 
جنوب آسيا، أصبحت مقاومة للمضادات 
الحيوية. وتشــــهد باكســــتان حاليا موجة 
للمضــــادات  المقــــاوم  للتيفوئيــــد  تفــــشّ 

الحيوية.
وهنــــاك نوعان مــــن لقــــاح التيفوئيد، 
أحدهما في شكل كبسولة كبيرة لا يتمكن 
الأطفــــال الصغار مــــن بلعهــــا لذلك يمكن 
اســــتعمالها فقــــط للأطفــــال الذيــــن تزيد 
أعمارهم عن ســــت ســــنوات. أمــــا اللقاح 
الآخــــر فيأخذ عن طريق الحقن وغير مجد 

مع الأطفال دون سن الثانية.

وشملت التجربة الجديدة، التي نشرت 
في دورية (نيو إنغلنــــد) الطبية، أطفالا لا 
تتجاوز أعمارهم تســــعة أشــــهر. وستتم 
متابعتهــــم لمدة عــــام آخر لتحديــــد الفترة 
التــــي يحمــــي فيهــــا اللقاح مــــن الإصابة 
بالتيفوئيد، وهي عدوى بكتيرية تنتشــــر 
غالبــــا عبر الميــــاه الملوّثة فــــي مناطق من 
العالم تعاني من ســــوء الصرف الصحي. 
ومــــا لم يتــــم علاجه قــــد يبقــــي المصابين 
مرضى لأسابيع أو أشهر. والأطفال، بشكل 

خاص، عرضة للإصابة بالتيفوئيد.
كمـــا تجـــرى تجـــارب ميدانيـــة فـــي 
بنغـــلادش وأفريقيـــا لمدة عامـــين لتقييم 
فاعليـــة اللقـــاح هنـــاك. وتقـــول منظمة 
الصحـــة العالميـــة، إن حمـــى التيفوئيد 
هي مرض تســـبّبه بكتيريا الســـالمونيلا 
التيفيـــة. ويُســـبب هذا المرض الشـــديد 
الحمّى لفترة طويلة أو صداعا أو غثيانا 
أو فقدانا للشـــهية أو إمســـاكا أو إسهالا 
فـــي بعـــض الأحيـــان. وغالبا مـــا تكون 
الأعراض غيـــر محددة وغيـــر مميزة من 

الناحية الســـريرية عن أمـــراض الحمى 
الأخرى. ومع ذلك، تختلف شدة الأمراض 
الســـريرية، وقـــد تـــؤدي حـــالات المرض 
الشديدة إلى التعرض لمضاعفات خطيرة 
أو حتـــى الوفـــاة. وتقع حوالـــي 222000 
حالة وفاة بسبب مرض التيفوئيد سنويا 

في جميع أنحاء العالم.
وتوصـــي المنظمـــة بوجـــوب تنفيـــذ 
جميع برامـــج التطعيم التـــي تحمي من 
الحمـــى التيفوئيدية في ســـياق الجهود 
الأخـــرى لمكافحـــة المـــرض، بما فـــي ذلك 
التعليم والصحة ونوعية المياه وتحسين 
بنية الصـــرف الصحي وتدريب العاملين 
في مجال الصحة على تشـــخيص المرض 

وعلاجه.
وتحــــدد الصحــــة العالميــــة التيفوئيد 
باعتبارها مشــــكلة صحيــــة عامة خطيرة، 
تصيب بنســــبة أعلى الأطفــــال والبالغين 

الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة.
وقد أثبت العلماء أن الإنســــان أصيب 
بالحمــــى التيفية منذ 200000 ســــنة. ومن 
المهم معرفة أن العائل الوحيد لهذا المرض 
هو الإنســــان تماما كمرض شلل الأطفال، 
لذلك فمن الممكن، نظريا، السيطرة عليه إلا 
أن ظــــروف الفقر والفوضــــى التي تضرب 
معظم أنحاء العالم تحــــول دون ذلك. كما 
أن هناك ســــببا آخر مهما وهو أنه يوجد 
أكثــــر من ألف نوع من البكتيريا المســــببة 
لهذا المــــرض لذلك، فتطويــــر الأمصال في 

هذا الاتجاه  يعدّ عملية شاقة.

اكتشــــــف العلماء أن فحص الســــــكري خلال الفترة الموصــــــى بها قد يعدّ 
متأخرا بعض الشــــــيء، وذلك لأنهم تفطنوا إلى زيادة وزن الجنين بشــــــكل 
مفرط قبل ما يصل إلى أربعة أســــــابيع من اكتشــــــاف إصابة الأم بسكري 
الحمل. ولا يهدد سكري الحمل سلامة قلب الرضيع فحسب بل يطال كذلك 

قلب أمه، حتى بعد 10 سنوات من الولادة.

الباحثون يشددون على 

أهمية الاستراتيجيات 

الفعالة للكشف عن مرض 

السكري والوقاية منه لدى 

النساء في سن الإنجاب

ب الحمى 
ّ
المرض يسب

لفترة طويلة أو صداعا أو 

غثيانا أو فقدانا للشهية أو 

إمساكا أو إسهالا في بعض 

الأحيان

ة
ّ
سكري الحمل يرفع من خطر فرط الوزن لدى الأجن

الأطفال، بشكل خاص، عرضة للإصابة بالتيفوئيد

دة.

صحة
الحياة

  قال البروفيسور يورغن تسوللي، إن 
التعب يعــــدّ ظاهرة شــــائعة خلال فصل 
الشــــتاء، وذلك بسبب قِصر النهار وطول 
الليــــل، بالإضافــــة إلــــى بــــرودة الطقس 

والأجواء المظلمة والغائمة.

 توصّـــل العلمـــاء لأول مـــرة إلى أن 
النســـاء اللائـــي يتناولن حبـــوب منع 
الحمل بشكل يومي لديهن منطقة هامة 
فـــي الدماغ أصغر بكثيـــر مما يجب أن 

تكون عليه.

 كشــــف باحثــــون أن النســــاء اللواتي 
أبلغن عن استخدام صبغة الشعر بشكل 
منتظم، هن أكثر عرضة بنســــبة 9 بالمئة 
للإصابــــة بالمرض، مقارنــــة باللواتي لم 

يفعلن ذلك.

 بــــينّ علماء أن الكوابيــــس التي يراها 
الإنســــان في أحلامه الليلية تساعده في 
التغلــــب على الإجهاد، لأنهــــا قادرة على 
تنشــــيط مناطــــق الدماغ التــــي يتراجع 

نشاطها في اليقظة.



 باريس – أثار تبنّي البرلمان الفرنسي، 
الأربعـــاء، اقتراحـــا تقدّم بـــه النائب عن 
حـــزب ”الجمهورية إلـــى الأمام“ الحاكم، 
ســـيلفان ميـــار، يســـاوي بـــين ”معاداة 
جدلا  الســـامية“،  ومعاداة  الصهيونيـــة 
كبيرا داخل الأوساط السياسية والثقافية 

الفرنسية.
ولاقى المقتـــرح قبول أغلبية ضعيفة، 
بعـــد جـــدل كبيـــر حولـــه فـــي البرلمـــان 
وخارجـــه، مع تخـــوف معارضيه من أن 
يتـــم اســـتغلاله لتكميم أفـــواه منتقدي 
السياســـات الإســـرائيلية، إذ صوّت 154 
نائبا لمصلحة النص الجديد فيما صوّت 
ضـــده 72 نائبـــا، وفضّـــل أغلـــب نواب 
الجمعية الوطنية، التي تضم 577 نائبا، 
الموضوع  لحساســـية  الصمـــت  التـــزام 

فارتأوا عدم إبداء أيّ رأي بخصوصه.

وامتـــدت الاختلافـــات حـــول النص 
حتى بين مكوّنات الأغلبية نفسها، حيث 
تباينت الآراء داخل حزب الجمهورية إلى 
الإمـــام الحاكم، ظهر ذلك مـــن خلال عدد 
نوابـــه المصوّتين لمصلحـــة النص، الذي 
لـــم يتجاوز 84 من أصل 303 في الجمعية 
الوطنية، حيث تغيّب عدد كبير من نوابه 

عن جلسة التصويت.
وتثير مسألة التصدي لظاهرة العداء 
للســـامية بتوســـيعها لتشـــمل في ذات 
الوقت معـــاداة الصهيونية في فرنســـا، 
حالة نقاش كبير في المواءمة بين مسألة 

الدفاع عن اليهود وانتقاد إسرائيل.

ندوب مخجلة

يحمـــل تاريخ فرنســـا إبـــان الحرب 
العالميـــة الثانية ندوبـــا مخجلة في هذا 
المجال جرّاء تعامل حكومة فيشـــي آنذاك 
مـــع النازيـــة الألمانيـــة ومجاراتهـــا في 
التورّط بعمليات تصفية جماعية لليهود 
في فرنســـا، إلا أن الجدل بقي منقســـماً 
في هذا البلد حول الموقف من إســـرائيل 

والصهيونية والعداء للسامية.
وكان قـــرار صدر عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يحمـــل الرقم 3379، اعتمد 
فـــي 10 نوفمبـــر 1975 بتصويت 72 دولة 
بنعم، مقابل 35 بـــلا (وامتناع 32 عضوًا 

عن التصويت).

ويحـــدد القـــرار ”أن الصهيونية هي 
شـــكل من أشـــكال العنصريـــة والتمييز 
العنصـــري“. وطالب القـــرار جميع دول 
العالم بمقاومة الأيديولوجيا الصهيونية 
التي حســـب القـــرار، تشـــكّل خطرا على 
الأمـــن والســـلم العالميـــين. وكثيـــرا ما 
يستشـــهد بهـــذا القـــرار في المناقشـــات 

المتعلقة بالصهيونية والعنصرية.
وقد جعلت إسرائيل من إلغاء القرار 
3379 شرطًا لمشـــاركتها في مؤتمر مدريد 
1991، فتـــم بالفعل الإلغاء بموجب القرار 
86/46 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1991.

غيـــر أن الجـــدل الحالي في فرنســـا 
يدور حول اعتبـــار أي معاد للصهيونية 
هـــو معـــاد للســـامية ويخضـــع لأحكام 
القوانـــين فـــي هـــذا الصـــدد. ويســـعى 
أصحاب هـــذا القانون لـــلإدلاء بدلو هو 
مـــن صلب النقاش الداخلـــي الذي يطفو 
كلّما تعرّض اليهود لاعتداءات تطالهم أو 

تطال رموزهم ومؤسساتهم ومقابرهم.
وكانت شاشـــات التلفزيون قد نقلت 
مباشـــرة تعرّض الفيلســـوف الفرنســـي 
لتهجـــم  فيلكنكـــروت  آلان  اليهـــودي 
في  مجموعة مـــن ”الســـترات الصفراء“ 
باريس وتوجهها إليه بالشـــتائم بسبب 

يهوديته.
وأكـــد المفكـــر الفرنســـي فـــي حوار 
صحافي لإحدى وســـائل الإعلام المحلية 
أنه شـــعر بالخوف بعـــد تلقيه مجموعة 
من العبارات العنصرية الجارحة ضده، 
موضحـــا أنه لـــولا وجود قـــوات الأمن 
الفرنســـي كان ســـيموت خوفـــا من تلك 
الاعتـــداءات، قائلاً ”أنا لســـت بطلاً ولا 

ضحية“.
وأثـــار هـــذا الحـــادث موجـــة مـــن 
التنديدات ومن رســـائل الدعـــم للمفكر، 
أكثرها استنكر الطابع المعادي للسامية 
للإهانـــات. ومن بين المندديـــن، الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ممثلـــين  أمـــام  ماكـــرون  وقـــال 
باريـــس  فـــي  اليهوديـــة  للمؤسســـات 
فـــي فبراير 2019 إن ”فرنســـا ســـتطبّق 
تعريفا لمعاداة الســـامية تبنّاه التحالف 
الدولي لذكرى المحرقة“، يشـــمل معاداة 
الصهيونية، مشـــيراً إلى أن بلاده كانت 
قد وافقت مع شـــركائها الأوروبيين على 

هذا التعريف.
إلـــى  جاهـــدة  إســـرائيل  وتدفـــع 
توسيع معاداة الســـامية لتشمل معاداة 
الصهيونيـــة داخل البلـــدان الأوروبية، 
خاصة بعـــد أن نجحت في دفـــع ألمانيا 
والولايـــات المتحدة في صياغة تعريفات 
تناســـب رؤيتهـــا، تمكّنهـــا مـــن إيجاد 

تبريرات لأفعالها.
وتعمد إلـــى توجيه نقـــد عنيف لكل 
مـــن يعتـــرض علـــى سياســـاتها، حيث 

واجه جيرمي كوربين زعيم حزب العمال 
بثقافة  بالســـماح  اتهامات  البريطانـــي 
معاداة السامية، بعد نقد توجّه به بعض 
أعضاء حزبه للممارســـات الإســـرائيلية 

تجاه الفلسطينيين وتعاطف معهم.
وإثـــر ذلـــك لـــم تتوقـــف الاتهامات 
الموجهـــة إليـــه ســـواء من المســـؤولين 
الإســـرائيليين أو البريطانيين الداعمين 
لإســـرائيل، حيث قال كبيـــر الحاخامات 
في بريطانيا الشـــهر الماضي إن كوربين 
”لا يليق بالمنصب الرفيع“ بسبب تعامله 

مع معاداة السامية داخل حزبه.
الفرنسي  للشـــأن  المراقب  ويستنتج 
مـــدى حضور مســـألة العداء للســـامية 
في يوميـــات البلد. فالبرامـــج التربوية 
حريصـــة بدقـــة علـــى تجـــريم الحقبـــة 
النازيـــة، وعلى تجريم العداء للســـامية 
بصفتها امتدادا لفترة ملعونة من تاريخ 
البلـــد. وبقـــي الموقف العام مـــن اليمين 
المتطرف بقيادة حـــزب الجبهة الوطنية 
بزعامة جان ماري لوبن ســـلبيا بســـبب 
اســـتعارة هـــذا الحزب شـــعارات تعود 
للحقبة النازية، وبســـبب عـــدم وضوح 
هذا التيار في الموقف من مسألة معاداة 

السامية والموقف من اليهود.
وقد ورثت مارين لوبن السمعة التي 
التصقـــت بوالدهـــا حـــين تزعمت حزب 
الجبهـــة الوطنيـــة. وعلى الرغـــم من أن 
الابنة انقلبت علـــى والدها وأبعدته عن 
الحزب الذي أسسه، وعلى الرغم من أنها 
عمدت إلى تغيير اســـم الحـــزب لتبديد 

الصورة النمطية اليمينية المتطرفة التي 
التصقت بالحزب، إلا أن معاداة السامية 
ظلت التهمة الدائمة ضد لوبن والتيارات 

القريبة من حزبها.
لا يحتكـــر اليمـــين المتطـــرف تهمـــة 
معـــاداة الســـامية، بـــل إن فـــي جـــذور 
المجتمع الفرنســـي، كما المجتمع الغربي 
عامـــة، معاداة مســـتترة للســـامية. وقد 
يكـــون الأمر عائدا إلى تقاليد مســـيحية 
قديمة معاديـــة تاريخيـــا لليهودية، وأن 
أمرا كهذا اســـتندت على أساسه العقائد 
النازية التي لم تلق معارضة شرســـة من 
قبـــل الفاتيكان آنـــذاك، ناهيك عن تورط 
بعض الكنائس في إعطاء شـــرعية دينية 

لها.
وعلـــى امتداد فتـــرات، كانت العلاقة 
بين الديانة اليهودية والمســـيحية تعتبر 
معقدة ومتشعبة، فالمسيحية التي نشأت 
وأخذت مفاهيمها الأولية من بيئة يهودية 
صرفـــة؛ ظلت لوقت طويـــل تتهم اليهود 
بصلب اليســـوع واضطهـــاد تلاميذه في 
القرون المســـيحية الأولى مستندين بذلك 
على قول اليهود أثناء محاكمة اليســـوع 

”دمه علينا وعلى أولادنا“.
وتطـــور موقـــف المســـيحية تجـــاه 
اليهود في الســـنوات الأولى للمسيحية 
وتم تعزيزهـــا مـــن خلال الاعتقـــاد بأن 
اليهـــود قـــد قتلـــوا اليســـوع، وازدادت 
إجـــراءات معاديـــة لليهـــود علـــى مدى 
القرون التالية. تضمّنت الإجراءات التي 
اتخذها المســـيحيون ضد اليهود أعمال 

النبـــذ والإذلال والعنف والقتل الذي بلغ 
ذروته خلال الهولوكوست.

غيـــر أن مراجعـــة عميقـــة أجراهـــا 
الفاتيـــكان على رواياتـــه الدينية، دفعته 
إلـــى تحديـــث نصوصـــه وذلـــك بتبرئة 
اليهود من دم المســـيح، ومن ثمة ”طهر“ 
صفوفـــه من دعـــاة وأطروحـــات تعادي 

اليهود في قراءتها الدينية.

أسيرة إرث تاريخي

لـــم تســـتطع فرنســـا تجـــاوز هـــذه 
الإشـــكالية، وبقيت أحزابها السياســـية 
أسيرة الحمولة التاريخية للمسألة، وبقي 
الموقف من إســـرائيل متأثرا بالمسؤولية 
التـــي تتحملهـــا فرنســـا تاريخيا لجهة 
تـــورط إحدى حكوماتهـــا تحت الاحتلال 
النازي بعمليـــات اعتقال جماعي لليهود 

وإرسالهم نحو معسكرات الإبادة.
وتطفـــو معاداة الســـامية بأشـــكال 
لليمـــين  التبســـيطي  الموقـــف  تتجـــاوز 
المتطـــرف والبروباغندا المضادة. ولطالما 
ســـجالات  التلفزيونية  البرامج  شـــهدت 
ضد أطروحات يقدمها مثقفون فرنسيون 
يهـــود، مثـــل برنار هنـــري ليفـــي وآلان 
فيلكنكروت، اللذين يدافعان عن إسرائيل 
والصهيونيـــة، بما يعكس حجم المعاندة 
الثقافيـــة الفرنســـية لفكرة الاستســـلام 
للروايـــة اليهودية للتاريـــخ. وقد أدانت 
هذه المجموعة من الأكاديميين اليهود ما 
وصفته بأنه ”خلط بين العداء للســـامية 

والعداء للصهيونيـــة“، معتبرة أن الأمر 
ينال من ذاكرة ضحايا الهولوكست.

واعتبـــرت المجموعـــة أن قوانين من 
هذا النوع تهدف إلى إســـكات الأصوات 
المجتمـــع  داخـــل  لإســـرائيل  المنتقـــدة 
الإسرائيلي. بالمقابل يعتبر المدافعون عن 
القانون أن مشـــروع القانون مســـتوحى 
مـــن التعريف الـــذي اعتمـــده ”التحالف 
الدولـــي من أجـــل ذاكرة الهولوكســـت“ 

والذي اعتمدته دول كثيرة.
ويضيـــف هؤلاء أن هـــذا التعريف لا 
يمنـــع انتقاد دولة إســـرائيل، لكنه يوفر 
أداة جديدة لكشف الكراهية ضد اليهود.
على أن هذا النقاش في فرنسا يكشف 
عن حالـــة التوتر داخل القـــراءة الدولية 
عامة، لاسيما لدى الدول الغربية، للحالة 
اليهودية في العالم، كمـــا حالة الارتباك 
فـــي مواءمة مســـألة الدفاع عـــن اليهود 

ومسألة انتقاد إسرائيل.
ويرى مراقبـــون أن منطق الدولة في 
فرنسا عاد ليطغى على المنطق الانفعالي، 
وأن التحفظ الذي ظهر لدعم القانون أمام 
البرلمان، يكشف هذا المنحى. ويرى هؤلاء 
أن فرنســـا، كمـــا كل دول العالـــم، التـــي 
أدانت قـــرارات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب بشـــأن القـــدس والمســـتوطنات 
والجولان، ســـتبقى محافظة على موقف 
منتقد لإسرائيل ولا يمكنها إلا التمهّل في 
ســـنّ أيّ قوانين قد تحدّ من الأمر بحيث 
يصبـــح عرضـــة لاجتهـــادات وملاحقات 

قانونية غير منطقية.
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معاداة الصهيونية لا تبيح الاعتداء على المقابر اليهودية

خلط فرنسي بين معاداة السامية والصهيونية
رفض دولي لسن قوانين تلجم الأصوات المنتقدة لتل أبيب

يثير القانون الفرنســــــي المقترح بشأن تطبيق تعريف لمعاداة السامية يشمل 
معاداة الصهيونية، لغطا كبيرا داخل الأوســــــاط الثقافية والسياســــــية في 
ــــــلاد. ولئن حاز القانون موافقــــــة الرئيس إيمانويل ماكــــــرون فإنه لاقى  الب
معارضــــــة جهات أخرى، مــــــن بينها أكاديميون يهــــــود اعتبروا أن الخطوة 
تضع أي طرف ينتقد الحركة الصهيونية، ومشروعها الأساسي إسرائيل، 

محل اتهام قانوني.

وزراء  رئيســــة  قالــــت   – ويلينغتــون   
نيوزيلندا جاســــيندا أرديرن، إنها ستبذل 
كل ما في وســــعها لمنع رجل متهم بقتل 51 
مصليا مســــلما من نشر رســــالة الكراهية 
خــــلال محاكمتــــه. وتأمــــل فــــي أن تتمكن 
برامــــج الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن إيقاف 
بث هــــذه الهجمات مباشــــرة عبر شــــبكة 

الإنترنت في المستقبل القريب.
وكالــــة  مــــع  أجرتهــــا  مقابلــــة  وفــــي 
الأسوشــــيتد بــــرس، الخميــــس، وصفــــت 
رئيســــة الوزراء قراراتها بعــــد الهجمات 
التي شــــنها أحد المتطرفين على مسجدين 
فــــي مدينــــة كرايستشــــيرش بتاريــــخ 15 
مــــارس، بأنها تتضمــــن إدخال إصلاحات 
صارمة في القوانين التي تنظّم الأســــلحة 
الناريــــة وبــــدء نقــــاش عالمي حــــول منع 
خطاب التطرف الذي يحث على العنف من 

الإنترنت.
ويواجه الأسترالي الأبيض البالغ من 
العمــــر 29 عاما، برينتون تارانت، 51 تهمة 
بالقتل و40 تهمة بمحاولــــة القتل، وتهمة 
بالإرهاب، وســــيُحاكم في يونيــــو القادم. 
وتعتقــــد أرديرن أنه ســــيحاول اســــتغلال 

المحاكمة للترويج لآرائه.

وقالــــت رئيســــة الــــوزراء ”تتضح لنا 
بعــــض من دوافــــع هذا الفــــرد، وتكمن في 
إنشــــاء منصة لآرائــــه. وأعتقــــد أن علينا 
لحرمــــان  ممكنــــة  فرصــــة  كل  اســــتغلال 

الإرهابي من تحقيق هدفه الحالي“.
تبقــــى  قدراتهــــا  أن  إلــــى  وأشــــارت 
محــــدودة، لكــــن تعهّــــد وســــائل الإعــــلام 
الرئيســــية في نيوزيلندا بتجنب الترويج 
لأيديولوجية ســــيادة البيــــض عند تغطية 

المحاكمة، شجّعها.
وقالت أرديرن إنها متمســــكة بقرارها 
المتمثل في تجنب ذكر اسم المسلح المتهم. 
ويرجع موقفهــــا إلى رغبتهــــا في حرمان 
شــــخص وظّف العنف للترويج لنفسه من 
الشهرة التي ســــتنتج عن التعريف به كل 

مرة.
ونجح المسلح في بث الهجوم الدامي 
مباشــــرة على موقــــع فيســــبوك. وأعربت 
أرديــــرن عــــن أملهــــا فــــي تمكّــــن الــــذكاء 
الاصطناعــــي من منع بث هــــذا النوع من 
الهجمات في المســــتقبل، وتحمّل الجميع 
مســــؤولية منــــع تواصل هــــذه التغطيات 

المباشرة.
وقالــــت، ”اتخــــذ فيســــبوك خطــــوات 
لتعديــــل الطريقــــة التــــي يســــتخدم بهــــا 
المشــــاركون خاصية البث الحــــي وأولئك 

الذين سيواصلون التمتع بها. وأعتقد أن 
اســــتخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
ســــيتزايد في هذا المجال في المســــتقبل“. 
وقالــــت أرديــــرن إنها كانت على مشــــارف 
بلدة نيــــو بلايموث التي تقع في ســــاحل 
الجزيرة الشــــمالية الغربي عندما سمعت 

عن وقوع الهجمات.
ومن جانبه، قال فريد أحمد الذي قُتلت 

زوجته حســــنة في الهجوم على مســــجد 
النور، إن النيوزيلنديين كانوا مشوشــــين 
ولــــم يتمكّنــــوا مــــن التفكير بهــــدوء، لكن 
رئيســــة الوزراء تمكنت من السيطرة على 
الفوضى. فبعد أسبوع من الحادثة، ألقت 
أرديرن خطابا متلفــــزا أكّد أحمد أنه وحّد 
المســــتمعين بثلاث كلمات بســــيطة؛ ”نحن 

شعب واحد“.

قالـــت أرديـــرن إنها مازالـــت تحتفظ 
بالورقـــة التي أســـرعت إليهـــا لكتابة ما 
بداخلها إثر الهجـــوم، وهي كلمات تردد 
صداهـــا حـــول العالم. وأشـــارت إلى أن 
الكلمات نبعت مـــن غريزتها التي حددت 
الطريقة التي سيشعر بها النيوزيلنديون 
عند ســـماع الخبر. وأضافـــت، ”نعم، كان 
هذا هجوما صريحا على المجتمع المسلم. 
لكن الضحايا كانوا من مجتمعنا المسلم. 

شعرت بضرورة تأكيد ذلك على الفور“.
دفعـــت  الفوضـــى  بـــأن  وصرّحـــت 
الكثيريـــن بعيـــدا عـــن تحليل مـــا كانوا 
يفعلونه أو يقولونه، وكانت استجابتهم 
فـــي الغالـــب محمّلـــة بخصـــال الرحمة 
والتعاطـــف من الضحايـــا. ورغم توجيه 
العاطفـــة للجميـــع فـــي ذلك الوقـــت، لم 
تســـتطع رئيســـة الوزراء ترك ذلك يعيق 

عملها.
قوانـــين  بتغييـــر  أرديـــرن  تعهـــدت 
الهجمات.  بعـــد  النيوزيلندية  الأســـلحة 
وفي أقل من شـــهر، صوّت جل المشرعين 
الـ120 في البلاد، باستثناء واحد، لصالح 
حظر الأســـلحة التي يمكن أن توظفها أي 

جهة لشن هجمات عنيفة.
وترى رئيســـة الوزراء في هذا القرار 
أمرا عمليا جاء نتيجة لسلســـلة منطقية 

من الأفـــكار. وقالت، ”عندمـــا رأينا حجم 
الأســـلحة المســـتخدمة وتأثيرها، أدركنا 

أننا لسنا في حاجة إليها“.
شـــهدت خطة إعـــادة الأســـلحة إلى 
السلط المعنية، والتي تنتهي خلال الشهر 
الحالي، تسليم 37 ألف سلاح إلى الشرطة 
بعد أن أصبـــح امتلاكها محظورا. ورغم 
هذا العدد الهائل، تشير بعض التقديرات 
إلـــى عـــدم تســـليم البعض لـــلآلاف من 

الأسلحة المحظورة الأخرى.
لكـــن رئيســـة الـــوزراء حافظت على 
تفاؤلها قائلة إن النســـبة المســـجّلة تمثّل 
”عشـــرات الآلاف من الأسلحة التي لم تعد 

متداولة، وهذا أمر جيد“.
وفي كلمة ألقاها بعد الهجمات، أخبر 
أحمد جمهورا متكونا من حوالي 20 ألف 
شـــخص في كرايستشـــيرش بأنه سامح 
الرجل الذي قتل زوجته، مشـــيرا إلى أنه 
لا يريـــد أن يبقـــي قلبه يحترق بمشـــاعر 

الغضب والكراهية.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت أرديـــرن إنها 
تعتبر أحمد رجلا استثنائيا وغير عادي. 
وعندما ســـئلت عمّا إذا كانت تســـتطيع 
أن تســـامح المسلح، أعادت تركيز الحوار 
على من كانوا في المسجدين، مؤكّدة أنهم 

المعنيون الوحيدون بهذا القرار.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تحض على الحد من انتشار الكراهية

نموذج يحتذى

نك بيري

مقترح الحزب الحاكم، لاقى 

قبول أغلبية ضعيفة، بعد 

جدل كبير حوله في البرلمان 

وخارجه، مع تخوف معارضيه 

من أن يتم استغلاله



 بيــروت – فـــي روايتـــه «رحلـــة نـــوح 
الأخيرة» الصادرة حديثا عن المؤسســـة 
العربية للدراســـات والنشـــر في بيروت، 

يقـــدم الروائـــي الليبي ســـالم 
الهنـــداوي عـــددا مـــن فصول 
الفناء والعـــدم كما يتصورها 
إلـــى  الإنســـان  رحلـــة  فـــي 

المجهول.
كان الروائي الليبي كتب 
رواية «خرائط الفحم» إحدى 
روايات «نوح» في منتصف 
ثمانينـــات القرن الماضي، 

في نهاية الحرب الباردة.
ويُنـــوّه الهنداوي بأن 

روايته ”خرائط الفحم“ التي 
صـــدرت في طبعـــة جديدة مـــع روايتين 
قصيريتيـــن تحـــت عنـــوان ”رحلة نوح 
الأخيـــرة“ هـــي بمثابـــة رحلة الإنســـان 
للخـــلاص، إذ تمثل رؤيـــة انقلابية ضد 
نواميـــس الحيـــاة الســـائدة ومصائـــر 
الجموع في عالم تســـوده أيديولوجيات 

ماكرة أعطبت الفكر الإنساني.
وأراد ســـالم الهنـــداوي فـــي هـــذه 
الروايـــة الشـــيّقة التجريـــب مـــن أجـــل 
عالمـــه المتخيّل، مســـتخدما لغة مفعمة 
بالشـــاعرية والألم حيال مصير الإنسان 
المفجوع الذي يسقط في الحرب، وحيال 

مدن الذاكرة التي تسقط في الهشيم.
 ويـــرى الهنـــداوي أننـــا أمـــام عمل 
اســـتفزازي يومئ إلى فوضى عامرة ضد 
كل ما هو ســـائد في الحيـــاة وأنماطها، 
جيوبوليتيكيـــة  بتحـــولات  وينبـــئ 
ضـــد المـــوروث العدمـــي الـــذي أفرزته 

الأيديولوجيات.
وفـــي روايتـــه الأخيرة تصنـــع لغة 
الكاتب مغامرة الكتابة في زمن يستدعي 

المســـتقبل المجهول في الحرب، وكأنه 
ينذرنا بالـــزوال إذا ما نظرنا إلى ويلات 
الحروب التي تنشـــب هنا وهناك.. وفي 
أجـــواء غرائبية متّشـــحة بجمال 
اللغـــة، يضعنـــا الهنداوي 
نعيشـــه  زمان  صميـــم  في 

ومكان نراه بعيون قلقة.
نـــوح  «رحلـــة  وفـــي 
الروايـــة  تصنـــع  الأخيـــرة» 
العربية الحـــدث العالمي في 
جماليـــة ســـرد تجـــاوزت في 
إلى  المـــكان  حـــدود  تماهيها 
فضـــاء أرحـــب بـــكل اللغـــات، 
الســـردية  التجربـــة  ولعلهـــا 
اللافتة في الرواية العربية التي 
تحكي نهايات الحرب، وتصف العدم في 

رحلة الإنسان إلى المجهول.

ونذكر أن سالم الهنداوي من مواليد 
مدينة بنغازي في ليبيا ودرس بها حتى 
المرحلـــة الابتدائية، ولـــم يكمل تعليمه 
نظـــرا إلى الظـــروف الصعبـــة، فتربى 
عصاميـــا في ثقافته وقراءتـــه. بدأ منذ 
مطلع الســـبعينيات في نشـــر المقالات 
والقصـــص، لتتواصـــل تجربته الأدبية 
وتمتـــد إلـــى الروايـــة التي كتـــب فيها 

العديد من الأعمال الهامة والمؤثرة.

 أبوظبي – بمتابعة واســـعة واهتمام 
بالـــغ مـــن جمهـــور الشـــعر  النبطـــي 
ومحبيـــه عبر الوطـــن العربي، انطلقت، 
مســـاء الثلاثـــاء، الحلقـــة التســـجيلية 
الثالثة للموســـم التاســـع مـــن برنامج 
”شـــاعر المليون“، أضخم مســـابقة في 

الشـــعر النبطـــي، والذي تنظمـــه لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبـــي، حيـــث عرضـــت 
الحلقـــة تفاصيل جولـــة مقابلات لجنة 

تحكيم البرنامج للشعراء في الكويت.
وســـط مشـــاعر الفـــرح والحمـــاس 
والتحدي المسيطرة على جموع الشعراء 
المشاركين الذين توافدوا للمنافسة على 
التأهل للمســـابقة في مراحلها الأولية، 
انطلقـــت حلقة جولة الكويت من شـــاعر 
المليون، بجولة كاميـــرا البرنامج على 

صروح الثقافـــة والعمارة والتراث 
العريـــق لدولة الكويـــت بين بر 

الكويـــت وبحرهـــا. ثـــم كان 
صفـــات  أهـــم  اســـتعراض 

ومميزاتهـــم  الشـــعراء 
”شـــاعر  مســـابقة  فـــي 
المليـــون“، مـــن حســـن 
الاختيار في ما يقدمون 
مراحـــل  جميـــع  فـــي 
المســـابقة، وأن يكـــون 
منهـــم  البيـــرق  حامـــل 
مثقفـــا وملمـــا بجميـــع 

أغراض الشـــعر وبحوره، 
واثقا بقدراته الشعرية، وما 

يملـــك من إبـــداع، وأن يكون 
خيـــر ســـفير لبلـــده، وأن يخدم 
بيرق الشعر وبرنامجه الأضخم.

وقدمـــت في جولـــة الكويت خمس 
بطاقـــات ذهبيـــة، ما يعكس المســـتوى 

الشـــعري الهام للمشـــاركين، الذين كان 
التنافس شديدا في ما بينهم.

وتميزت بعض المشاركات بالطرافة 
مع الحوار الجاد الناقد، خاصة استخدام 
المفردات الأجنبية ورؤية أعضاء اللجنة 
لحضـــور هـــذه المفـــردات فـــي الحياة 
اليومية وواقع الشعراء مع ضرورة عدم 
الإكثار منها وتغريبهـــا لغرض الحفاظ 
على الهوية والموروث والمفردات التي 
تنتمي إلى اللغة العربية والهوية دونما 

تغيير في توصيف المكان.
كمـــا عرفـــت الحلقة حضـــورا هاما 
للمشـــاركين مـــن أصحاب الهمـــم الذين 
أشـــاد أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم بقـــوة 

تعبيرهم وعمق لغتهم، ومحطات لطيفة 
ظريفـــة بيـــن حلـــم الشـــعراء بالبطاقة 
الذهبية وطرافة حضورهم أمام اللجنة.

مع محطات مجلس شـــاعر المليون 
مـــع الإعلامـــي حســـين العامـــري كان 
الموعد مجددا، حيث استضاف الأستاذ 
نصـــار الخمســـان، أميـــن ســـر ومدير 
متنـــاولا  النبـــط،  شـــعراء  ديوانيـــة 
الديوانية وتأسيســـها وأهدافها، 
وقصة افتتاح مبناها في العام 
1982، مشيدا بجهود أبوظبي 
في دعم الشـــعر والشعراء، 
متمنيـــا لشـــعراء الكويت 
النصيـــب الأكبر من الفوز 

في مسابقة البرنامج.
 كما اســـتضاف 
العامـــري الدكتور حمود 
لجنـــة  عضـــو  الجلـــوي 
تحكيـــم برنامج المنكوس 
البرنامج  فكرة  عن  متحدثا 
وفـــن  تـــراث  فـــي  وتفـــرده 
المنكوس وإرث شعر الجزيرة 
العربيـــة وجهـــود أبوظبـــي في 

إحياء هذا الفن.
أما ثالثـــة محطات مجلس شـــاعر 
المليـــون فكانت مع بـــدر صفوق عضو 

اللجنة الاستشارية للبرنامج وآلية عمل 
اللجـــان ومنح النقـــاط للشـــعراء ودور 
أبوظبي في التغييـــر الإيجابي لخارطة 
الإعلام الشعري وتسيّد شعراء البرنامج 
لمنصات الشعر على المستوى الوطني 

والعربي.
وفي اجتماع تقييـــم الجولة من قبل 
أعضـــاء لجنـــة تحكيم شـــاعر المليون، 
الباحـــث ســـلطان العميمـــي، الدكتـــور 
غسان الحسن، والشـــاعر حمد السعيد، 
إلى جانب عضوي اللجنة الاستشـــارية 
الأســـتاذ تركي المريخي، والأستاذ بدر 
صفـــوق، وذلـــك بعـــد انتهـــاء مقابلات 
الشـــعراء، تـــم توافـــق الأعضـــاء علـــى 
الإشادة بنجاح جولة الكويت في تحقيق 
التنـــوع المطلـــوب مـــن البرنامج وقوة 
المشـــاركة مـــع التركيز على المســـتوى 
الشـــعري المنافـــس ووجـــود التجارب 
الجديدة من الشـــباب والشـــعراء الذين 
تحضيرهم  بعـــد  بالبرنامـــج  التحقـــوا 
الطويل لأنفسهم، وتحقيقها لظن اللجنة 
الشعري  للمســـتوى  كمحطة  وتصورها 

العالي والمتقن.
كما أجمع الأعضـــاء على دور جولة 
الكويـــت كمحفز للشـــعراء ومدى حرص 
الشـــعراء علـــى مشـــروعهم الشـــعري، 
وغناها.  الشـــعرية  بالصور  واهتمامهم 
ومـــا يحســـب لبرنامج الشـــعر النبطي 
الأضخـــم مـــن تســـويق راق مـــن خلال 
النقد، واســـتفادة الشـــعراء مـــن الآراء 
النقدية كإضافة مبدعة لشـــاعر المليون 
في مسيرة نقد الشـــعر العربي منذ أيام 
النابغة الذبياني إلى يومنا هذا ومنصة 
تعكـــس روح المحبة والوفـــاء للبرنامج 
وإشادة الشعراء بنزاهته وحرصهم على 

التواصل والتلاقي.

رحلة الإنسان للخلاص ثالث الحلقات التسجيلية لشاعر المليون من الكويت

  فـــي هذه الأيـــام لا يخلـــو أي نقاش 
حول مضامين وأشكال الأجناس الأدبية 
من التشديد على مصطلح الأيديولوجيا 
ســـواء عند تحليـــل النصـــوص أو عند 
التفكيـــر في الأســـس التي تقـــوم عليها 
نظريـــة الأدب، أو في آليـــات تأويل هذه 

النصوص.
فـــي هـــذا الخصـــوص نجـــد كلمـــة 
الأيديولوجيـــا تســـتخدم، فـــي كثير من 
الأحيـــان، كمـــرادف لـــلأدب المســـيس 
والمباشـــر الـــذي ينحـــاز إلـــى عقيـــدة 
معينة، وبســـبب هذا تلصق بهذا النوع 
من الأدب، ســـواء كان شعرا أو رواية أو 
قصة قصيرة أو مســـرحية صفات ”أدب 
العمال، أو شـــعر الانتفاضات الشعبية، 
أو قصـــة الثـــورة الزراعية، أو مســـرح 

الفلاحين“.

وجـــراء ذلك ينعـــت هـــذا النوع من 
الإنتاج الأدبي بأنه أدب قطاعي ينشـــغل 
بقطاع معين من المجتمـــع، وجراء ذلك 
يتهـــم غالبـــا بالمحدوديـــة أو بالتحيز، 
أو بالتمثيـــل الجزئي لفئـــة محددة على 

حساب فئات أخرى.

وعي زائف

من المعـــروف أن عددا من المفكرين 
قـــد حاولوا الابتعاد عن هـــذا النمط من 
التنظيـــر التقليدي واقترحوا اســـتبدال 
الالتـــزام  بفكـــرة  الأيديولوجيـــا  فكـــرة 
في دراســـة النصـــوص الأدبيـــة، وذلك 
رغبـــة منهـــم فـــي التخفيـــف مـــن حدة 
الـــولاء السياســـي أو العقائدي الضيق 

للأدب. وفي هذا الشـــأن هناك من تدخل 
منهم ليميـــز بين الإلزام وبيـــن الالتزام 
الطوعي والتلقائي، وفـــي النقد العربي 
المعاصـــر نجـــد، مثـــلا، رئيـــف خوري 
ينهج هذا  في كتابه ”الأدب المســـؤول“ 
النهج، وهنـــاك أيضا مداخـــلات أخرى 
تضغـــط باتجـــاه التمييـــز بيـــن الأدب 
للحياة وبين الأدب الهادف إلى ترســـيخ 
موقـــف سياســـي أو عقيدة محـــددة في 

المجتمع.
وفي فرنسا، مثلا، هناك النقد الأدبي 
الفكري الذي يشـــدد أصحابه على فكرة 
الالتـــزام بمعنـــاه الواســـع، أي الالتزام 
بالإنســـان في صراعه ضد قوى الطغيان 
والدكتاتورية من أجل الدفاع عن الحرية 

والكرامة.
وفي هذا الصدد برز ســـارتر بفهمه 
للالتزام على أســـاس الموقف الفلسفي 
الوجـــودي الـــذي يعنى بتكريس شـــرط 
الحريـــة وخـــرق معاييـــر الأيديولوجيا 
المفروضة وذلك في كتبه ”ما هو الأدب“، 
و”دروب الحريـــة“، و”مواقـــف“، وهناك 
أيضـــا النقد الذي يرافع مـــن أجل جعل 
الأدب ناطقا بلســـان اللاوعي قصد خرق 
وقائـــع الوعـــي الأيديولوجي القســـري 
والبنيـــات الاجتماعية التي تســـند هذا 

النمط من الوعي.
ومن الطريف في هذا الخصوص هو 
أن مؤرخي الأفكار قد سجلوا أن أول من 
بحمولته  أيديولوجيـــا  مصطلـــح  نحت 
الفكريـــة هو فيلســـوف اهتـــم بالبحث 
عما ســـماه بعلم الأفكار وهو الفيلسوف 
الفرنســـي ديســـتات دو تراسي، وليس 
للاقتصـــاد  تحليلاتـــه  فـــي  ماركـــس 
السياسي والفكر الأيديولوجي الألماني 

كما هو شائع في تاريخ الأفكار.
وهنا نتســـاءل: هل يستطيع الشاعر 
أو الروائـــي، مثلا، أن ينأى بقصيدته أو 
بروايته عـــن الأيديولوجيا كوعي زائف، 
أو كمجموعـــة مـــن الأفـــكار الجاهـــزة، 
والتصـــورات والعقائد والمثـــل والقيم 
المتحيـــزة، والتبريـــرات للواقـــع التي 
تغطـــي مصالح معينة لهـــذه المجموعة 
البشـــرية أو لطبقة مـــن الطبقات؟ وهل 
يمكن التســـليم مع جان بول سارتر بأن 
الشاعر بشكل خاص ينبغي أن يكون في 
حل من الالتزام لأنه يتعامل مع المتخيل 

وليـــس مع الواقـــع وحيثياتـــه؟ ولإزالة 
الغمـــوض عن هذه المســـألة قـــام النقد 
المعاصـــر بالتمييز بيـــن الأيديولوجيا 
الصغـــرى المعينـــة التـــي تســـم معتقد 
مجموعـــة من الناس وبين الأيديولوجيا 
الشـــاملة التي تقوم على أساس تكريس 
وتنميـــط أســـلوب حياة كاملـــة في هذا 

المجتمع أو ذاك.

إنتاج الأيديولوجيا

مـــن الواضـــح أن نظريـــة الأدب في 
علاقتهـــا الســـجالية بالأيديولوجيا في 
البلدان الغربية ما فتئت تشهد تطورات 
ملحوظـــة منـــذ الســـتينات مـــن القرن 

العشرين إلى يومنا هذا.
ويمكن رصد قســـمات هـــذا التطور 
فـــي تضافر حقـــول الفلســـفة، والعلوم 
والتحليـــل  واللســـانيات،  الاجتماعيـــة 
النفسي من أجل تحليل تعقيدات العلاقة 
بيـــن الأدب كتخييـــل وبيـــن السياســـة 

كوقائع وأحداث يومية.
وفي الواقع فـــإن الفضل في تطوير 
النقاش حـــول هذه المســـألة يعود إلى 
عدد مـــن المفكريـــن المعاصريـــن منهم 
المفكـــر الفرنســـي لوي ألتوســـير الذي 
وظف التحليل النفسي بشقه الفرويدي – 
اللاكاني لفهـــم كيف تعمل الأيديولوجيا 
وكيـــف تشـــكل ذوات وهويـــات الأفراد، 
وكيف يعاد إنتاجها عمليا في الســـلوك 
مـــن خـــلال تجييـــش أجهـــزة الدولـــة 
الأيديولوجيـــة القمعيـــة وأجهزة الدولة 
الناعمة من جهة، وكيـــف تلبس الأقنعة 
داخل الإنتـــاج الفني والأدبـــي من جهة 

أخرى.
وفـــي هـــذا الشـــأن يؤكد النقـــاد أن 
مســـاهمات ألتوســـير قد فتحـــت فضاء 
واســـعا فـــي عالـــم الدراســـات النقدية 
الأدبيـــة، كمـــا حدث الشـــيء نفســـه في 
مجالات أخرى مثل الدراســـات الثقافية، 
والنقد الثقافي والدراســـات السينمائية 

وغيرها. 
إذ يـــرى الناقد الثقافـــي البريطاني 
مـــدان صاروب في دراســـته التي تحمل 
أن ألتوسير  عنوان ”الهوية والاختلاف“ 
قـــد فتح آفاقا جديدة لنظرية الأدب حيث 
تجـــاوز بذلـــك التزمـــت الأيديولوجـــي 
التقليدي الذي يتمسك بالفرضية القائلة 
بـــأن البنيـــة التحتية هي التـــي تصنع 
الوعي، والأشكال الأدبية والفنية، وأنها 
توفر الشرط الضروري والحتمي لضمان 

حركة التاريخ.
 وهكذا نفهم أن ألتوســـير قد ساهم 
في بلـــورة أفـــكار مهمة تتســـم بالجدة 

وخاصـــة عنـــد تأكيده أن ظاهـــرة الأدب 
ليست نتاجا ميكانيكيا وأحاديا للواقع 
المادي، وإنما هناك شـــبكة من العوامل 
الثقافيـــة، والاجتماعيـــة والرمزية التي 
تنتج هذه الظاهـــرة في مراحل تاريخية 
معينـــة. كما أبـــرز أن ثمة علاقـــة تبادل 
التأثيـــر بين البنيـــة التحتيـــة والبنية 
الفوقيـــة في إنتـــاج النـــص الأدبي هذا 
واســـتدرك بما معناه أن النظرية الأدبية 

النقديـــة ينبغـــي أن تأخـــذ ذلـــك بعين 
الاعتبار.

وزيـــادة على ما تقدم فإن ألتوســـير 
قد حاجج أن ”الأدب يقوم بوظيفة إنتاج 
الأيديولوجيا“. وهكذا فإن الكشـــف عن 
هـــذه الأيديولوجيـــا يعـــد مـــن بين أهم 
وظائـــف التأويل النقـــدي الذي تضطلع 
به نظرية الأدب والنقـــد الثقافي، وبهذا 
الصـــدد نجد مدان صاروب يوضح قائلا 

”إننـــا نوجد كأنـــاس فـــي الأيديولوجيا 
فقط“، ويعني هـــذا أن وجودنا كهويات 
أما  بالأيديولوجيـــات،  جبريا  مشـــروط 
الوعي بهـــذا ومقاومته وتجـــاوزه فهو 
أيضا مشـــروط بإنتـــاج الأدب المتعدي 
أي الأدب الـــذي يختـــرق أقفاص الوعي 
الزائـــف واســـتبداله بحساســـية أدبية 
نقدية تعيد تشكيل الذوات المنشقة على 

مثل هذا الوعي.

هل يستطيع شاعر أو روائي أن ينأى بنصه عن الأيديولوجيا

الأدب يقوم بإنتاج الأيديولوجيا (لوحة للفنان زكرياء رحماني)

الأدب والأيديولوجيا في علاقة أكثر عمقا من الصورة الميكانيكية التقليدية
تكررت في السنوات الأخيرة مقولة جاهزة تؤكد موت الأيديولوجيا، وتصر 
ــــــا، وانتهى الأدب الأيديولوجي أو الملتزم،  على أن الأدب قاطع الأيديولوجي
بعبارة أكثر دقة. ولكن هذه النظرة تبقى ســــــطحية لا تنفذ إلى عمق العلاقة 
ــــــين الأدب والأيديولوجيا، ولا تأخذ في اعتبارهــــــا أن الأدب بدوره يصنع  ب

الأيديولوجيا.

التمييز ضروري بين الأدب 

للحياة والأدب الهادف 

إلى ترسيخ موقف سياسي 

أو عقيدة محددة في 

المجتمع
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ين توافدوا للمنافسة على 
بقة في مراحلها الأولية، 
 جولة الكويت من شـــاعر 
ة كاميـــرا البرنامج على 

ة والعمارة والتراث 
 الكويـــت بين بر

رهـــا. ثـــم كان 
صفـــات هـــم 
يزاتهـــم

”شـــاعر 

ن حســـن 
 يقدمون 
مراحـــل 
ن يكـــون 
منهـــم  ق 
 بجميـــع 

ر وبحوره، 
لشعرية، وما

اع، وأن يكون 
بلـــده، وأن يخدم 
برنامجه الأضخم.

ي جولـــة الكويت خمس 
ــة، ما يعكس المســـتوى 

مع محطات مجلأشـــاد أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم بقـــوة
مـــع الإعلامـــي حس
الموعد مجددا، حيث
الخمســـان، نصـــار
شـــعرا ديوانيـــة 
الديوانية وتأ
وقصة افتت
1982، مش
في دعم
متمنيـ
النصي
في مس

العامـ
الجلــ
تحكيــ
متحدثا
وتفـــرده
المنكوس
العربيـــة وج
إحياء هذا الفن
أما ثالثـــة محط
المليـــون فكانت مع

وجي يو ي

أزراج عمر
كاتب جزائري

الحلقة شهدت منافسة 

شديدة بين الشعراء وتمكن 

خمسة منهم من اقتناص 

البطاقات الذهبية التي 

تؤهلهم للمرحلة القادمة

في «رحلة نوح الأخيرة» 

تصنع الرواية العربية 

الحدث العالمي بجمالية 

سرد تجاوزت حدود المكان 

إلى الكونية



الغزالي ومن بعده حاربوا الفلسفة

نعلم أن العرب فاخروا ولا يزالون 
يفاخرون بأن لهم فضلا كبيرا على 

الغرب لأنهم نقلوا إليه أصول الفلسفة 
اليونانية، وعرّفوا برمزها الكبير أرسطو 

في فترة نهوضه وخروجه من عصور 
الظلمات والانحطاط. وهذه حقيقة لا 

يمكن التشكيك فيها أو نكرانها.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو 

التالي: لماذا استفاد الغربيون من 
المجهود الكبير الذي بذله العرب بهدف 

إحياء الفلسفة اليونانية، في حين لم 
يجنوا هم من ذلك ما يمكن أن يساعدهم 

على تطوير الفكر الفلسفي، وترسيخه 
في تراثهم وفي ثقافتهم وفي مناهجهم 

التربوية؟
الأسباب مختلفة ومتعددة، لكن ما 
يتوجب قوله هو أن محاربة الفلسفة 

وتهمشيها وإهمالها وكل هذا لا يعود 
إلى الحكام العرب الذين كانوا يضيقون 
بكل ما يخلخل اليقينيات والمسلمات، 
ويهدد نفوذهم وسلطتهم القائمة على 

الطغيان والاستبداد، وإنما يعود أيضا 
إلى الفقهاء والبعض من المفكرين. فقد 
تصدى الإمام الغزالي لفلاسفة عصره، 
ونعتهم بـ”الضالين“ وبـ”المتهافتين“.
وانتقد تقي الدين بن تيمية بشدة 

ابن رشد وابن سينا وكل من كان يظهر 
ميلا إلى الفلسفة اليونانية، بل ذهب 
به التشدد إلى حد تكفير هؤلاء لأنهم 

تجرأوا على ”المس من المقدس“، 
والتشكيك في مصادره وفي أصوله. 

حتى ابن خلدون المشهود له بالرصانة 
والتعقل لم يرحم الفلاسفة لأنهم 

يعتمدون بحسب رأيه على ”المجردات“ 
وليس على ”المحسوسات، لذلك لم يتردد 

في وصفهم بـ”منتحلي العلوم“.
وفي فترة النهضة التي برزت للوجود 

في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، واستمرت حتى العقود الأولى من 

القرن الماضي، سعى بعض المفكرين 
العرب إلى إحياء الفكر الفلسفي. وفي 

كتابه ”مستقبل الثقافة في مصر“، طالب 
د.طه حسن بضرورة تشريك العرب في 
الإرث الفلسفي اليوناني، إلاّ أن رجال 

الدين تصدوا له وحاكموه قضائيا. وهذا 
ما فعلوه مع جميع من نحوا منحاه.
وخلال العقود الأخيرة من القرن 

الماضي، كثر الحديث عن ضرورة بعث 
حركة تعيد إحياء المشروع الفلسفي 

التنويري الذي جاءت به حركة النهضة. 
وتكون هذه الحركة قادرة على مواجهة 

التيّار السلفي الذي اكتسح العالم 
العربي وتغلغل في الأوساط الشعبية، 

وأيضا في النقابات المهنية وفي 
الجمعيّات والنوادي الثقافية والرياضيّة.

 وبالفعل برز في هذا البلد العربي 
أو ذاك مثقفون متحمّسون لهذا المشروع 

التنويري الجديد. وقد سعى هؤلاء 
جاهدين لفرض وجودهم خصوصا بعد 

أن استفحلت ظاهرة العنف الأصولي، 
وغدت تهدّد لا العالم العربي والإسلامي 

فقط، وإنما العالم برمّته، منذرة 
بتقويض كلّ ما يمكن أن يساعد الثقافة 

العربية على الخروج من حالة الانغلاق 
والتزمت التي أصبحت تعيشها منذ 

فشل المشروع التنويري، غير أن تلك 
الجهود فشلت فشلا ذريعا. إذ ظلّ من 

أصبحوا يسمّون بـ”التنويريين الجدد“ 
فئة معزولة عن الواقع والمجتمع، وظلّت 

أفكارهم وأطروحاتهم منحصرة داخل 
دوائر مغلقة.

بالإضافة إلى كل هذا، لم يتسلح 
هؤلاء بالشجاعة التي تحتمها المعركة 

الفكرية ضد الظلامية والتزمت. لذلك 
لم يجرؤوا على خلخلة أسس الفكر 

الأصولي ودحض بطلانه وفضح تضليله 
للناس.

ولعل التهديدات التي يطلقها 
المتطرفون والمتشددون ضدّ كلّ من 
ينتقدهم، هي التي تقف حائلا دون 

ذلك، ولكن علينا أن ندرك أن هذا الفكر 
الأصولي المتغلغل في المجتمعات 

العربية منذ عصور الانحطاط، والذي 
ازداد عنفا وانتشارا في الزمن الراهن، 
لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تخفّ 
حدته، وتتقلص تأثيراته الخطيرة إلا 

بالنقد الجذري له، وبتعرية خوائه، 
وانقطاعه المطلق عن الواقع، وعن 

حضارة العصر ومقتضياته. وكل هذا 
يتطلب من النخب العربية الشجاعة 

والإرادة الحازمة والتضحية تماما مثلما 
كان حال النخب الأوروبية في معركتها 

ضدّ الفكر الأصولي والظلامي.

وفي غياب خطاب فكري وفلسفي 
يقرأ الواقع في تفاصيله، لم تجد 
الجماهير العريضة غذاء ثقافيا 
وفكريا يحميها من شرّ الخطاب 
الرسمي المحنّط الذي تجلده به 

الأنظمة المستبدة يوميّا غير الخطاب 
المحنّط الآخر الذي يروّجه الأصوليون 

والسلفيّون الذين تكاثروا بسبب ما 
يمكن أن نسميّه بـ”الجهل المعمّم“.

الجانب الآخر الذي انجر عن بؤس 
التفكير الفلسفي هو أن الحداثة لم 

تتمكن رغم الجهود الكبيرة التي بذلت 
من أن تتجذّرَ في المجتمعات العربية 

ويعود ذلك إلى هيمنة الدين في نزعته 
الأصولية والسلفية على الحياة 

الاجتماعية والثقافية. وهي هيمنة تكاد 
تكون في غالب الأحيان مطلقة بحيث 

لا تترك المجال لأي فكر آخر بأن يشهد 
الانتشار والرواج. ثم أن هذه الحداثة 

”داهمت“ بحسب تعبير المفكر المغربي 
الدكتور محمد سبيلا المجتمعات 

العربية لا لتحررها من ماضيها، وإنما 
لكي تصبح ذريعة للعودة إليه، والنبش 
في قبوره المظلمة بحثا عن المزيد من 

الأوهام والخرافات والأباطيل.

البؤس الفلسفي 
في العالم العربي

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الحداثة {داهمت} المجتمعات 

العربية لا لتحررها من ماضيها، 

وإنما لكي تصبح ذريعة للعودة 

إليه والنبش في قبوره
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الســـيد  منـــال  الكاتبـــة  تتمتـــع   
بخصوصية في عالم السرد بين مبدعات 
جيل التسعينات، منبعها ولوجها فضاء 
الكلمـــة مـــن بوابـــة الفنون التشـــكيلية 
وســـحر الصورة؛ مجال تخصصها، إلى 
ومشـــاهدها  بالســـينما  شـــغفها  جانب 
المؤثـــرة، مـــا حـــوّل أعمالهـــا الروائية 
والقصصية إلى كادرات ولقطات منتزعة 
من نبض البشـــر وحركة الحياة وجنون 

الفانتازيا.
تتأنى الســـيد كثيـــرا قبـــل إقدامها 
أو  قصصيـــة  مجموعـــة  إصـــدار  علـــى 
رواية جديـــدة، لإيمانها بأن الكيف الأهم 
والأبقـــى، فمعيار صلاحيـــة الإبداع هو 
الأثر الذي يتركـــه، والإضافة على الركام 

السابق.
وتنتظر منـــال إصدار روايتها ”بنات 
خلال فتـــرة وشـــيكة، لتواصل  الملـــح“ 
بهـــا رحلة إبداعها التي شـــهدت من قبل 
والمجموعات  المجاذيـــب“  ”غنـــا  رواية 
القصصية ”الذي فـــوق“، ”أحلى البنات 
تقريبـــا“ و”دوقة البـــلاد“، وهي وإن كان 
إنتاجهـــا قليـــلا، إلا أنهـــا أحدثت صدى 
فـــي حركة الكتابة النســـائية بمصر، لما 
فيهـــا من توتر وزخـــم ومصداقية وقدرة 
على التعاطي اللاذع مـــع أوجاع الواقع 
وأزمـــات المجتمـــع، من خـــلال تصوير 
تفصيلي تشـــريحي لنماذج وشخصيات 

منتقاة بعناية.

ديكور خاص

تقـــول في حديثهـــا لـ”العـــرب“ إنها 
”تخيلـــت أن لـــكل ذات ديكورها الخاص، 
فـــلا وجـــود للخرائـــط، بـــل هـــي مزحة 
مكشـــوفة، وأننا إذا تمكنا من العودة في 
رمشـــة عين إلى الشارع ذاته الذي مررنا 
منـــه، فلـــن نجـــد البنايات، فقـــط يعتمد 
ذلـــك على ســـرعة البديهة لكشـــف خدعة 

الوجود“.
من منصة الحرية انطلقت مع 
رفيقات جيلهـــا، وكانت ثورة 25 
ينايـــر 2011 منعطفا لتثوير هذه 
الكتابة النســـوية، ودفعها إلى 
مزيـــد مـــن التمرد علـــى الأطر 
المســـتقرة  المفاهيم  وخلخلة 
والثوابت  القوانيـــن  وزعزعة 
والفكاك من القيـــود البالية، 
والاجتماعيـــة  السياســـية 

والجمالية.
وترى أن ثورات الربيع 
انعكاســـات  لهـــا  العربـــي 

داخـــل العمـــل الإبداعي ذاتـــه، من حيث 
قدرته علـــى كســـر القوالـــب والتجديد. 
وهذه الثورات، شـــأنها شأن الجراحات 
المهمـــة الدقيقة، لا يمكن عمل أي شـــيء 
حيالها سوى المشـــاركة فيها، فلا يمكن 
مقاربتهـــا إبداعيّا لا فـــي أثناء الجراحة 
ولا خـــلال فترة نقاهتهـــا، لكن بعد مرور 
الوقـــت الكافـــي تصير الأمـــور أوضح، 
ويتـــم التخلص من وجـــع لا تصلح معه 

العقاقير.
وتستطرد الكاتبة ”نحن الآن في فترة 
النقاهة، وربما استكمال الجراحة ذاتها، 
وقد تجاوزتنـــا الثورات بعنف. تجاوزت 
أقلامنـــا وأفكارنا، وهزت مـــا تبقى فينا 
من سكون، ويجب علينا أن نحترم مرور 
قطار سريع أمامنا، فلندعه يمر بالكامل، 
ثـــم يعبـــر دخانه، ومـــن بعدها نمشـــي 

ونتقدم“.
تفخـــر منال الســـيد بأنهـــا جزء من 
تجربة الروايـــة العربية الحديثة، بغض 
النظر عن المسميات والتصنيفات، وترى 
أن ملامـــح كتابة المرأة الحديثة ليســـت 
بمعزل موضوعـــي عن كتابة الرجل، وإن 

كانت كتابة التفاصيـــل حكرا مميزا لدى 
المـــرأة المبدعة، وعلى الرغم من ذلك فإن 
الكتابة النسوية لم تصل بعد إلى قضايا 
المرأة الأساســـية ”ربما لاقتصار الكثير 
من الكتابات على الوجع الخاص، وربما 
لاضطراب المشهد الحياتي في السنوات 
الأخيرة، مما جعل الإبداع يقترب 
من التوتر أيضا“، وتبقى 
من  الاقتـــراب  محـــاولات 
العميقة  المـــرأة  طبقـــات 
”مجرد تجارب متشخصنة 
ومرتبطـــة بحيـــاة ومحيط 

الكاتبة فقط“.
بدأتْ  صغيرة  ســـن  منذ 
محـــاولات  الســـيد  منـــال 
زاد  كبـــرت  وكلمـــا  الكتابـــة، 
العرض“،  بـ“بطلـــة  التصاقها 
بما تـــراه بوعيها وألمها، وفي 
رسمها الشـــخوص كانت دائما 
تعتقد أن هناك شـــيئا ناقصـــا، قد يكون 
خطّا أو تفصيلـــة ”في كل مرة، منذ بدأت 
وحتـــى الآن، لم يكـــن يعنينـــي مَن الذي 
يتلقـــى، ليس لاســـتهانة به، بـــل لوجود 
منـــدوب عنـــه بداخلي يقتـــصّ مني كلما 

صنعتُ فنّا رديئا“.
وتقـــول في البداية كانت القصة ”تلك 
الرجفـــة التـــي تمـــر على الروح كشـــبح 
معـــذب، ينخل الـــروح، ولا يرتـــاح حتى 
أدون أطياف الشـــبح“، اللقطة، الصورة، 
الألـــم العابر مثل ضوء. وتحكي الســـيد 
”في دراســـة الفنـــون التشـــكيلية نعرف 
جيدا قيمة متابعة الوهج، وأن لكل دقيقة 
وهجهـــا، كنـــا نلاحق الشـــمس وتدربنا 
ســـنوات على الإمســـاك بـــذروة الجمال، 
وهـــو يمـــر، ويكـــون علينـــا أن نســـجله 
وأحيانـــا نضعـــه في براد الـــروح، كي لا 

يفسد، ونعيد تدوينه“.
بعد تجاهل فكرة كتابـــة عمل روائي 
لفترة تجاوزت عشر ســـنوات، والهروب 
منها بوصفها جبّا، انتقلت منال الســـيد 
إلـــى الرواية مـــن بوابة الســـينما ”كنت 

أتصـــور أن العمـــل الروائـــي هـــو كون 
جديد، يوجده المبدع من نســـيج روحه، 
ويجب أن يكون شـــيئا فريدا وغنيّا، كما 
السينما. كلما كانت السينما التي نراها 
غنية وأصيلة وحقيقيـــة وأيضا خيالية، 
كلما كانت دنيا متكاملة، وتســـتحق لقب 
سينما، هكذا دخلتُ بروحي عالم الرواية، 
متذكـــرة فـــي ’غنـــا المجاذيـــب’ شاشـــة 
الأبيض والأســـود، ذلك السحر الذي كان 

يحلق بي فأنسى العالم“.

منمنمات القصة

ضمـــت في روايتهـــا الواقع والخيال 
السينمائي في آن، مستعيدة شخصيات 
ومشـــاهد أفلام تتضمن ابتسامة شادية، 
ورقة فاتن حمامة، وتحليق سامية جمال، 
تقول السيد ”أخذتني السينما، التي ذبت 
في محبتهـــا، من يـــدي، وأدخلتني عالم 
الرواية. حاولت عمل تركيبة لا اســـم لها 
من منمنمات القصة القصيرة، التي كنت 
ومازلت ممسوسة بها، ولقطات السينما، 
وعيـــون الأبطال القدامـــى، بالإضافة إلى 
حالة شـــجن حقيقية وخاصـــة ومرتبطة 
بمكان حرمت العيش فيه لبضع سنوات، 
كنـــت أذوب من فرط الحنيـــن إلى العودة 
إليـــه، فتـــرة الحنين هـــذه أنتجـــت غنا 

المجاذيب، في محبة حدائق القبة“.

في ”غنـــا المجاذيب“، تماهت الكاتبة 
مـــع راويـــة الأحـــداث، ومع شـــخصيات 
المنطقـــة التي تزيد على عشـــرين، فجاء 

العمـــل مزيجـــا بيـــن الســـيرة الذاتيـــة 
والتخييل، وتقول منال السيد في حديثها 
إلـــى ”العـــرب“: ”لم أتحد مع شـــخوص 
الروايـــة، فقـــد ذابـــت جميعا، ولـــم يعد 
للرواية وجود حقيقي، فقط صارت قطعة 
مـــن القمـــاش تلتقف الألوان مـــن حولها 
وتلتقـــف الألم، لم تكن لها حكاية ولا قلب 

ولا حيز، فقط صارت هي الآخرين“.
وتنخـــرط فـــي مـــا يمكـــن تســـميته 
الهامـــش المجتمعـــي، وعالم البســـطاء 
والعاديين، باحثة طيلة الوقت عن تدليل 
ذاتهـــا، ومحاولة ترميمهـــا ”لا علاقة لي 
بما يســـمى بإغواءات الأضواء، ليس لأي 
شيء، ســـوى أنها لا تشعرني بالسعادة. 
أنتقـــي كل ما يجعلني ســـعيدة، حتى لو 

كان غارقا في الزهد أو الاعتياد“.
هذه الرؤية، تتسق مع نظرتها إلى فن 
الروايـــة، كعملية حيويـــة طبيعية، ودفق 
موجود بذاته، وترى أن منجزات العصر 
الحديـــث من شـــأنها بدورهـــا الانصهار 
فـــي مكونـــات الرواية، وتقـــول موضحة 
”الروايـــة فعل ذائب فـــي مناخه وعصره، 
ودخول وســـائل الاتصـــال الحديثة مثلا 
وأبجديات العصر شـــيء طبيعي لا يمكن 

تجاهله.
لا تعـــول منال الســـيد علـــى معدلات 
القـــراءة ولا مؤشـــرات البيع ”البيســـت 
ســـليرز“ كمعيـــار لتقييـــم تفـــوق العمل 
الروائـــي ونضجـــه، حيـــث إن الأعمـــال 
مثـــل  إنســـانيّا  والمؤثـــرة  الراســـخة 
وجوركـــي  ودانتـــي  شكســـبير  أعمـــال 
وديستوفيســـكي ونجيب محفوظ وعلاء 
قاســـم  وعبدالحكيـــم  وأصـــلان  الديـــب 
وغيرهـــم لا يوجـــد ما يشـــير إلـــى أنها 
قـــد قلبت الدنيـــا حين ظهـــرت أو تقاتل 
الناس لشرائها، لكنها جذبت قارئها عبر 

العصور.
وتضيـــف ”لا يمكـــن التعويـــل علـــى 
كثـــرة القـــرّاء لعمل مـــا قد يكـــون فقيرا، 
ولا الاطمئنان لأي ضجيـــج خارج العمل 

الإبداعي، وليس من داخله“.

لا يمكن للكاتب أن يعول

على كثرة القراء
منال السيد: الكتابة النسوية لم تصل بعد إلى القضايا الأساسية للمرأة

المرأة لا يزال أمامها الكثير من التحديات (لوحة للفنانة والكاتبة منال السيد)

مــــــن منمنمــــــات القصــــــة القصيرة 
وشريط السينما المضيء وأبجديات 
ــــــون البصرية المتطورة، تنســــــج  الفن
منال السيد خيوط روايتها المختلفة، 
معتبرة أن هذه الرواية عملية حيوية 
ــــــة، ودفق موجود بذاته، وفعل  طبيعي
ذائب فــــــي مناخه وعصــــــره. التقت 
ــــــة المصرية في حوار  ”العرب“ الكاتب
ــــــة وملامح  حــــــول تجربتها الإبداعي

الكتابة النسوية الجديدة.

شريف الشافعي

ي ب

كاتب مصري

ثورات الربيع العربي لها 

انعكاسات داخل العمل 

الإبداعي ذاته، من حيث 

قدرته على كسر القوالب 

والتجديد



  تبـــدو قصـــة الفيلـــم المغربـــي ”من 
جديـــدة على الســـينما  أجـــل القضية“ 
العربية، لكنها في الحقيقة قضية قديمة 
ومستمرة ســـبق وأن طُرحت سينمائيا 
لدريد لحام، مع فارق  في فيلم ”الحدود“ 
أن حســـن بن جلون، مخرج الفيلم، تجرأ 
واختـــار منطقة حدوديـــة بعينها ليقدّم 
أحـــداث فيلمه، بينما اكتفـــى دريد لحام 

بالتلميح واللعب على المكان.

وتـــدور أحـــداث الفيلـــم الـــذي لعب 
بطولتـــه الممثـــل الفلســـطيني رمـــزي 
مقدســـي، حـــول موســـيقي فلســـطيني 
موجـــود في المغرب يقرّر الســـفر برفقة 
صديقته الفرنســـية للمشاركة في إحياء 
حفلات في الجزائر، وعبر رحلته البرية 
لتجـــاوز الحدود المغربيـــة والجزائرية 

يتعرّض للعديد من العقبات.

حكاية مكررة

لكـــن قصـــة وأحـــداث الفيلـــم التي 
اختارها المخـــرج المغربي لم تأتيا من 
فـــراغ، فلقد عايش بنفســـه تلك الظروف 
منـــذ ســـنوات، تحديـــدا في عـــام 1972، 
أثنـــاء رحلته البرية برفقـــة صديقة بين 
حدود تشيكوســـلوفاكيا والنمســـا، وما 
يعنيه ذلك حينها من مسألة العبور بين 
والآخـــر  شـــيوعي  أحدهمـــا   عالميـــن 

رأسمالي.
ليســـت القضية قضية حدود وشاب 
فلســـطيني فحسب، بل إن المخرج يلفت 
انتباهنـــا إلى وجود حـــدود مغلقة بين 

دولتين عربيتين لا حرب بينهما، ويقول 
حســـن بن جلون في حواره مع ”العرب“ 
”أغلقـــت الحدود بيـــن الجزائر والمغرب 
منذ عـــام 1994 لأســـباب غيـــر مفهومة، 
وهذا أمر يشـــبه تماما مـــا يحصل بين 

الكوريتين“.
كمـــا أن الفيلم لا يكتفي بطرح قضية 
الحدود التي باتت هما حقيقيا بالنسبة 
إلى بعض الشـــعوب العربيـــة وخاصة 
بالنســـبة إلى الفلسطينيين والسوريين 
مؤخـــرا، بـــل يســـتثمر أحـــد مشـــاهده 
(مشهد الزفاف الذي تجمع فيه الأموال) 
ليمرّر مقولة إن الدول العربية تســـتفيد 
وتستغل القضية الفلسطينية، بل وأكثر 
من ذلك تسرق أموال شعوبها بحجة تلك 
القضية، وهو مشـــهد غني برمزيته رغم 

مروره السريع.
وعبر زمـــن الرحلة التي اســـتغرقت 
أياما بين صد ورد من قبل موظفي الحدود 
على الطرفين المغربي والجزائري تنشأ 
قصة حب بين الموســـيقي الفلســـطيني 
والفتـــاة الفرنســـية التي نكتشـــف أنها 
يهودية، وتأتي لحظة الحب هذه بعد أن 
باح كل منهما للآخر بأســـراره الخاصة، 
أي فـــي اللحظـــة التي تجـــرّدا فيها من 
خلفياتهما الفكرية والدينية والسياسية 

ليعودا بشرا.
عن هـــذه العلاقة والهـــدف منها في 
مجريـــات الفيلـــم، يقول المخـــرج ”منذ 
البداية كان مقصودا أن تنشأ علاقة حب 
بين الفتاة الفرنسية اليهودية، التي هي 
غالبـــا من أصول مغربية، وبين الشـــاب 

الفلسطيني“.
ويضيف ”صحيح هي امرأة يهودية 
ولكنها ليست صهيونية، وهو أمر يجب 
الانتبـــاه له، وكان واضحا منذ المشـــهد 
الأول تعاطفهـــا مع العـــرب وكيف كانت 
تبحث عن موســـيقي يجيـــد العزف على 
العود فـــي مكان يتـــم فيه تناول شـــعر 
محمـــود درويش ونســـمع فيـــه تحديدا 
الحبيبـــة اليهودية، كما  قصيدة ’ريتـــا‘ 
أننـــي اخترتها فرنســـية لتمثـــل الغرب 
ولتكون الســـبب المباشـــر الـــذي يدفع 
موظفـــي الحدود إلـــى معاقبـــة وعرقلة 
الفلسطيني المرافق لها بهدف إزعاجها 
وتعطيلها، فهي جريئة ووقحة تجاههم، 

وبالمقابـــل لا يمكنهم التعـــرّض لها ولا 
حتى اعتقالها، لأن جنســـيتها الفرنسية 

تحميها“.
وينهـــي حســـن بـــن جلـــون فيلمـــه 
بمفاجئـــة، فهـــذا الفلســـطيني لـــم يكن 
بحاجة أصـــلا إلى تأشـــيرة دخول إلى 
الجزائـــر، وكل العراقيـــل التي عاشـــها 
كانـــت غيـــر قانونيـــة وخاضعـــة فقـــط 
لمـــزاج الموظف المناوب حينها، ويقول 
محدثنـــا ”الحقيقـــة أن الجزائر تســـمح 
لفلســـطينيي 48 بالدخول إلى أراضيها 
دون تأشـــيرة، بـــل إن الجزائـــر تقريبا 
هـــي البلد الوحيـــد الذي يســـهّل عملية 
دخـــول الفلســـطينيين إليه، وهـــذا أمر 
مهم جـــدا وأريد توضيحـــه لأنني رجل 
حق والجزائر بلد أحبه وأحترمه، ولكن 
غالبـــا ما يختلط الأمـــر على البعض في 
مسألة دخول الفلســـطينيين بشكل عام 

للجزائر، بل فلسطينيي 48 تحديدا“.

أطروحات جديدة

اســـتغرق إنتـــاج فيلـــم {مـــن أجـــل 
أضاعهـــا  ســـنوات  ثـــلاث  القضيـــة} 
المخـــرج فـــي التصويـــر وفـــي البحث 
عـــن الممثـــل المناســـب للـــدور، والذي 

ستســـمح جنســـيته بالحصـــول علـــى 
تأشـــيرة لدخـــول الأراضـــي المغربيـــة 
(مـــكان التصويـــر)، خاصـــة أن عليه أن 
يكون ممثلا إما سوريا وإما فلسطينيا، 
إلـــى أن وقـــع اختيـــاره علـــى الممثـــل 
الفلســـطيني رمزي مقدســـي المقيم في 
برشـــلونة. ومع ذلـــك، يؤكد حســـن بن 
جلون أنـــه رغم حصول رمزي مقدســـي 
على الإقامـــة في أوروبا، إلاّ أن مســـألة 
ســـفره  بجـــواز  المغـــرب  إلـــى  ســـفره 
الفلسطيني كانت تحتاج إلى وقت طويل 
للحصـــول على التأشـــيرة، ممّـــا جعله 
يفضّل دخوله بتأشـــيرة ســـائح بجواز 
سفره الإســـرائيلي، ولكن تلك التأشيرة 
كانت لا تتجاوز مدتها 15 يوما ممّا يعني 

عدم كفايتها لإتمام تصوير الفيلم.
ويضيف ”ولأننا لم نســـتطع قانونيا 
زيـــادة مـــدة التأشـــيرة، أي تمديدهـــا، 
وضعنا رمزي في موقف مخالف للقانون 
عند مغادرتـــه المغرب، واضطررنا لاحقا 
إلى متابعة التصوير في إسبانيا، وهذه 
وحدها تعتبر قضيـــة أخرى تُضاف إلى 

قضية بطل الفيلم“.
يعانـــي بعض المخرجيـــن المغاربة 
مـــن قلـــة الإنتـــاج، إمـــا لأســـباب مالية 
وإما لأســـباب تتعلـــق بالمضامين التي 

تطرحها أفلامهم، إلاّ أن حسن بن جلون 
لا يعتبـــر نفســـه قليـــل الإنتـــاج مقارنة 

بغيره من المخرجين.
ولكنه يـــرى أن فيلمه ”القمر الأحمر“ 
الذي قدّمـــه في عام 2013 لم ينتشـــر كما 
(2010)، لأن موضوعه  فيلمه ”المنسيون“ 
كان محليـــا، فقصـــة الفيلـــم تـــدور حول 
الموســـيقار المغربي عبدالســـلام عامر، 
وهو موسيقار رغم أهميته لم يكن معروفا 
حتـــى في المغـــرب، ومع ذلـــك أصرّ على 
تقديمه باعتباره أحد أهم الموســـيقيين 
العرب، ولكنه ظل منسيا ومجهولا بسبب 
أفكاره اليســـارية والثوريـــة، وكان يريد 

عبر هذا الفيلم أن يعيد إليه الاعتبار.
ويقـــول ”اليـــوم الشـــبان المغاربـــة 
باتـــوا يعرفونـــه، وهم الذين اســـتمعوا 
مدة سنوات إلى موسيقاه فقط، وذلك من 
التي  خلال أشـــهر أغانيه ’القمر الأحمر‘ 

غناها عبدالهادي بالخياط“.
ويعتبر حســـن بن جلون نفســـه من 
المخرجيـــن غير المطلوبين أو المرغوب 
فيهـــم لـــدى لجـــان الدعـــم فـــي المركز 
”لجان  ويقـــول  المغربـــي،  الســـينمائي 
الدعـــم ترفـــض مشـــاريعي باعتبارهـــا 
تتعـــرض لموضوعات حسّاســـة تعدّ من 
التابوهـــات، وفيلـــم ’من أجـــل القضية‘ 

على سبيل المثال تم رفضه ثلاث مرات، 
وفي النهاية وبعد إلحاحي تم دعمه عبر 
مســـاعدة مالية صغيرة جدا، ولكني مع 
ذلك أعتبر نفســـي محظوظا لأنني أعمل 
في الســـينما وما زلت أبتســـم وما زالت 
عنـــدي إرادة، وأتمنى أن يكـــون لديّ ما 
والمغربي  العربـــي  للمجتمـــع  أضيفـــه 

بشكل خاص“.

فيلم مغربي يعبر الحدود مع الجزائر بهوية فلسطينية

قصة حب تصطدم بحدود وعقبات لا تنتهي

حسن بن جلون: {من أجل القضية} استغرق مني ثلاث سنوات لإنتاجه
حســــــن بن جلون كاتب ومخرج ســــــينمائي مغربي، قدّم العديد من الأفلام 
الروائية الهامة، من أشــــــهرها فيلم ”المنســــــيون“ الذي أنتجه في عام 2010 
حول الهجرة غير الشــــــرعية للشــــــباب، وها هو يعود اليوم بفيلم ”من أجل 
القضية“ ليطرح موضوعا ”قديما/ جديدا“ حول الحدود ومعاناة الشــــــباب 

العرب، وخاصة الفلسطينيين منهم، بسببها.
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أعتبر نفسي محظوظا 

لأنني أعمل في السينما 

وما زلت أبتسم

,

حسن بن جلون

 مراكــش (المغــرب) - في تســــعينات 
القرن الماضــــي، ارتبط اســــمها بالأدوار 
الجريئــــة فــــي أفــــلام ســــينمائية تتناول 
مواضيــــع شــــائكة تعتبر مــــن التابوهات 
في المجتمعــــات العربيــــة الذكورية، لكن 
أيقونــــة الســــينما المغربيــــة منــــى فتــــو 
نالت، الأربعاء، التكريم على مســــيرة فنية 
شــــملت العمل فــــي الســــينما والتلفزيون 

والمسرح.
علــــى  المغربيــــة  الفنانــــة  وحصلــــت 
النجمــــة الذهبية عن مجمــــل أعمالها في 
إطار أنشــــطة الــــدورة الثامنة عشــــرة من 

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
واســــتقبل الجمهور صعود فتو على 
المســــرح بالزغاريد في الوقت الذي عبرت 
فيــــه الفنانة عن بالغ ســــعادتها بالتكريم. 
وقالت ”تكريمي هو تكريم للمرأة المغربية 

من خلال فنها“.
وأضافت ”لا أجد فــــي قواميس اللغة 
كلمة تعبّر عــــن افتخاري بهــــذه الالتفاتة 
التــــي أحظى بهــــا اليــــوم، التفاتة هي في 
البــــدء اعتراف وتقدير لعملــــي. لكنها في 
الأصــــل اعتــــراف وتقدير لمجهــــودات كل 
المهنييــــن المغاربة في مجال الســــينما“. 
وصعــــدت الفنانة التونســــية هند صبري 

على المسرح لتقديم الجائزة إلى فتو.
وجــــاءت بدايــــة فتو الســــينمائية من 
خــــلال الفيلم المثير للجدل ”حب في الدار 
البيضاء“، مــــن إخراج عبدالقــــادر لقطع، 
وهــــو العمــــل الذي قوبــــل في عــــام 1991 
بالدعوة إلــــى منع عرضه بســــبب تناوله 

موضوع الجنس.
لكن فتو سرعان ما كسرت النمط لتمثل 
فــــي أفلام مثل ”البحث عــــن زوج امرأتي“ 
الذي يتناول الصعوبات  و“نساء ونساء“ 

التي تواجهها النساء في مجتمع ذكوري، 
وفيلم ”رأيتهم يقتلون بن بركة“.

كمــــا عملــــت الفنانــــة المغربيــــة فــــي 
أعمــــالا  وقدّمــــت  والمســــرح  التلفزيــــون 
الــــذي لعبت فيه  مثل مسلســــل ”رحيمو“ 
مع  دورا كوميديــــا، ومســــرحية ”البتول“ 
المخرجة المسرحية الشهيرة ثريا جبران.
وإلى جانب منــــى فتو، كرّم المهرجان 
الدولــــي للفيلم بمراكــــش، الأحد، المخرج 
الفرنسي برنار تافرنييه، وقد سلّمه نجمة 
المهرجان الذهبيــــة الممثّل هارفي كايتل 

بعدما وقف له الحضور مصفّقا.
وأخــــرج تافرنييــــه حوالــــي 30 فيلما 
طويلا، لكن بداياته كانت كناقد سينمائي 
قبل أن ينتقل وراء الكاميرا، وقد بات يهتم 
قبــــل فترة قصيرة بالأفلام الوثائقية، ومن 
بينها ”رحلة عبر الســــينما الفرنسية“ في 

عام 2016.

وهو مــــن كبار المدافعيــــن عن مؤلفي 
موســــيقى الأفلام، وقد نال جائزة أوسكار 
وجائزة ســــيزار عن فيلم ”قرابة منتصف 
(1986) عن الموســــيقى التسجيلية  الليل“ 

التي ألّفها هيربي هانكوك.
ومن المقرّر أن يكرّم المهرجان الممثل 
والمخــــرج الأميركــــي روبــــرت ريدفــــورد، 
في حفل الاختتام، الســــبت. أمــــا الممثلة 
والمنتجــــة الهندية بريانكا شــــوبرا فمن 
المزمع تكريمها، الجمعة، وسط جمهورها 

المغربي بساحة جامع الفنا.
وأعلن المنظمون في بيان ســــابق أن 
”تكريم شوبرا سيقع وسط جمهور عريض 
يكن إعجابا كبيرا للسينما الهندية، وهي 
التي تعــــد من أكبر نجومها المشــــهورين 
عالميــــا، حيث الكثير من محبي الســــينما 
’المصنوعة في الهند‘ بالمغرب وبمراكش 

على الخصوص“.

 مراكــش (المغرب) – حقيبة مسروقات 
تتحوّل بين ليلة وضحاها إلى مقام يأتيه 
الناس من كل حدب وصــــوب طلبا للبركة 
والشــــفاء. هذه الفكرة العبثية هي محور 
للمخرج المغربي  فيلم ”السيد المجهول“ 
عــــلاء الديــــن الجــــم، والــــذي يشــــارك في 
المسابقة الرسمية بالدورة الثامنة عشرة 

من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
فــــي إطــــار كوميــــدي عبثــــي، تــــدور 
أحــــداث الفيلم حول لص يهــــرب بحقيبة 
مســــروقات إلى الصحــــراء بينما تلاحقه 
الشرطة. يقرّر أن يدفن الحقيبة في منطقة 
صحراويــــة ويحوّل مدفنها إلى ما يشــــبه 
القبــــر كي يســــهل لــــه التعرّف علــــى هذا 
المــــكان في مــــا بعد. تلقي عليه الشــــرطة 
القبــــض وتســــجنه عــــدة أعــــوام، يخرج 
بعدها ويتوجّه رأســــا إلــــى المنطقة التي 
دفن فيها الحقيبة، ليكتشــــف أنها تحوّلت 
إلى مقام وضريــــح لمن أطلق عليه الناس 

”سيد المجهول“.

يسلط الفيلم، بشــــكل ضاحك، الضوء 
على ســــلطان الخرافات وكيــــف تؤثر في 
معتقــــدات النــــاس وتدفعهــــم إلــــى القيام 
بــــأي شــــيء. فســــكان المنطقــــة الجبلية 
الصغيرة تركوا بيوتهم وســــكنوا بالقرب 
من الضريح طلبا للشفاء والبركة وهطول 
المطر، غير مدركين أن تلك البقعة لا تضم 

سوى حقيبة نقود مسروقة.
والعمــــل مــــن بطولــــة يونــــس بواب 
وصــــلاح بن صلاح ومحمد نعيمان وأنس 
البــــاز وحســــن بــــن بديــــدة، وهــــو الفيلم 
الروائي الطويل الأول لمخرجه علاء الدين 
الجــــم،  وهو ابــــن أخ الممثــــل الكوميدي 

المغربي المعروف محمد الجم.
ويتناول المخرج المغربي علاء الدين 
الجــــم الصراع ضــــد ســــطوة الخرافة من 
خلال قصة اللص ومحاولاته المســــتميتة 
لانتشــــال الحقيبة من الضريــــح، وطبيب 
يعين فــــي القريــــة ويصطــــدم بمعتقدات 
ســــكانها الرجعية، وشــــاب يحاول السفر 

بحثــــا عن مســــتقبل أفضــــل، لكــــن والده 
المسن يعيقه عن ذلك.

ويصــــوّر الجــــم كيــــف ينتشــــر تأثير 
الخرافات كالعــــدوى ليصيب حتى اللص 
والطبيب والشــــاب، الذين لم يكن أي منهم 

يؤمن بذلك، كل لأسبابه المختلفة.

ويقــــول المخرج إنــــه اختــــار القالب 
الكوميــــدي لأنــــه أراد أن يضحــــك الناس 
علــــى تلك الأفكار الرجعيــــة فيدركون مدى 

سخافتها.
وأضــــاف ”لا توجد خصوصية للمكان 
في الفيلم، لأن هذا النوع من الأفكار منتشر 
فــــي معظم المناطــــق القاحلة في المغرب. 
أردت أن يكــــون الفيلــــم أشــــبه بالكورال، 
مجموعة مــــن الشــــخصيات موجودة في 
نفس المنطقة وتتقاطع مصائرها بســــبب 

هذا الكيان“.
وسبق أن شارك الفيلم في قسم ”أسبوع 
بمهرجان كان السينمائي الدولي،  النقاد“ 
حيث لاقى استحســـان النقاد. ويشارك في 
المســـابقة الرســـمية بالمهرجـــان الدولي 
للفيلـــم بمراكـــش الـــذي تنتهـــي فعاليات 
دورته الثامنة عشـــرة مســـاء الســـبت، 14 
فيلمـــا من 14 دولة منها ثـــلاث دول عربية 

هي المغرب وتونس والسعودية.

مهرجان مراكش السينمائي

م منى فتو عن مجمل أعمالها
ّ

يكر

{سيد المجهول} كوميديا مغربية 

تنتقد المعتقدات البالية

نقد لاذع لسلطان الخرافة

النجمة الذهبية لأيقونة السينما المغربية

لجان الدعم السينمائي في 

المغرب ترفض أعمال بن 

جلون باعتبارها تتعرض 

 
ّ

اسة تعد
ّ

لموضوعات حس

من المحظورات

الفيلم يسلط، بشكل 

ضاحك، الضوء على سلطان 

الخرافات وكيف تؤثر في 

معتقدات الناس وتدفعهم 

إلى القيام بأي شيء



  باريــس – مـــا يجمع بيـــن الفنانين 
المشـــاركين في المعرض الجماعي ”من 
الطوفان إلى الطيران، أساطير وأغنيات 
وحكايات أخرى“ المقام حاليا في صالة 
”نظـــرة أولـــى“ بالعاصمـــة الفرنســـية 
باريـــس، لا يرتبط بوضعهـــم القانوني 
أو الإداري كعادة المعارض المشـــابهة 
التـــي تهيمـــن فيها صفة ”لاجـــئ“ على 
الأفراد، إذ يسعى المعرض الذي يشارك 
فيه عشـــرون فنانا من الشـــرق الأوسط 
والمغرب العربي للجمـــع بين الفنانين 
موضوعـــة  أســـاس  علـــى  وأعمالهـــم 
مشـــتركة، ورؤيـــة نقديـــة وجمالية عن 
مكانهم كفنانين في هذا العالم المحكوم 
بالمآســـي والتطـــور التقنـــي، ليتحوّل 
التعبيـــر الجمالـــي إلـــى شـــكل نقـــدي 
يحاكـــم فيه الفنـــان نفســـه كموضوعة 
سياســـية وثقافية، مشيرا إلى الأسباب 
التي جعلـــت ”ذاكرته“ و“حكايته“ تظهر 

بالشكل الذي هي عليه.

وتقـــول إيلينـــا ســـوروكيان منظمة 
المعرض إن الهدف منه ”خلق مســـاحة 
للتبادل والتضامـــن بين الفنانين الذين 
يجتمعـــون حول موضوعة الاســـتخدام 
التي  والحكايـــات  للأســـاطير  الحالـــي 
تشـــكل المتخيّـــل الجمعي فـــي مناطق 

مختلفة من العالم“.
وتضيف ”المقاربة الفنية المعاصرة 
مفهـــوم  مـــع  تتماشـــى  لا  للأســـاطير 
الأســـطورة الشـــخصية للفنـــان التـــي 
ظهـــرت فـــي الســـبعينات، وعوضا عن 
محاولـــة العمل علـــى الفردانية أو جعل 
هـــذه المفاهيم معاصرة، يميل الفنانون 
نحـــو تطوير مقاربة تحليلية أساســـها 
تغيّر الرؤى الغربية للعالم، عبر دراســـة 
التطورات الطبية، والجانب الأسطوري 
الاجتماعي  التواصل  لوسائل  والخطير 

اليوم“.

روايات فنية

المعـــرض الجماعـــي مـــن تنظيـــم 
جمعية ”الأبـــواب المفتوحة على الفن“، 
وهي جمعية تأسّســـت فـــي باريس من 
قبل مجموعة من الفنانين والناشـــطين 
في المجال الفني الســـوري والفرنسي، 
في محاولة لتعريف الســـوق والمتلقي 
الفرنســـي على الأعمال الفنيـــة القادمة 
مـــن ســـياقات مختلفـــة عن تلـــك التي 
اعتاداها ســـعيا منها لإدخـــال الفنانين 

الذين غادروا أوطانهم ضمن سوق الفن 
الفرنســـي ومتلقيه بعيدا عـــن التنميط 
التقليدي المرتبـــط بتصنيفي ”الغريب“ 

و“المحلي“.
وتقول دنيا الدهان، وهي واحدة من 
مؤسســـي جمعية ”الأبـــواب المفتوحة“ 
حول ســـؤالنا عن طبيعة نشـــاط الفنان 
الســـوري في فرنسا، إن هناك العديد من 
العوامل التي ساهمت في أن يحافظ على 
مهنته، وهي علـــى الأغلب عوامل ذاتية، 
منها أن الكثير من الفنانين الســـوريين 
اعتبروا أن استمرارهم بالفن هو وسيلة 
مقاومـــة، وبالتالـــي أصبح هنـــاك عامل 

مرتبط بالمسؤولية.
وتضيف ”مـــن فهمنا لتركيبة الفنان 
نـــدرك أنه لا يســـتطيع أن يســـتمر دون 
ممارســـة الفـــن، فالأمـــر ليـــس خيـــارا 
بالنســـبة له، وإنما واقـــع يتعايش معه، 
حتى ولو كان ذلك على حساب استقراره 
المالي. أما فـــي ما يخصّ دور جمعيتنا 
والـــذي لا أســـتطيع أن أجزم به، أظن أن 
النشـــاطات التي تم تنظيمها منذ بداية 
عام 2018 قد شـــكلت دافعا للاستمرارية 
بهمّـــة أكبر، ابتـــداء مـــن التضامن بين 
الفنانيـــن أنفســـهم والـــذي تجسّـــد من 
خـــلال لقائهـــم ودعمهم المتبـــادل أثناء 
النشـــاطات، كذلـــك التواصـــل والحوار 
مع الجمهـــور الفرنســـي وعلى الأخص 
المختـــصّ بســـوق الفن الفرنســـي كان 

مهما لكلا الطرفين“.
ويأتـــي المعرض كجزء من محاولات 
الجمعيـــة لمخاطبة الســـوق الفرنســـي 
بأكملـــه، وتقول الدهان إنهـــم يحاولون 
في بعض الأحيـــان التوجه لفئة محددة 
في مـــا يخصّ فنانا محدّدا أو عملا فنيا 
محدّدا. وتضيف ”حاولنا بشكل عام في 
الفعاليـــات الســـابقة أن نقـــدّم الفنانين 
بوصفهـــم فنانيـــن فقط، بمعـــزل عن أي 
صفات أخرى. نســـتبعد دائمـــا مفردات 
نـــرى أنها تحجب إمكانيـــة رؤية الفنان 
بشـــكل مجـــرد، ولكن فـــي الوقـــت ذاته 
نحتـــرم حكايتهم الشـــخصية التي هي 
جزء من نتاجهم الفني بشـــكل مباشر أو 

غير مباشر“.

وسائط مختلفة

المعـــرض  فـــي  الأعمـــال  تتنـــوع 
الفنانون،  يســـتخدمها  التي  والوسائط 
إذ نشاهد فيديو للســـورية الفلسطينية 
بيسان الشـــريف بعنوان ”حكايات حب 
وهو جزء من مشـــروع  في بلدان حارة“ 
أكبـــر بعنـــوان ”دخلت مرة فـــي جنينة“ 
لـــكل من الشـــريف وكريســـتيل خضور، 
ونسمع فيه حكاية عن المغنية أسمهان، 
وطائريـــن وقعا فـــي الحب ثـــم افترقا، 
لتتلاشـــى صورة أسمهان أثناء سماعنا 
لقصتها التي تتداخل مع قصة كريستيل 
خضور، وعلاقتها مع المغنية و“الحب“ 
بوصفـــه مســـاحة ســـرية نســـعى دوما 

لاكتشافها.
ونشاهد أيضا لوحة للفنانة الإيرانية 
حره ميرشـــيكاري، والتي يتلاشى فيها 
الجسد على حساب الكلمات أو العكس. 

تتكوّن الكلمات صعودا لتصبح جســـدا، 
لا نـــدري إن كان معلقـــا أو متكئا، لتبدو 
اللوحة أشبه بكولاج من نوع ما، عنصر 
فيـــه فائـــق الواقعية، تحيط بـــه كلمات 
وخطـــوط لنبقـــى كمتلقّيـــن عالقين عند 
نقطة اللاّ اكتمال، فأي من تلك العلامات 
أمامنا هـــي مفتاحنا نحـــو النهاية، أو 
لحظة الاكتمال، التي تختلف في عقل كل 
متلقّ بحسب اختياره لترتيب العناصر 

التي يراها في اللوحة؟
ويلفـــت الانتباه فـــي المعرض عمل 
للفنانـــة إيلا ديـــل بـــوركا، ويتألف من 
آلـــة كتابة معلقـــة بالورق الـــذي كتبت 
عليه قصائد، مجرد شـــكل العمل يطرح 
لدى المتلقي تســـاؤلات عن الشكل، فما 
هـــو طول القصيـــدة اللازم كـــي يتحمّل 
الـــورق وزن الآلـــة الكاتبـــة، خصوصا 
أن لا مجـــال للخطـــأ أو تغييـــر الورق، 
فهل تكتب مباشـــرة أم ”تطبـــع“ الفنانة 
كل كلمـــة علـــى حدة، مـــا يحيلنـــا إلى 
مفهـــوم النهاية، فمتى قـــرّرت بوركا أن 
تنهـــي الطباعة لتضمـــن أن طول الورق 
أصبـــح مناســـبا وهـــل هـــذه النهايـــة 
مدروســـة أم مرتجلة قطعـــت النصّ من 
منتصفـــه، وهـــل ســـيتمزّق الـــورق إن 

استمرت بالكتابة؟
حنـــان  للمغربيـــة  أعمـــالا  نشـــاهد 
الفارســـي بعنوان ”حريق في مرسيليا“ 
نتلمـــس فيهـــا التناقـــض بيـــن مفهوم 
الحريـــق وبيـــن الألـــوان المســـتخدمة 
لتبدو اللوحـــة كأنها غارقـــة، أو ناجية 
مـــن الحريـــق وســـالت ألوانهـــا بفعل 
المـــاء، وكأننـــا أمـــام وثيقة عـــن حدث 
مـــاض بقـــي أثـــره، لتترك مســـاحة في 
المخيلـــة لمحاولة إعـــادة بناء الصورة 

”الأصل“.
هـــذا ونظمـــت جمعيـــة ”الأبـــواب 
علـــى مدار  المفتوحـــة علـــى الفـــن” 
السنوات السابقة عددا من المعارض 
المشتركة والجلسات الحوارية، التي 
عرّفـــت فيها الجمهور لا فقط على أعمال 
الفنانين، بـــل أيضا مســـاحات عملهم، 
وأســـلوب إنتاجهم والصعوبـــات التي 

يواجهونها.
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حكايات وأساطير من الشرق 

ا في باريس
ّ
 جمالي

ّ
تشع

معرض يقيم مساحة للحوار بين الجمهور الفرنسي والفنانين في المنفى 

ــــــى“ في العاصمة الفرنســــــية باريس معرضا  تســــــتضيف صالة ”نظرة أول
بعنوان ”من الطوفان إلى الطيران، أساطير وأغنيات وحكايات أخرى“ الذي 
يشــــــارك فيه عشرون فنانا تتنوع جنســــــياتهم بين الشرق الأوسط والمغرب 
ــــــي، وفيه مجموعة من أعمال النحت والتشــــــكيل والتجهيز التي تروي  العرب

جماليّا علاقتهم بالعالم والمنفى الذي وجدوا أنفسهم فيه قسرا.

الكلمات لا بد أن تنتهي جسدا {حريق في مرسيليا} اللوحة وكأنها غارقة

عمار المأمون

م

كاتب سوري

بوسطة عين الرمانة: 

الأشياء العميقة

 لا تريد نسخا عنها

هل يُعقل أن لا يكون للأشياء 
المأساوية بفعل ما عاشته عالم 

خاص بها، تخزن خلاله بصمت مُهيب 
ذكرياتها الحميمة في برودة مادتها؟ 

لا. لا بد أنها تملك عالما غير ذلك الذي 
نعرفه نحن البشر والمُلتبس أمامنا 

دوما في أوضح ظهوراته.
إن زار الحصيف الأشياء العميقة، 
أو حتى نسخها، سيتمكن من التقاط 

ذبذبات مُتهالكة/ هامسة وكأنها 
لهامات شبحيّة استوطنت أرجاء 
الأشياء العميقة التي تئنّ تحت 

ثقل الصدء، ونمو الحياة العضوية 
كالأعشاب البرية من حولها وإليها 

كفعل مواساة وتحد في آن واحد.
غير أن تلك الذبذات لن تفشي 

للزائر شيئا من ذكرياتها. فهي ملكها 
وحدها. ستكتفي باختراقه في إعياء 

وحزن عميق لن يطال مهما عمق، قرارة 
أهوالها.

هذه هي المشاعر والأفكار التي 
أحاول الآن أن أوضحها والتي 

اختبرتها عندما دخلت منذ أكثر من 14 
سنة إلى قلب نسخة مُطابقة و“مُلطّفة“ 

لبوسطة عين الرمانة التي أحضرها 
فنان التجهيز حسين صولي، الذي قدّم 
العديد من المعارض الفنية التجهيزية 

قبل أن يغادر نهائيا لبنان، مثله 
كمثل الآلاف من جيل الحرب، مُدركة 
أنها ليست إلاّ نسخة عن رمز اندلاع 

الحرب الأهلية اللبنانية، خفّف من حدة 
مشهدها.

غير أنني لحظة دخولي إليها 
واطلاعي على المواد التوثيقية 

”المتضاربة“، التي اعتادها اللبنانيون 
في محاولاتهم لطمس الحقائق حول 
الحرب، دخلت في حالة كآبة غريبة.

صور فوتوغرافية للشهداء الذين 
قضوا فيها وصور عن البوسطة 

وكتابات وخرائط لمسيرتها المشؤومة 
وتواريخ وأشياء مرمية، كان من شأنها 

أن توقف الزمن وتبدّل الجغرافيا 
لتأخذني إلى عالم موبوء بأفكار 

انصبت جميعها إلى عبثية تلك الحرب 
وإلى هول الحقد الذي سكن قلوب 

اللبنانيين.
ولم تستثن أفكاري تلك كراهية فئة 
من اللبنانيين آنذاك، وإلى اليوم مجرد 

الإشارة إلى هوية لبنان ”العربية“. 
كلمة كان التنازع على مصداقيتها 

سببا مباشرا لاندلاع الحرب ولارتكاب 
المجازر الفظيعة.

تحت عنوان ”كي لا ننسى“، قدّم 
الفنان حسين صولي النسخة البديلة 

عن البوسطة إلى قلب ساحة مرآب في 
بيروت. يومها كانت أبواق سيارات 
المارة بالقرب منها من الفظاظة ما 

يكفي لتكون أشبه بشتائم فاجرة تعبر 
مجاورة لها. مجاورة ومُشيرة أيضا 

لتلك الأصلية القابعة بصمتها والراكنة 

في مرقدها بمكان ما مكسوّة بالأعشاب 
البرية ومصابة باهتراء مُضاعف، لأن 

اللبنانيين تنكّروا لها وعفوا عن ما 
مضى وكأن الذي مضى يُمكن تجاهله 

وخنقه بوثيقة دولية وضعت في إحدى 
الجوارير فبقي التربص قائما بسلم 

لبنان وبعروبته، وبهنائه الهش.
أحضر صولي البوسطة التي 

قال إنه بحث طويلا على شبيهتها 
حتى عثر عليها ليضعها على بساط 
أحمر. تململ الفنان آنذاك من ندرة 

تغطية الإعلام لهذا الحدث. وكيف لا؟ 
فرمزية الحدث الفني الذي وضعه لم 
يدق آنذاك باب صُناع الحرب بقبضة 
مدوّية، وكان الشعب يومها، أي منذ 

خمسة عشر سنة، غارقا هو الآخر في 
سبات الذاكرة العميق.

بوسطة أخرى، خلافا لبوسطة 
حسين صولي، لاقت تغطية إعلامية 

هائلة رغم أنها حملت جانبا منقوصا 
ومهما من الحقيقة. أقصد هنا 

البوسطة التي جرى على تسميتها 
بـ“بوسطة الثورة“ التي قامت بجولة 
من شمال لبنان إلى جنوبه. بوسطة 

قالت عنها منى فياض ”إنها وجه 
لبنان المستقبل.. جمعت جميع شرائح 

الشعب.. وهي نقيض لبوسطة عين 
الرمانة لأنها شكلت نموذجا للانفتاح 

والخروج من الطائفية“.
لست من المعجبين بفكرة تشبيه 
البوسطة هذه ببوسطة عين الرمانة، 

لأن استبعادهم الهوية العربية للبنان 
لا يزال جرحا مفتوحا يترتب عنه في 

الحاضر ”الثوري“ المباشر انقسامات 
حادة قادرة بأن تقسم ظهر الثورة.

”بوسطة الثورة“ أكدت لي من جديد 
بدخولها سريعا إلى واجهة الحاضر، 

أن الأشياء العميقة تحتاج لوقفات تأمل 
بعيدا عن المُباشرة. الأشياء العميقة 
ترفض النسخة المخفّفة عنها وتريد 

إن ذكرت أن تُطال جميع حقائقها التي 
تتخطى ما حملته بوسطة الثورة 
بأشواط. تريد أن نكون صادقين 

وعميقين بحقها وأن نبدأ بالتأمّل 
في ما قاله يوما أحد الصحافيين 

”العميقين“، ”لا بوسطة عين الرمانة 
هي البداية، ولا اتفاق الطائف هو 

النهاية“.
نعم، الأشياء العميقة تريد أن تترك 
بسلام حتى يحصل التوافق الحقيقي 

الذي يتربّص به ويخطّط له، بناء 
على جشع المجتمع الدولي من جهة، 

وأعداء الداخل من جهة أخرى.
الأشياء العميقة التي منها 

البوسطة الأصلية لو نطقت لرفضت 
تشبيهها ببوسطة الثورة ”طرية 

العود“ التي خوّنها البعض، وتمنى 
غيرهم أن تكون فعلا برعاية جهة 

غربية، وأعاق البعض الآخر وصول 
مسيرتها إلى صور في جنوب 

لبنان الواقعة تحت سيطرة حزب 
الله لأسباب شنيعة تتعلق بارتهان 
لبنان إلى إيران المعادية للعروبة 
كمبدأ وانتماء. كل هؤلاء استندوا 

في مواقفهم على عدم قدرة الأشياء 
العميقة على أن تشهد وتنطق جاهرة 
بأحوالها وتاريخها وتحتاج لوسيط 

عجائبي لكي يُنطقها.
يبقى المعنى لبوسطة الثورة 

مجتزئا محيلا إياها إلى ركاكة الرمز. 
ويبقى الفرح العميق أسوة بالأشياء 
العميقة مؤجلا لحين التحقّق، عندها 

فقط يستحق اللبنانيون شعارات 
كـ“تنذكر وما تنعاد“ و“امسحها من 

قلبك كي لا تتكرّر“.

{بوسطة الثورة} أكدت بدخولها 

سريعا إلى واجهة الحاضر، أن 

الأشياء العميقة تحتاج لوقفات 

باشرة
ُ
تأمل بعيدا عن الم

ل 
ّ
التعبير الجمالي يتحو

في المعرض الجماعي إلى 

شكل نقدي يحاكم فيه 

الفنان نفسه كموضوعة 

سياسية وثقافية

لفئة محددة
و عملا فنيا
شكل عام في
دّم الفنانين
ـــزل عن أي
مـــا مفردات
رؤية الفنان
لوقـــت ذاته
ية التي هي
ل مباشر أو

المعـــرض
الفنانون، ا 
لفلسطينية
حكايات حب
ن مشـــروع
ـــي جنينة“
يل خضور،
ية أسمهان،
ثـــم افترقا،
ناء سماعنا
صة كريستيل
ة و“الحب“
ســـعى دوما

نة الإيرانية
تلاشى فيها
أو العكس.

ليه قصائد، مجرد شـــك
ى المتلقي تســـاؤلات
ـــو طول القصيـــدة اللا
ـــورق وزن الآلـــة الكات
ن لا مجـــال للخطـــأ أو
هل تكتب مباشـــرة أم ”ت
ل كلمـــة علـــى حدة، مــ
فهـــوم النهاية، فمتى قـ
نهـــي الطباعة لتضمـــن
صبـــح مناســـبا وهـــل
دروســـة أم مرتجلة قطع
نتصفـــه، وهـــل ســـيتم

م

ستمرت بالكتابة؟
للمغ أعمـــالا  نشـــاهد 
فارســـي بعنوان ”حريق
تلمـــس فيهـــا التناقـــض
حريـــق وبيـــن الألـــوان
بدو اللوحـــة كأنها غار
ــن الحريـــق وســـالت
مـــاء، وكأننـــا أمـــام وث
ــاض بقـــي أثـــره، لتتر
مخيلـــة لمحاولة إعـــاد

لأصل“.
هـــذا ونظمـــت جمع
المفتوحـــة علـــى الفــ
السنوات السابقة عدد
المشتركة والجلسات
رّفـــت فيها الجمهور لا
فنانين، بـــل أيضا مس
ســـلوب إنتاجهم والص

واجهونها.
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حكايات أسمهان المتلاشية كما تراها بيسان الشريف

بوسطة عين الرمانة رمز لسبات الذاكرة العميق

الفنانة إيلا ديل بوركا تقترح 

عملا تجهيزا، هو عبارة عن 

آلة كتابة معلقة بالورق الذي 

كتبت عليه قصائد

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 القاهرة - أعلنت قناة ”تن“ الفضائية 
المصريـــة، توقفهـــا عن البث مـــع نهاية 
لأســـباب  الجـــاري،  ديســـمبر  شـــهر 
تمويلية وإعلانية بحتة، واســـتباقا لأي 
صعوبـــات ماليـــة في المســـتقبل نتيجة 
ضعف الإعلانات. في حين يبدو المشـــهد 
الإعلامـــي المصري مرتبـــكا مع الحديث 
عن تغيير قادم في خارطة ملكية وسائل 

الإعلام.
لـ“العرب“،  مطلعة  مصادر  وكشـــفت 
جديـــدة  إعلاميـــة  منظومـــة  هنـــاك  أن 
تلـــوح في الأفـــق، وتغييـــرا على صعيد 
الملكية والسياســـة التحريرية التي يتم 
تطبيقها، مع عودة  بعض رجال الأعمال 
إلى المشهد بشراء قنوات، وربما صحف 

خاصة خاسرة.
وعادت أســـهم رجل الأعمـــال أحمد 
أبوهشـــيمة، إلى الصعود مـــرة أخرى، 
لشـــراء باقة قنـــوات ”أون“، التي تضم 
وأون  ســـبورت،  وأون  العامـــة،  ”أون 
دراما“، بعدما كان يمتلكها، وباع أسهمه 

كاملة لشركة إعلام المصريين.
ومن المرجح أن يعـــود رجل الأعمال 
محمـــد الأمـــين لشـــراء قنـــوات ”ســـي.

بي.ســـي“، مـــرة أخـــرى، ويتردد اســـم 
رجـــل الأعمال هشـــام طلعـــت مصطفى، 
قنـــوات  مجموعـــة  علـــى  للاســـتحواذ 
”الحيـــاة“، علـــى أن تظـــل قنـــوات ”دي.
أم.ســـي“، تحت ملكية جهـــات حكومية، 

مع خفض عدد البرامج والعاملين.
وتمت فـــي الآونـــة الأخيـــرة إزاحة 
بعض الوجـــوه التي كانت مكلفة بإدارة 
الملـــف الإعلامـــي، وإســـناد المهمـــة إلى 
آخرين لتنفيذ خطة انســـحاب الحكومة 

من المشهد على مستوى الملكية.
وأشـــارت بعض المصادر لـ“العرب“، 
إلـــى أن ”إلقـــاء القبـــض علـــى إحـــدى 
الحكومـــة  مـــن  القريبـــة  الشـــخصيات 
(ياســـر سليم) التي لعبت دورا في إدارة 
الإعلام قبل أيام، يعدّ أحد ملامح خروج 
الحكومـــة مـــن ملكيـــة بعـــض القنوات 
والصحـــف بإزاحـــة هذه الأســـماء. لكن 
عـــودة رجال الأعمـــال إلى الاســـتحواذ 
على الإعلام لا يعني ترك الساحة خالية 
تمامـــا لهـــم، لأن هنـــاك قناعة بـــأن هذا 
الملف سياســـي ومـــن الصعوبة أن ترفع 

الحكومة يدها عنه بالكامل.
ويعني ذلـــك، أن الرقابة على الإعلام 
سوف يتغيّر شكلها، وتعود إلى المتابعة 

من وراء ستار، فلدى جهات حكومية عدم 
ارتياح كامل لنوايا بعض رجال الأعمال، 
وتريـــد تجنّب اســـتثمار ذلك في تحقيق 

أغراض سياسية أو اقتصادية لهؤلاء.
ويشتكي عاملون في قطاع الصحافة 
والإعلام من غياب هامش الحرية بسبب 
التدخلات الواســـعة من دوائر حكومية 
فـــي تناولهم لبعـــض القضايا والملفات، 
حتـــى أصبح الصـــوت الإعلامي واحدا، 
وغاب عنه الاحتراف والتنوع والمنافسة، 
ما تســـبب فـــي عـــزوف شـــقّ كبير من 
الجمهور عن متابعة الصحف والقنوات 

الرسمية والخاصة.
وأكد مجدي بيومي، أســـتاذ الإعلام 
بالمعهـــد العالـــي للإعلام فـــي القاهرة، 
لـ“العـــرب“، أن خطـــأ الحكومـــة، يكمن 
في أنهـــا انتزعـــت ملكيات قنـــوات من 
رجال أعمـــال دون أن تكون لديها خبرة 
فـــي إدارتهـــا أو رؤيـــة لتطويرهـــا من 
جانـــب متخصصين، ما نتـــج عنه إنفاق 
مبالغ طائلـــة دون فائـــدة، وتراجع أداء 
وجماهيريـــة الإعـــلام رغـــم الإمكانيات 

الضخمة والقدرات البشرية الهائلة.

وتمتلك قناة ”دي.أم.سي“ الإخبارية، 
عالية  وتقنيات  وأجهزة  أســـتوديوهات 
الجـــودة، وأنفقت عليهـــا مبالغ ضخمة، 
ولـــم تر المحطة النـــور. وتم التراجع عن 
إطلاقهـــا، رغـــم الحاجة الملحـــة للدولة 

المصرية إلى إطلاق قناة إخبارية.
وقالت المصـــادر، ”لن تتوقف خطوة 
الإصلاح في الملـــف الإعلامي على وقف 
سيطرة الحكومة على الملكية، لكن سوف 
يكون هناك هامش معقول من الحرية مع 
السماح بظهور شـــخصيات معارضة لا 
تعمل لحســـاب تيـــارات معادية، وتتكلم 
بلسان الشارع المصري وأوجاعه ليعود 

الجمهور إلى متابعة الإعلام المحلي“.
ويقـــول أحمـــد ســـعد، وهـــو اســـم 
مســـتعار لمعـــدّ برنامـــج بقنـــاة خاصة، 
إن المصريـــين اليوم يحلمون بمشـــاهدة 
مذيع أو ضيف ينتقـــد الحكومة، وينقل 
غضبهم إلى صنـــاع القرار. وأضاف في 
تصريحات لـ“العـــرب“، ”الذين يتابعون 

الإعـــلام الخارجي لا يحتاجون إلى أكثر 
من صوت مغاير للأصوات الداعمة على 

طول الخط للحكومة“.
واســـتضاف الإعلامي عمـــرو أديب 
النائـــب هيثـــم الحريـــري أحـــد أبـــرز 
مجلـــس  داخـــل  المعارضـــة  الأصـــوات 
النـــواب، وقبله المعـــارض محمد غنيم، 
والكاتب أسامة الغزالي حرب، وتحدثوا 
جميعـــا بحرية والشـــارع لـــم يخرج في 
ثورة ضد الحكومة، والنظام لم يســـقط، 
بالعكس، هناك الملايـــين ارتاحوا لمجرد 
وهنـــاك  يصـــل،  أصبـــح  صوتهـــم  أن 
من يتحـــدث باســـمهم. هكـــذا يجب أن 
تقتنـــع الحكومـــة ولا تخشـــى الصوت 

المختلف.
وبـــدأت دوائر حكوميـــة تقتنع بأنه 
لا بديل عن ســـحب البســـاط من قنوات 
الإخوان التـــي تبثّ من تركيا، ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي التي يســـتحيل 
الســـيطرة عليها، ســـوى بوجود هامش 
مـــن الحرية الإعلاميـــة لتنـــاول قضايا 
وملفات تلامـــس الشـــارع وتنقل نبض 
الناس، ويشـــعر القارئ والمشـــاهد بأنه 

يعرف الحقيقة من إعلامه الداخلي.
وعلمـــت ”العرب“، أن هنـــاك تغييرا 
في خارطة البرامج على مســـتوى أغلب 
القنـــوات وحتـــى التلفزيـــون الرســـمي 
نفســـه، كنـــوع مـــن تجديـــد الخطـــاب 
الإعلامـــي وجـــذب قطاعات كبيـــرة من 

الجمهور.
وسيعود الإعلامي يوسف الحسيني 
ببرنامـــج جديد في قناة ”سي.بي.ســـي 
إكســـترا“، بـــدلا من اقتصـــار الأمر على 
اســـتضافته فقط، مع عودة المذيع جابر 
القرموطـــي، الـــذي اعتـــاد الهجوم على 
المســـؤولين قبـــل تغييبه عن الســـاحة، 

لتقديم برنامج على فضائية ”أون“.
ومن المقـــرر أن ينتقل الإعلامي وائل 
الإبراشـــي مذيـــع البرنامـــج الحـــواري 
المســـائي علـــى ”أون“، لتقـــديم برنامج 
”تـــوك شـــو“ الرئيســـي فـــي التلفزيون 
المصـــري، على أن يحل مكانه الإعلاميان 
خالد أبوبكر، وبســـمة وهبـــة التي بثت 
فيديو قبـــل أيام على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي انتقدت فيـــه التضييق على 
المذيعين والتدخل في أعمالهم، ما يعني 
أنهـــا قد تكـــون صوتـــا معارضـــا على 

الشاشة.
وأوضح مجـــدي بيومي، لـ“العرب“، 
أن المشـــكلة ليســـت في فتح الباب أمام 
المعارضـــين، وإنمـــا فـــي المذيـــع الـــذي 
يســـتضيف هـــؤلاء، لأن أكثـــر مقدمـــي 
البرامـــج معـــروف عنهـــم القـــرب مـــن 
الحكومـــة، ومن الصعب إقناع الشـــارع 
بأن الإعلام أصبح حرا، طالما اســـتمرت 
نفس الوجوه التي اعتادت الاســـتخفاف 
بمـــن يطالبون بحرية الـــرأي والتعبير، 
لأن الناس سوف تعتقد، حتى مع وجود 

معارضة، بأنها موجهة.

خسائر الإعلام تعيد 

رجال الأعمال إلى المشهد المصري

غياب الاحتراف والتنوع والمنافسة في وسائل الإعلام 

ب بعزوف الجمهور
ّ
يتسب

ــــــب وانتظار، في ظل الحديث  يعيش الوســــــط الإعلامي المصري، حالة ترقّ
عــــــن تفكيك المنظومة الإعلامية، وتغيير طبيعة الملكية، بالاعتماد مجددا على 
مجموعة من رجال الأعمال لشــــــراء بعض القنوات، مع انســــــحاب تدريجي 

من قبل بعض الجهات التي توّلت إدارتها مؤخرا.

وجوه إعلامية تبرز مجددا

تركيا تضيف تهما جديدة

 لتبرير اعتقال الصحافيين
 إسطنبول - أصدرت السلطات التركية 
أمرا باعتقال صحافيين اثنين لامتناعهما 
الخاصـــة  الســـر  كلمـــات  تقـــديم  عـــن 
بهاتفيهمـــا، معتبـــرة أن هـــذا الامتنـــاع 
يشير إلى احتمال إخفائهما مراسلات مع 

أعضاء تنظيم إرهابي.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة محليـــة 
أن قـــوات الأمن اعتقلت مراســـلي وكالة 
”ميزوبوتاميـــا“ الكرديـــة ســـعدية أســـر 
وصادق توبال أوغلـــو، عقب مغادرتهما 
نوفمبـــر   29 فـــي  الأنبـــاء  وكالـــة  مقـــر 

الماضي.
لمحكمـــة  الثالثـــة  الدائـــرة  وقضـــت 
الصلـــح والجزاء في إســـطنبول بحبس 
الصحافيين، بزعم ”انتمائهما إلى تنظيم 

إرهابي“.
أن  قرارهـــا  فـــي  المحكمـــة  وزعمـــت 
”المراسلين أبديا موقفا يعكس امتلاكهما 
مراســـلات  إخفائهما  واحتماليـــة  أدلـــة 
مع أعضـــاء تنظيم إرهابـــي، على خلفية 
امتناعهمـــا عـــن فك قفل الأمـــان الخاص 

بهاتفيهما المحمولين“.
وتأتـــي هـــذه الحادثة ضمـــن حملة  
الصحافيـــين  ضـــد  ممنهجـــة  تضييـــق 
المحللين والأجانب على حد ســـواء، رغم 
اختـــلاف أســـاليب الاســـتهداف، حيـــث 
كشـــف مؤخرا نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوكتـــاي عن إلغاء البطاقـــات الصحافية 
لــــ685 صحافيـــا، مـــع انتقـــال صلاحية 
إصـــدار البطاقـــات الصحافية لرئاســـة 

الاتصالات التابعة للقصر الرئاسي.
وقال أوكتـــاي ”إنه تم إلغاء ترخيص 
عمـــل الصحافيين بســـبب تهديـــد الأمن 

القومي“.
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى منع 
استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على 
تســـهيل عمل الصحافيين وزيـــادة هيبة 
البطاقـــة الصحافية، مشـــيرا إلى أنه تم 
في  إصدار 343 بطاقة صحافية ”صفراء“ 

.2019
وعقب الانتقال إلى النظام الرئاســـي 
ألغيت الإدارة العامة للصحافة والنشـــر 
والمعلومات، وتأسّســـت بدلا منها رئاسة 

الاتصالات.

وكشف تقرير أن شهر نوفمبرالماضي 
شـــهد حبـــس 4 صحافيـــين فـــي تركيـــا 
واعتقـــال 11 آخريـــن، والاعتـــداء علـــى 

صحافيينْ.
وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة 
ضـــد الصحافيين خلال الشـــهر الماضي 
80 عامـــا، وفـــق ما ذكـــرت صحيفة زمان 

التركية.
ســـجن  كأكبـــر  تركيـــا  وتصنّـــف 
للصحافيين في العالـــم، لوجود أكثر من 

20 سجينا خلف القضبان.
ويقبع في سجون تركيا نحو 50 ألف 
شـــخص على ذمة المحاكمة بزعم دورهم 

في الانقلاب الفاشل عام 2016.
وفضـــلا عـــن التضييق علـــى حرية 
الصحافـــة، تزايـــدت القضايـــا القائمـــة 
فـــي تركيا،  على تهمـــة ”إهانة الرئيس“ 
خصوصا منذ عام 2016، إضافة إلى نشر 
الأخبـــار الكاذبـــة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وكانت وزارة العدل في تركيا أصدرت 
تقريـــرا يرصـــد القضايا التـــي حركتها 
الســـلطات بتهمـــة إهانـــة الرئيس خلال 
2017، كشـــف أن 6 آلاف و33 قضية رفعت 
بتهمـــة إهانة أردوغان، ونفـــذت الأحكام 

الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.
وحســـب التقرير، فقد ارتفعت أعداد 
قضايا إهانة أردوغان في عام 2017 بنحو 
ألفي قضية عن عام 2016، الذي شهد رفع 

4 آلاف و187 قضيـــة بالتهمة ذاتها، حكم 
في 884 منها خلال عام 2016.

يشـــار إلـــى أن جريمة إهانـــة رئيس 
الجمهوريـــة الواردة في قانون العقوبات 
التركـــي رقم 299، تعتبـــر واحدة من أهم 
وســـائل القمع السياســـي فـــي تركيا في 
السنوات الأخيرة، وبموجبها تم اعتقال 
المئات. وتنص المادة نفسها على السجن 
لمن يهين الرئيس من سنة إلى 4 سنوات.

وأعلنـــت مديرية الأمن فـــي تركيا في 
أكتوبـــر الماضي، أنـــه تم القبض على 78 
شخصا بســـبب الدعاية المضللة المتعلقة 
بالغزو التركي التي نشروها على مواقع 
الأخبار  ومواقـــع  الاجتماعي  التواصـــل 
المعارضة لتركيا، بعد أن حظرت الحكومة 
التركية النشر المحلي للتقارير الإخبارية 
والتعليـــق علـــى العملية العســـكرية في 

سوريا.
وفى 11 أكتوبر، صرّح وزير الداخلية 
سليمان ســـويلو أنه تم التحقيق مع 500 
شـــخص وتم القبض على 121 شـــخص، 
بســـبب إهانتهم عملية نبع الســـلام على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي من خلال 
وصفهـــا بأنها غزو. وقالـــت الوزارة إنه 
تم اعتقـــال صحافيـــين أيضـــا، بســـبب 
منشـــوراتهما علـــى وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، فـــي حين تم إطلاق ســـراح 
البعض تحت المراقبة وحظر سفرهم إلى 

خارج تركيا.

نضال ضد القمع 

فيلم وثائقي تونسي يفوز 

في مسابقة {مجالات} ببروكسل
 بروكســل - قـــال الشـــاب التونســـي 
غســـان قاســـم، الفائز بالجائـــزة الثانية 
في مســـابقة ”مجـــالات“ للفيديو القصير 
في بروكســـل، إن ”المركزيـــة التي تعاني 
منهـــا تونـــس جعلت مـــن الفـــن البعيد 
عن العاصمـــة، مجرد فكـــرة نظرية تكاد 
تضمحل“، لذلك جاء فيلمه ليرصد إحدى 
تجارب الشـــباب في هـــذه المناطق وكيف 

تحوّلت من مغامرة إلى مشروع ناجح.
وشـــهدت المســـابقة، التي أقيمت في 
بروكســـل بعنـــوان ”زوم علـــى الميدان“، 
مشـــاركة 35 شـــابا وشـــابة تحـــت ســـن 
الثلاثـــين مـــن 8 دول عربيـــة فـــي منطقة 
جنوب البحر الأبيض المتوسط وصل 19 
منهـــم إلى التصفيـــات النهائية. وذهبت 
الجائـــزة الأولى إلى الشـــاب الســـوري 
ربيع كـــرزون، عن تقرير مصـــوّر يتناول 
أوضـــاع مدينة طرابلـــس اللبنانية قبيل 
الثـــورة وخلالهـــا عبر عدســـة مجموعة 
مـــن الشـــباب الإعلاميين الذين أنشـــأوا 
منصـــة إلكترونية دفاعا عن دقة المعلومة 

وتحسينا لصورة مدينتهم.
ونال غســـان قاســـم الجائزة الثانية 
عن فيلمـــه الوثائقي ”لكـــي نكون“، الذي 
يتنـــاول الفجـــوة بين المـــدن المركزية في 
تونس والمناطق المهمشـــة وغياب العدالة 

الاجتماعية.
وتحدّث قاســـم المتخصص في مجال 
الإعلام الســـمعي البصري والسينما، في 
تصريحـــات لـ“العرب“، عـــن فيلمه قائلا 
إنه أراد تسليط الضوء على مجموعة من 
الشـــباب، اختاروا القيـــام بمغامرة فنية 
ثقافية فريدة من نوعها، لكنها تســـتحق 
التمعن والتفكير، ورصد نتائجها وتفاعل 

الجمهور معها.
قصـــة  الوثائقـــي  الفيلـــم  ويحكـــي 
مجموعـــة مـــن الشـــباب الملتزمين ضمن 
جمعية تنشـــط في مدينة قصر هلال التي 
تبعد 150 كم عن العاصمة تونس، أقاموا 
عرضا مســـرحيا في الشارع، للتوجّه إلى 
الجمهور مباشرة بمشروعهم الفني الذي 
يحمـــل قضية تدعو إلى المواطنة والوعي 

الإنساني، وتحفيز الفكر النقدي. وأوضح  
قاســـم أن ”المركزية وعـــدم اهتمام الدولة 
بالمناطـــق البعيدة عـــن العاصمة، دفعت 
بالممثل والمخرج المســـرحي الشاب طلال 
أيوب إلى خلق هذا العرض المسرحي في 

الشارع برفقة 20 ممثلا يافعا“.
وأضـــاف، أن الفيلـــم الوثائقي نجح 
فـــي لفت انتباه الجمهـــور ولجنة تحكيم 
المسابقة إلى قصة التجربة الفنية لهؤلاء 
الشـــباب والتي بدأت في الشارع لتنتهي 
في مـــكان مخصص للعـــرض. وتفاوتت 
ردود الأفعـــال فـــي كل مرة تعـــرض فيها 

المسرحية، بين الصدمة وحب الاطلاع. 
ولاحـــظ أنه فـــي بدايـــة المغامرة كان 
هنـــاك صدمة ورفـــض من قبـــل المتلقين، 
أما فيما بعـــد فبدأ التحـــول بالقبول ثم 
التضامـــن والتعاطف مـــع القضية ومع 
الجمعيـــة والمشـــروع، فأصبـــح ســـكان 
جديـــد  باســـتمرار  ينتظـــرون  المنطقـــة 
الجمعية للاستمتاع والتفاعل والتحاور.

كمـــا حازت التجربة المســـرحية التي 
وثّقهـــا فيلم ”لكـــي نكون“، علـــى جائزة 

وطنيـــة فـــي مهرجان نـــوادي المســـرح 
وعرضت لاحقـــا في عـــدة مناطق أخرى 
في تونس، كانت بمثابة اعتراف بالجهد 
الفنـــي لمجموعـــة الشـــباب القادمين من 

منطقة لا تحظى باهتمام الحكومة.
وأشـــار قاسم إلى أن الفيلم الوثائقي 
أطـــول  نســـخة  إلـــى  تطويـــره  ســـيتم 
وسيعرض في العديد من المهرجانات في 

تونس وخارجها.
وتناولـــت فيديوهات المشـــاركين في 
بمجالات  مرتبطـــة  مواضيـــع  المســـابقة 
القانـــون  ودولـــة  الرشـــيدة  الحوكمـــة 
والتنمية الاقتصادية والحوار المجتمعي 

والهجرة والأمن ومناهضة العنف.
كمـــا نالت أريـــج عبود من ســـوريا، 
الجائزة الثالثة، عن تحقيق مصوّر حول 
التمييز ضد الأقليات في ســـوريا، خاصة 

النساء ضمنها.
الشـــبان  المخرجـــون  وأنتـــج 
المشـــاركون تقاريرهم لإبراز الفاعلين في 
المجتمـــع المدني ونضالاتهم السياســـية 

والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

فيلم {لكي نكون» يلفت الانتباه لقضية المناطق المهمشة

أحمد جمال
صحافي مصري

خطة الإصلاح الإعلامي 

تتضمن توسيع هامش 

الحرية مع السماح بظهور 

شخصيات معارضة لا تعمل 

لحساب تيارات معادية



 بغــداد - لم تختلف اللهجة المعتمدة 
فـــي بيـــان أصدرتـــه وزارة الخارجيـــة 
العراقيـــة الخميس للدفاع عن الســـفير 
العراقـــي لـــدى الأمم المتحـــدة، محمـــد 
بحر العلـــوم، عـــن بيانـــين أصدرتهما 
وزارة الدفاع؛ أولهمـــا منذ فترة للدفاع 
عـــن وزيـــر الدفـــاع نجـــاح الشـــمري، 
والآخر منـــذ يومين للدفاع عـــن الفريق 
الركـــن جميـــل الشـــمري المتهـــم بقتل 

المتظاهرين.
وتشـــاركت البيانـــات فـــي مهاجمة 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
الذيـــن يبـــدو أنهـــم وضعـــوا إصبعهم 
الـــوزارات  فـــي  العطـــب  مكمـــن  علـــى 

العراقية.
ورغم أن مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي هاجمـــوا المســـؤولين دون 
التعرض إلى الوزارتـــين اللتين ينتمون 
إليهما فإن المســـؤولين لـــم يتوانوا عن 
توظيف الوزارتين في انتقاد مستخدمي 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي وتحويل 
الأمـــر مـــن أمر شـــخصي إلى أمـــر يهم 

الوزارة ككل.
وفي وقـــت طالـــب فيه مســـتخدمو 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بإقالـــة 
بحر العلوم مـــن منصبه، أصدرت وزارة 
الخارجيـــة توضيحـــاً يخـــص ”كلامـــاً 
لكلمـــة ممثل العـــراق بالأمم  مُجتـــزَءاً“ 

المتحدة.
وقالت الخارجية فـــي بيان ”تناقلت 
بعض وســـائل الإعـــلام كلامـــاً مُجتزَءاً 
لكلمـــة ممثـــل العـــراق الدائـــم في الأمم 
المتحـــدة تزعـــم أنّهـــا قـــد ورد فيها نقد 
للمُظاهَـــرات الســـلميّة التـــي تشـــهدها 
العاصمة بغـــداد وعدد مـــن المحافظات 

العراقيّة“.
وأضافـــت ”فـــي هـــذا الســـياق نودّ 
التنويـــه بأنّ الكلمة التـــي ألقاها الممثل 
الدائـــم للعـــراق تمثـــل بيانـــاً رســـميّاً 
لجمهوريّـــة العـــراق في مجلـــس الأمن، 
وهـــو بيان تمّ إعـــداده وفق الســـياقات 
المتُبَعة في إعداد البيانات الرسميّة عبر 
ة وبمُوافقة الوزير عليها  الدائرة المخُتصَّ

لغةً ومضموناً“.
وتابع البيان أنَّ ”ما تداولته المواقع 
هـــو كلام كان قـــد أُخـــرِج عـــن ســـياقه 
إحداث  ابتغـــاء  الصحيح؛  الموضوعـــيِّ 
حالـــة مـــن الســـخط، والاســـتياء لـــدى 

المجُتمَع“.

وكان بحـــر العلـــوم قد أثـــار غضب 
العراقيـــين إثـــر حديثه عـــن التظاهرات 
الشـــعبية فـــي جلســـة مجلـــس الأمـــن 
الدولـــي، والتي اتهم فيهـــا المتظاهرين 

بـ”التخريب” وممارسة أعمال عنف.
وقـــال بحـــر العلوم خلال الجلســـة 
لهـــا  علاقـــة  لا  الجماعـــات  “تلـــك  إن 
بالتظاهـــرات، بل تتســـتر بها وتتخذها 
كـــدروع بشـــرية للقيام بأعمـــال الحرق 
والنهب والاشـــتباك مع القوات الأمنية، 
مســـتخدمة قنابل المولوتـــوف والقنابل 
اليدوية والأســـلحة النارية والسكاكين، 
فضلا عن تعطيل المدارس وإيقاف حركة 

الموانئ”.
وجاء في تغريدة على حساب وزارة 

الخارجية العراقية في تويتر:

وأجاب مغرد عراقي عن التغريدة:

وكان مغرد انتقد بحر العلوم:

وتساءل آخر:

مـــن جانب آخر، أكـــدت وزارة الدفاع 
الماضـــي،  نوفمبـــر  يـــوم 23  العراقيـــة، 
علـــى  أن هنـــاك ”حســـابات مشـــبوهة“ 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، لها علاقة 
باستهداف شخص وزير الدفاع العراقي 

نجاح الشمري.
وذكرت في بيـــان صحافي ”لا يخفى 
أن هذه المحاولة الرخيصة لتشويه سمعة 
الوزير، ومن خلال التحشيد الواسع لها 
تتصل مباشـــرة بالطرف الثالث، والذي 
تفاجأ عندما أشـــار له الوزير الشـــمري 
بأنه المســـؤول عـــن القتل والاســـتهداف 
المروع ضـــد المتظاهرين والقوات الأمنية 

بهدف خلق الفوضى والفتنة“.
ونوهـــت الوزارة فـــي بيانها إلى أن 
”تلك الحملة الشعواء بشقيها الشخصي 
والمهنـــي، ما هـــي إلا تأكيد على فشـــلها 
فـــي النيل مـــن الوزير في إصـــراره على 

مواجهة الفساد والانتصار للحقيقة“.
والبيان هـــو رد على فضيحة للوزير 
كشـــفتها تقارير إعلامية ســـويدية أكدت 
أن الشـــمري يحمل الجنسية السويدية، 
ومســـجل في بلدية ســـتوكهولم، واتهم 
خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم. 
وقالـــت التقارير الإعلامية إن الشـــمري 
البالغ من العمر 52 عاما يتمتع بـ“إجازة 
في السويد، بسبب  مرضية بدوام كامل“ 

معاناته من مشاكل في الذاكرة.
وفـــي وقـــت حـــاول فيه مســـتخدمو 
مواقـــع التواصـــل فـــي العـــراق ترجمة 
إلـــى  وإيصالهـــا  الإعلاميـــة  التقاريـــر 
المعنيين بالأمر تمترســـت الوزارة للدفاع 

عن الشمري.
وكانـــت الوزارة قد أثـــارت جدلا آخر 
الأربعـــاء بعـــد إصـــدار بيـــان يدافع عن 
القائد العسكري الفريق جميل الشمري، 
ضد أمر صـــادر عن الســـلطة القضائية 
العراقية يوم 1 ديســـمبر الجاري يقضي 
بالقبض على القائد العسكري، المتحصن 
بالفـــرار، فـــي إطار التحقيـــق في قضية 

قتـــل المتظاهرين بمدينـــة الناصرية في 
محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

مـــن جانبهـــا قالـــت وزارة الدفـــاع، 
الأربعـــاء، في بيـــان إنها ”تتابـــع بقلق 
الهجمـــة الإعلامية الشرســـة ضـــد كبار 
القـــادة والضباط الذين يشـــهد تاريخهم 
ودفاعهم  والشجاعة  بالبطولة  العسكري 

عن أرض العراق“.
وأضـــاف البيـــان ”تود الـــوزارة أن 
توضح أن مـــا حصل بالضبط من هجمة 
إعلامية اســـتهدفت الفريق الركن جميل 
وتابع ”إننا ندعو الجميع  الشمري (…)“ 
إلى توخي الدقة واستبيان الحقائق قبل 

إطلاق التهم“.

من جانبها، أكدت نقابة المحامين في 
ذي قار، الأربعاء، رفع 200 دعوى قضائية 
ضد الفريق الهارب جميل الشـــمري، من 

قبل ذوي الضحايا في المحافظة.
وقال مغرد:

وكان مغردون سبق أن انتقدوا فساد 
الوزارات في العراق.

وكتب معلـــق في تغريـــدة تعود إلى 
شهر يناير الماضي:

مكمن العطب

أونلاين
الجمعة 2019/12/06

19السنة 42 العدد 11550

وزارات العراق ناشطة بإصدار البيانات
المسؤولون يوظفون الوزارات في الدفاع عن أنفسهم 

ضد رواد مواقع التواصل الاجتماعي
بيانات متشابهة صادرة عن الوزارات العراقية للدفاع عن مسؤوليها، ضد 
ما تسميه ”الهجمات الإعلامية الشرسة والشعواء“ و“الحسابات المشبوهة“ 

على مواقع التواصل الاجتماعي، تثير جدلا إلكترونيا واسعا.

 الريــاض - تفاعـــل مســـتخدمو موقع 
تويتـــر فـــي الســـعودية بصـــورة مكثفة 
الخميـــس، مع تقرير صحافي أشـــار إلى 
فتح الباب لتجنيس المتميزين والمبدعين.

ودشن ناشـــطون هاشـــتاغا بعنوان 
وتم  #الســـعودية_تجنس_المبدعين، 

تداوله على نطاق واسع.
الإلكترونية  وكانت صحيفة ”ســـبق“ 
الســـعودية ذكـــرت أنها علمـــت بصدور 
أمـــر ملكي مـــن العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس 
الكفـــاءات الشـــرعية والطبيـــة والعلمية 
والثقافيـــة والرياضيـــة والتقنيـــة، بمـــا 
يســـهم في تعزيز عجلـــة التنمية، ويعود 

بالنفع على الوطن في مختلف المجالات.

وأضافـــت أن الأمـــر ”تضمـــن الرفع 
بكل الأســـماء المرشـــحة لمنح الجنســـية 
العربية الســـعودية من كل أنحاء العالم، 
بما في ذلك أيضًـــا المتميزون والمبدعون 
ممـــن تتوافر فيهم المعايير المشـــار إليها 
من أبناء القبائل النازحة في الســـعودية 
السعودية  ومواليد  الســـعوديات  وأبناء 
ممـــن تتوافـــر فيهـــم الشـــروط المشـــار 

إليها“.
وذكـــرت أن ”هـــذه الخطـــوة تأتـــي 
وفق الأمر الملكي الصـــادر منذ ما يقارب 
الشـــهرين نظرا لمـــا تقتضيـــه المصلحة 
العامـــة مـــن اســـتقطاب المتميزيـــن من 
وذوي  والإبـــداع  والفكـــر  العلـــم  أهـــل 
الاختصاص، وتماشـــيًا مـــع رؤية 2030 
الهادفة إلى تعزيـــز البيئة الجاذبة التي 
يمكـــن مـــن خلالهـــا اســـتثمار الكفاءات 
البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين 
مـــن أنحـــاء العالم للعيش علـــى أراضي 

السعودية“.

 وقال مغرد:

وأكد معلق:

فــــي المقابل، قلــــل مغردون مــــن قيمة 
الأمر. من جانب آخر، دخلت الســــعوديات 
علــــى الخــــط مطالبــــات بمنــــح أبنائهــــن 
المولودين لآباء غير ســــعوديين الجنسية. 
والمطالبــــة بتجنيــــس أبناء الســــعوديات 
قديمة. وتنشط حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي من حين إلى آخر للتذكير بهذه 

المطالبة. 
وكتب مغرد:

وقالت مغردة:

#السعودية_تجنس_

المبدعين

@h747531
#الســــــعودية_تجنس_المبدعين، 
ــــــة دول العالم تمنح الجنســــــية  غالبي
على أساس الأم كحق أصيل للمرأة 
وإيمانا بدور الأم في تربية وتنشــــــئة 
الأطفــــــال، إلا عندنا كل شــــــيء حلال 
ــــــوم في عهد  للرجــــــل فقــــــط ولكن الي
ــــــين الذكــــــور  الحــــــزم ســــــتنتهي قوان
ــــــت كرامة المرأة  ــــــة التي أهان الجاهلي

السعودية وما يصح إلا الصحيح.

@amto666
#أبناء_المواطنات_الســــــعوديات 
المميزون أو غير المميزين، المبدعون أو 
غير المبدعين، كون أمهم سعودية فهذا 
كامل الإبداع، يســــــتحقون الجنسية 
الســــــعودية لأن هذه أرضهم، والذي 
يعارض تأكد أن الحكومة السعودية 
وأبناءها  بناتهــــــا  ــــــرك  تت مســــــتحيل 
خائفين أكيد ستحل مشكلتهم قريبا 

#السعودية_تجنس_المبدعين.

@suleima87547161
#الســــــعودية_تجنس_المبدعين، 
ــــــس للعلماء والخبراء ليس من  التجني
ــــــف أبناء البلد بل من  أجل أخذ وظائ
أجل ابتكاراتهــــــم واختراعاتهم التي 
ــــــد، ولنا في  ــــــى أبناء البل تنعكس عل
ســــــيرجي برين أحد مؤسسي شركة 
غوغل (مثال) فهو روسي الأصل لكن 

يحمل الجنسية الأميركية.

@Abdullhameeds
#الســــــعودية_تجنس_المبدعين، 
يستهدف هذا القرار استقطاب أهل 
ــــــم والفكر والمبدعين والمثقفين من  العل
ــــــم، إضافة إلى أبناء  كل أنحــــــاء العال
لا  #السعودية..  ومواليد  السعوديات 
شــــــك أن هذا القرار ســــــيكون عامل 

جذب للتنمية وخلق بيئة تنافسية.
#محمد_بن_ســــــلمان  ــــــة  عبقري
ســــــتجعل من المملكة أميركا الجديدة 

ونقطة جذب لكل مبدع.

@hu_dly
الاســــــتهانة بدماء العراقيين مستمرة؛ 
ــــــة تصدر بيانا  وزارة الدفــــــاع العراقي
يدافــــــع عــــــن المجرم جميل الشــــــمري 
ــــــل المتظاهرين وصاحــــــب مجزرة  قات
يديرهــــــا  الآن  ــــــوزارة  ال ــــــة.  الناصري
ــــــس الأركان عثمان  عبدالمهــــــدي ورئي
الغانمي وأما الوزير نجاح الشــــــمري 

فقد رفعت يده بصورة غير رسمية.

@MH92314806
ــــــف يمكن لدبلوماســــــية العراق أن  كي
ــــــر ووزير الخارجية وممثل  تكون بخي
العــــــراق من العجــــــم، ولا يمتون إلى 
العراق بصلة؟ منذ ٢٠٠٣ لم يســــــتلم 
الوزارة والدبلوماســــــية واحد شريف 

أبدا. كلهم جواسيس.. 
#العراق #العراق_ينتفض.

@ahmedalzyade1

في وقت زيّف فيه السفير بحر العلوم 
ــــــق متجاهلاً دماء الشــــــهداء  الحقائ
ومطالبهــــــم المشــــــروعة وتضحياتهم 
الجســــــيمة، كانت بعثة الأمم المتحدة 
ــــــر صدقاً منه؛  والســــــيدة جنيين أكث
فقــــــد قالت مــــــا في نفــــــوس وصدور 
العراقيين، ولهذا أرى أن على وزارة 

@aUrkx4Zdh71DAUn
ــــــم  أنت الأحــــــزاب،  ــــــة  خارجي وزارة 
وليس للعــــــراق وزارة خارجية، أنتم 
سفراؤكم، أما ســــــيد أو ابن سيد أو 
شــــــيخ أو حزبي أو بنت حزبي فيعني 
حقيبة وزارة الأحزاب، وكأن العراق 
خال من الكفاءات ولا يوجد غير بحر 
العلوم أو حكيم أو صدر أو موسوي 
أو علاق، كلهم سادة وهم أفسد خلق 

الله.

@Iraqimofa
المتُحدّث باســــــم وزارة الخارجيّة د. 

أحمد الصحّاف:
DrAhmedalshaf@

ــــــه مواقــــــع التواصل من  مــــــا تداولت
ــــــل الدائم للعراق في الأمم  كلمة الممث
المتحــــــدة هو كلام أُخرِج عن ســــــياقه 
إحداث  ابتغاء  الصحيح؛  الموضوعيِّ 
حالة من الســــــخط، والاســــــتياء لدى 

المجُتمَع.

سعوديات يطالبن على تويتر 

بمنح أبنائهن المولودين لآباء 

غير سعوديين الجنسية

"

البيانات الصادرة عن 

بعض الوزارات العراقية 

اتفقت على مهاجمة 

مستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي

ــــــة أن تنهض بمســــــؤولياتها  الخارجي
ــــــده إلى العراق  وتعفي الســــــفير وتعي

فورا.

@husam_taee
نوع جديد من الفســــــاد في الوزارات 
ــــــب الوزير ١-  ــــــة؛ فمدير مكت العراقي
يملك كل الســــــلطات في الوزارة ٢- 
يســــــتخدم موكب سيارات الوزير في 
الزيارات دون علم الوزير ٤- يسكن 
بعضهم خارج العراق ويدير الوزارة 
من الخارج ٥- الوزير يرســــــل البريد 
ــــــر المكتب لأن الوزير لا يملك  إلى مدي

خبرة.

أبرز تغريدات العرب

mai78233623
السعادة نصفها طبخ والنص الثاني 

أكلة.

التراث النحـــوي العربي خيمة كبيرة، 
عمودهـــا الأوســـط ســـيبويه، ويحمل 
الخيمـــة من حولـــه الفـــراءُ والأخفش 
وابن السراج والزمخشري وابن مالك.

الحيوانات  بشـــريّ،  اختراع  القسوة 
لا تعـــذّب بعضها البعض، نحن نفعل 
ذلك. نحن الكائنات القاسية الوحيدة 

على هذا الكوكب!

البيت الأبيض

samerabuhawash
صوتـــي المختلف لا يطمـــس صوتك، 
وصوتـــك المختلف لا يلغـــي صوتي.. 
هذا مـــا تعلمنا إياه الموســـيقى التي 
تتناغـــم فيها الأصـــوات لتخـــرج لنا 
صوتاً آخر مفعماً بالجمال، بل هذا ما 
تعلمنا إياه أبســـط الأشياء.. قل المطر 
مثلاً، قـــل إيقاع المطر على الإســـفلت، 

على النافذة، على مياه البحر.

بينمـــا تلاحق أنثى الدلفـــين صغيرها 
ابنهـــا  عندنـــا  الأم  تطـــارد  لتلاعبـــه 
بالدشداشة وخف البيت لتضربه.  هل 
سنتعلّم من الحيوان أيضا كيف نلاعب 

أطفالنا؟ فالحيوان لا يعنّف صغاره.

لا أذكـــر أنه قد حصـــل في التاريخ أن 
مرتزقة انتصروا على شعب. المرتزقة 
يحملون طبيعة اللصوص، ينســـلون 
عبـــر الثغرات والخواصـــر الضعيفة 
وفي الظلام عادة ويوجهون ضرباتهم 
غدرًا ويهربون، هذه أساليبهم. أكرر: 
الغـــدر، الظلام، الثغـــرات، الضعف… 
وتصبح  جبهتك  لتقـــوى  لمواجهتهم: 

أكثر صلادة كي لا يخترقها أحد.

خمس قواعد للعيش بسلام: 1 - تصالح 
مع الماضي كي لا تفسد الحاضر. 2 - ما 
يعتقده الآخرون عنك ليس من شـــأنك. 
3 - الزمن كفيل بعلاج كل شيء تقريباً. 
4 – لا أحد مســـؤول عن سعادتك غيرك. 

5 - توقف عن التفكير الزائد.

JamalhusA

ashya_1

WhiteHouse

AhlamMostghanmi

sa2626sa

myboooks

تابعوا



 القيروان (تونس) – ترتسم الفرحة على 
وجه نعيمة الخليفــــي أثناء قيامها بجمع 
الزيتــــون بعدما حصلت على دفتر يمكنها 
من العلاج في المستشــــفى بفضل مشروع 
”احميني“ الذي ســــيؤمن لها للمرة الأولى 
تغطية صحية كما للمئــــات من العاملات 
الأخريــــات اللواتــــي يعانــــين مــــن ”واقع 

صعب“ في أرياف تونس.
ويمكــــن هــــذا المشــــروع عبــــر منصة 
إلكترونيــــة المــــرأة الريفيــــة مــــن تحويل 
قدر مــــن المال مــــن أجرتهــــا اليومية عبر 
رســــالة بهاتفها الجوّال لمنظومة الضمان 
الاجتماعي الحكومية وتتحصل تبعا لذلك 

على دفتر يمكنها من العلاج.

بولاية القيروان  في منطقة ”الشبيكة“ 
(وســــط)، تقف نعيمة (49 عامــــا) وهي أم 
لأربعــــة أبناء برفقة مجموعة من النســــاء 
يجمعن الزيتون، وقربهن إبريق الشاي لا 
يتوقف عن الزمجرة على نار خافتة وإلى 
جانبه ســــلة صغيرة تحتوي على قطع من 

الخبز للفطور.
تشــــكو نعيمة من مرض التهاب 
زيــــارة  ضــــرورة  ومــــن  المفاصــــل 
الطبيب بصفة دوريــــة غير أنها لا 

تجد المال لذلك.
تقول بنبرة حزينة يقطعها 

تنهد، وهي التي تعمل منذ 
عشرين عاما دون 
تغطية اجتماعية 

بينما زوجها 
يعاني مرضا 
بدوره يمنعه 

من العمل، 
”عندما 
يمرض 

أحد 
الأبناء أو 

فرد من العائلة 
كنت أستعير 

دفتر علاج الجــــارة لكي أتمكن من علاجه 
بالمستشفى“.

وتتابــــع ويدها تمســــك دفتــــر العلاج 
الذي تحصلت عليه لأول مرة في حياتها، 
”أحيانــــا نســــتعير الــــدواء مــــن بعضنــــا 
البعض لكــــي نســــكن الآلام“، ولكن اليوم 
”الدفتــــر في يدي والبال مرتاح، ســــأتمكن 
أنــــا وأبنائي مــــن العلاج بأقــــل التكاليف 

المالية“.
بين مكتبه وحقــــول الزيتون في ولاية 
القيروان، لا يهدأ بال الشــــاب التونســــي 
ماهر الخليفــــي (36 عاما) حتــــى يذلل ما 
أمكن من عقبات أمام مشروعه ”احميني“ 
وإقنــــاع أكبــــر عــــدد ممكــــن من النســــاء 
صحبــــة أفــــراد فريقــــه الذيــــن لا يتجاوز 
معــــدل أعمارهم الثلاثــــين، بالانخراط في 

المنظومة.
تفاعلــــت الحكومــــة مع المشــــروع  في 
أبريل الماضي وقررت تخفيض مســــاهمة 
المــــرأة الريفيــــة فــــي الضمــــان الصحــــي 
إلــــى حوالي 20 دينــــارا شــــهريا (نحو 7 

يوروهات) ليتلاءم مع وضعيتها.
مقابــــل ذلــــك، تســــتفيد العاملات من 
امتيــــازات العــــلاج بتعريفــــات منخفضة 
والتأمين فــــي حالة وقوع حوادث شــــغل 

ويحصلن على راتب خلال التقاعد.
يقــــول الخليفي ”الفكــــرة هي أن لدينا 
أكثر من 90 بالمئة من النســــاء في الوسط 
الريفي لا يتمتعن بتغطية اجتماعية بسبب 
بعــــد الإدارة. كما أن المعلومة لا تصل إلى 
المــــرأة الريفية. وهنــــاك ظروف 
اقتصاديــــة واجتماعية لا 
تخــــول للمــــرأة الريفية 
بالتغطيــــة  التمتــــع 

الاجتماعية“.
ويضيف ”اليوم 
هذه المنظومة 
أصبح لها قانون 
ونحن وضعنا 
التكنولوجيا 
لنسهل على 
المرأة الريفية 
حتى تكون 
لها تغطية 
اجتماعية 
في 
برنامج 
’احميني‘، 
سنذهب

إلــــى المــــرأة الريفيــــة أينما كانــــت لنقوم 
بتسجيلها في هذا النظام“.

قبــــل هــــذا المشــــروع، لم يكــــن بإمكان 
النســــاء الانخراط في الضمان الاجتماعي 
لأن عملهن موســــمي ولا يخــــوّل لهن دفع 
أقســــاط التأمــــين طيلــــة الســــنة بانتظام، 
بالإضافــــة إلى صعوبة التنقــــل إلى المدن 

حيث إدارات التأمين.
تتقاضى نعيمة والعاملات معها أجرة 
يوميــــة لا تتجاوز عشــــرة دنانير (حوالي 
ثلاثــــة يوروهــــات) ويتعــــبن يوميــــا منذ 
ســــاعات الصباح الأولى إلى وقت الغروب 
من أجل تحصيل نقود لا تكفي لدفع مقابل 

صور الأشعة في المستشفى.
يتنقــــل ماهــــر بــــين أشــــجار الزيتون 
يســــألهن الواحــــدة تلو الأخــــرى عما إذا 
كنّ جلــــبن الوثائق اللازمة للتســــجيل في 

تطبيق ”احميني“.
تقــــول حفضيــــة (49 عامــــا)، وهي أمّ 
لخمســــة أبناء وتعاني من مشــــاكل ضغط 
منقذا  الــــدم، إنها تــــرى فــــي ”احمينــــي“ 
لعائلتها. وتضيف ”نأمل أن يغير برنامج 
’احميني‘ من وضعنا الصحي ومن حياتنا 

نحو الأفضل“.

تواجــــه العامــــلات في أريــــاف تونس 
وضعــــا مأســــويا، يتنقلــــن فــــي ســــاعات 
الصباح الباكر إلى العمل في وســــائل نقل 
تفتقد إلى أبسط معايير السلامة. وقتل 12 
شــــخصا بينهم سبع نســــاء كن في الجزء 
الخلفي من شــــاحنة صغيــــرة في طريقها 
إلى حقــــول يعملن فيها، في حادث ســــير 
أبريــــل الفائــــت في منطقة ”الســــبالة“ في 

منطقة سيدي بوزيد المهمشة (وسط).
ولــــم يكن للنســــاء أي تأمين صحي أو 

ضمان اجتماعي أو تأمين على الحياة.
انطلــــق مشــــروعه أواخــــر 2016، حين 
خرج هذا الشــــاب باحثا ككل التونســــيين 

عن عمل بعد أن تخرج في الجامعة.
يقول الخليفــــي الذي يتحدر من عائلة 
متواضعة في منطقة الشــــبيكة وله ثمانية 
إخــــوة، ”انطلقت الفكرة مــــن واقع صعب 
عشــــته وأدركت من خلاله قيمــــة التغطية 
الاجتماعية، توفيت أمي لأننا لم نكن نملك 

المال ودفتر العلاج“.
وفـــاة والدتي فطومة فـــي 2016 ”كان 
مشهدا صعبا، وأنا عاجز عن توفير المال 
وقد اســـتفحل بها المرض“. ويتابع ”أريد 
أن أحفظ كرامة المرأة الريفية، حين يتقدم 

بها السنّ أو تمرض لتجد دفترا تستطيع 
أن تعالج به“.

يهـــدف مشـــروع ماهر الـــذي يموله 
مـــن الجوائـــز الماليـــة التـــي ينالها في 
المســـابقات الدولية، بالإضافة إلى شراكة 
مـــع بنك حكومـــي، إلى تســـجيل حوالي 
نصـــف مليون امـــرأة عاملة فـــي قطاعي 
الزراعـــة والصيد البحـــري وغيرهما، 90 

بالمئة منهن ليســـت لهـــن تغطية صحية.  
وتوصل المشـــروع  إلـــى تمتيع نحو 400 

امرأة بتأمين صحي.
لم تخـــل مراحل إنجاز المشـــروع من 
لكن  البيروقراطيـــة،  أهمهـــا  صعوبـــات 
بالنســـبة إلى ماهر، ”سر النجاح أن ترى 
فـــي النهاية المرأة الريفية وقد تمكنت من 

دفترها وتستطيع أن تعالج به“.

 بيرمــو (النيجــر) – يعاني الرعاة الرحّل 
فــــي النيجر جــــراء الجفاف الذي تســــببه 
ظاهرة التغير المناخي إذ يبحثون بشــــكل 
متواصــــل عــــن مناطــــق رطبــــة تتســــاقط 
فيهــــا الأمطار التي تعــــد مصدر حياة لهم 

ولقطعانهم.
يتفحص علي بعينيه الأفق عبثا بحثا 
عن الغيوم السوداء المحملة بالمتساقطات. 
فهذا اليوم التاســــع له الــــذي يمضيه مع 

أفراد عائلتــــه وقطيعه المؤلف من 27 رأس 
غنم و6 جمال تحت أشعة الشمس الحارقة 
مرتحلا من منطقة إلى أخرى ليجد مصدرا 

للمياه.
وقــــال هذا الراعي الــــذي يضع عمامة 
على رأســــه، ”سمعنا أن الأمطار الأولى قد 
تساقطت في الشمال. سنذهب إلى هناك“.

لكن الطريق إلى الشمال ليست سهلة، 
فعليهم اجتيــــاز 100 كيلومتر متنقلين بين 

المناطق القاحلة في جنوب النيجر قبل أن 
يصلوا إلى وجهتهم بيرمو.

وتراهــــن هذه العائلة علــــى الانضمام 
إلى الآلاف من الرعــــاة الآخرين في بيرمو 
وتمضيــــة بضعة أشــــهر فــــي التجاويف 
الخضراء على حافة الصحراء التي تتميز 

بالهواء الرطب والعشب المبلول والمياه.
ويمكن لارتفاع درجات الحرارة وتغير 
الرياح ومســــتويات الرطوبــــة التي تبدّل 

أنماط هطول الأمطــــار وهبوب العواصف 
الرملية، أن تغير مــــن جودة المراعي التي 
يعتمــــد عليها الرعــــاة المهاجرون أو حتى 
موقعهــــا. وكان هــــذا العام بالنســــبة إلى 

جماعة فولاني جيدا نسبيا.
فقد كان الرعاة قادرين على الاستفادة 
من مخزون العلف الحيواني لمســــاعدتها 
على النجاة، في حين ساعد هطول الأمطار 
في الوقت المناسب في بعض المناطق على 
جعل العشــــب الصغير ينمو على الطريق 
التي يسلكونها، لكن السؤال الأكبر هل أن 
هذه الراحة ستستمر لفترة طويلة أم لا؟

وتعتمــــد النيجــــر، وهي واحــــدة من 
أفقر دول العالم، علــــى الزراعة خصوصا 
الرعي لتوفير ســــبل العيش لـ80 بالمئة من 

سكانها.
وبالإضافة إلى تأثرهــــا بتغير المناخ، 
فــــإن النيجر تعتبــــر من بين أكثــــر الدول 
المعرضــــة للتصحر، إذ تخســــر مــــا يعادل 
حوالــــي 150 ألــــف ملعــــب كــــرة قــــدم من 

مساحاتها الخضراء كل سنة.
قال جعفرو أمادو وهو مهندس يعمل 
في مجموعة تسمى ”جمعية إحياء الرعي 
فــــي النيجر“ (اريــــن) ”أصبح الطقس غير 

متوقع على الإطلاق“.
وأضاف ”أكثر ما نخشــــاه هو مواسم 
الجفــــاف التــــي تفاجــــئ النــــاس عندما لا 

يتوقعون ذلك“.
فــــي العــــام 2018، تجمع أكثــــر من 60 
ألف شــــخص في بيرمو للاحتفال بهطول 
المطــــر في وقــــت مبكر من مايــــو، لكن بعد 
بضعة أسابيع، توقف المطر الغزير فجأة، 
ولم يهطل لـ30 يومــــا متواصلة، وتحولت 
الســــهول الخضــــراء إلى اللــــون الأصفر 

وارتفع ســــعر علف الحبوب في الأسواق 
المحلية.

يخيم روادا ســــابغاري كل شتاء قرب 
بئر حفرها جده منــــذ أكثر من نصف قرن 

على مسافة ستة كيلومترات من بيرمو.
وهــــو جزء مــــن قبائل فولانــــي تدعى 
وودابي تشتهر بالسفر لمسافات طويلة مع 
قطعانها من النيجر إلى جمهورية أفريقيا 

الوسطى عبر الكاميرون وتشاد.
وهــــو تســــاءل عمــــا إذا كان أطفالــــه 
ســــيكونون قادريــــن على الاســــتمرار في 

تقاليد الرعي القديمة.
فقد تسببت موجات الجفاف المتتالية 
على مدى الســــنوات العشــــر الماضية في 

خسارته نصف قطيعه.
واليوم لم يتبق لديه إلا 32 بقرة، وهي 
خســــارة كارثية بالنســــبة إليه وأســــرته 

المكونة من 25 فردا.
وقال ســــابغاري، ”فــــي القديم، لم نكن 
نــــأكل الحبوب أو اللحوم فقد كان الحليب 
غنيا ووفيرا… وهــــذا الأمر أصبح اليوم 

مســــتحيلا“، موضحا، أن أســــوأ 
حــــالات الجفــــاف التي ضربت 
 1974 العامــــين  بــــين  البــــلاد 
تحــــول  نقطــــة  كانــــت  و1984 
الذين  الأفريقي  الساحل  لرعاة 

فقدوا نصف ماشيتهم.
وبعد تلك الموجة، تلتها حالات أصغر 
وأصبــــح انعــــدام الأمــــن الغذائــــي مزمنا 
بشــــكل تدريجــــي وتفاقم بســــبب حركات 

التمرد ونزوح سكان الأرياف.
وقد أدارت مجموعة كبيرة من الشباب 
النيجيــــري ظهرهــــا إلى الرعــــي والحياة 

القاسية لتجربة حظها في المدن.

ــــــي“ يحمــــــي  ــــــي اســــــمه ”احمين ــــــق إلكترون ــــــس مشــــــروع تطبي ــــــت تون تبن
ــــــى الرعاية  عامــــــلات الزراعة مــــــن الحوادث الكارثية بســــــبب افتقارهن إل
ــــــة، ويضمن لهن الرعاية الصحية والتقاعد مقابل مبلغ شــــــهري  الاجتماعي
ــــــى إدارات الصناديق الاجتماعية التي  ــــــه دون أن يتكبدن الذهاب إل يدفعن

تتركز في المدن.

{احميني} ينقذ العاملات في أرياف تونس من التهميش

ل في النيجر
ّ

الجفاف يطرد الرعاة الرح

مزارعات يحصلن على تغطية اجتماعية تضمن لهن العلاج والتقاعد
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معلقات على سلالم الشقاء

مواسم الجفاف تفاجئ الرحل

التعب يحني ظهورهن

تمضي عائلات الرحل 

وقطعانها رحلاتها الطويلة 

تحت أشعة الشمس الحارقة 

من منطقة إلى أخرى بحثا عن 

مصدر للمياه

90
بالمئة من النساء في الريف لا 

يتمتعن بتغطية اجتماعية ما 

يعني أنهن غير قادرات على تأمين 

تكاليف العلاج لهن ولعائلاتهن

اف المتتالية 
الماضية في 

3 بقرة، وهي 
يه وأســــرته 

قديم، لم نكن 
كان الحليب 
صبح اليوم

ــــوأ
ت

ن

حالات أصغر 
ذائــــي مزمنا 
ــبب حركات 

 من الشباب
ــــي والحياة 

دن.

يتون، وقربهن إبريق الشاي لا
 الزمجرة على نار خافتة وإلى
صغيرة تحتوي على قطع من ة

ور.
نعيمة من مرض التهاب
زيــــارة  ضــــرورة  ومــــن 
صفة دوريــــة غير أنها لا 

ذلك.
نبرة حزينة يقطعها
التي تعمل منذ

ما دون 
ماعية 

ها 
ضا 
عه 

ائلة 
ير

90 بالمئة من النســــا أكثر من
الريفيلا يتمتعن بتغطية اجتم
بعــــد الإدارة. كما أن المعلومة
المــــرأة الريفية. وه
اقتصاديــــة و
تخــــول للمــ
التمتــــع
الاجتماع
ويض
ه
أصب
ون

ا



 طرابلــس - أثــــرت الحرب فــــي ليبيا 
بشــــكل كبير على المنظومــــة التعليمية، 
واضطــــر عــــدد كبيــــر مــــن الأطفــــال إلى 
الانقطــــاع عــــن الدراســــة بســــبب تضرر 
البنية التحتية وتهدم المدارس. وقد دقت 
منظمــــات دولية ناقوس الخطــــر من هذا 
الوضع، وشــــجعت على إطلاق المبادرات 
التي من شــــأنها أن تســــاعد على معالجة 

جروح الحرب.
وكانت هذه الدعوات محفزا لشــــباب 
ليبييــــن لتقديــــم مبــــادرات، علــــى غــــرار 
المبادرة التي تقدمت بها ســــيدة الأعمال 
الشــــابة فاتــــن الهونــــي، التــــي أنشــــأت 
مشروعين في وقت الأزمة في ليبيا وهما 

روضة حديقة الأطفال وناد للأطفال.
وتحدثت فاتن الهونــــي عن تجربتها 
خلال مؤتمر استضافته هولندا جمع بين 
اللاجئين ورجال الأعمال وخبراء التعليم 
والقطاع الخاص والحكومات والأوســــاط 
الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية من 

أجل تحسين إمكانات التعليم العالي.
ويركز هذا الحدث السنوي على كيفية 
إنشــــاء فرص عمــــل للطــــلاب واللاجئين 
لتحقيــــق النجــــاح فــــي خلــــق مســــتقبل 
لأنفســــهم وأوطانهــــم، كما يعــــزز مبادئ 

القيادة بين الشباب في الدول الهشة.
وقالــــت الهونــــي ”علــــى العكــــس من 
المتوقــــع، تســــبب الصــــراع وعواقبه في 
خلق مســــاع رياديــــة. أعتقــــد أنني يجب 
أن أكون إيجابية وأن أطور من نفســــي“، 
معتبــــرة أن الاســــتثمار فــــي التعليم في 
ليبيا وهي في ذروة الحرب مغامرة مثمرة 

لتحقيق ذلك.
وأضافــــت خلال المؤتمــــر الذي حمل 
أن ”الاستثمار في  شــــعار ”وظائف الآن!“ 
التعليم في السنوات الأولى هو أحد أكثر 
الاســــتثمارات إنتاجية“، لافتــــة إلى ”أنه 
خلال 8 ســــنوات، تم تخريــــج حوالي 688 
طالبــــا من مرحلة ما قبل المدرســــة، ويتم 
تعيين حوالي 55 مدرسا جديدا متخرجا“.
وحصلــــت فاتــــن الهوني علــــى درجة 
البكالوريــــوس في تصميــــم الغرافيك من 
جامعة العلــــوم التطبيقية بــــالأردن، وقد 

غيرت مجــــرى حياتهــــا المهنيــــة عندما 
أنشــــأت لأول مــــرة معهــــدا تعليميا تحت 
اســــم ”كيدز غاردن بري ســــكون آند داي 
كيــــر“ في ســــبتمبر 2012، أي بعد عام من 

الحرب الليبية.
وكان شغفها بالمســــاعدة في تطوير 
المجتمــــع وإعــــادة بنــــاء البــــلاد كبيرا، 
خاصة بعد الدمار المرتبط بأحداث 2011. 
ومع نجاح المشروع، افتتحت المؤسسة 
مشــــروعا جديدا، وهــــو ”كيدز غــــاردن“، 
لتوفير خدمة فريدة للأمهات العاملات من 
خلال الترفيه وتعليم أطفالهن 12 ســــاعة 

في اليوم طوال العام.
الجــــدد  الخريجيــــن  توظيــــف  وكان 
كمتدربيــــن أيضــــا هدفا وضعــــه المعهد 
أمامــــه، من أجــــل تطويــــر وتمكين القوى 
العاملــــة التعليمية فــــي المجتمع بهدف 

رفع مستوى التعلم والتعليم في ليبيا.
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 تونــس – أحيت ســـجينات في تونس 
حفـــلا موســـيقيا خارج أســـوار الســـجن 
احتضنتـــه دار الثقافـــة ابـــن رشـــيق في 
العاصمـــة تونـــس، ليمارســـن هوايتهـــن 
متحديات في آن واحـــد وضعهن الصعب 
وليمررّن رســـالة إيجابية مُفعمة بالحياة 
والأمل، في خطوة لكسر الحواجز المادية 
والمعنويـــة التـــي تحيط بهـــن ولتحفيز 

الروح الإبداعية الموجودة بداخلهن.
وانتظم الحفل الـــذي أحيته مجموعة 
من الســـجينات بســـجن النســـاء بمنوبة 
التونســـية)،  العاصمة  غربـــي  (ضاحيـــة 
مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية 
لاتفاقية  الاختياري  البروتوكـــول  لاعتماد 
مناهضـــة التعذيب، وفي إطار الأســـبوع 
التعذيـــب  مـــن  للوقايـــة  الأول  الثقافـــي 
الـــذي تنظمه الهيئة الوطنيـــة للوقاية من 
التعذيب (حكومية) وبالشراكة مع الإدارة 

العامة للسجون والإصلاح (حكومية).
وقـــال فتحـــي الجراي رئيـــس الهيئة 
الوطنيـــة للوقايـــة من التعذيـــب في كلمة 
ألقاهـــا خلال الحفل إن النزيلات من خلال 
هذا الحفل يمارســـن نوعا من الحرية عبر 

الإبداع.
وشـــدّد على ضرورة تشـــجيع الروح 
الإبداعيـــة الموجـــودة بداخل الســـجناء 
بصفة عامة من أجل السعي إلى فك العزلة 
التي بداخلهم والمساهمة في الإحاطة بهم 

وتحقيق توازنهم الاجتماعي والإنساني.
وقدّمت الحفل فرقة نادي الموســـيقى 
بســـجن النســـاء بمنوبة، المتكونة من 12 
نزيلة وبقيادة أســـتاذ الموسيقى إسكندر 
كـــرادة، وتم تنظيمـــه فـــي دار ثقافة ”ابن 

رشيق“ وسط العاصمة.
وفـــي جلســـة طربيـــة بامتيـــاز دامت 
ســـاعة واحدة، قدّمت النزيـــلات مجموعة 
مـــن الأغاني منها “ قـــدك المياس“ و“فوق 
و“الأرض  و“زعمة ناري تطفاشي“  النخل“ 
أرضي“ و“أم السواعد سمر“ و“عالمقياس 

نغني“ و“عرضوني زوز صبايا ”.
وتكوّنت الفرقة من إسكندر كرادة قائد 
الفرقة والعـــازف على آلة الأورغ وفنانتين 
رئيســـيتين والبقيـــة كـــورال، إضافة إلى 
عازفين اثنين على الآلات الإيقاعية وعازف 
على آلة القيثار. واختتم الحفل بالنشـــيد 

التونسي الذي ألقته النزيلات بصوتهن.
ووفـــق إحصائيـــات رســـمية نشـــرت 
فـــي أبريـــل الماضي فإن العـــدد الإجمالي 
للسجناء بلغ 22 ألفًا و663 سجينًا في حين 
أن طاقة اســـتيعاب السجون لا تتجاوز 17 
ألفًا و762. ويبلغ عدد الســـجينات حســـب 
أرقام وزارة العـــدل في يناير الماضي 650 
ســـجينة منهـــنّ 400 موجودات بالســـجن 

المدني بمنوبة وهو الســـجن الوحيد في 
تونس الخاص بالنساء، فيما توزع البقية 
أي فـــي حدود 250 ســـجينة بيـــن أجنحة 

النساء في سبعة سجون في البلاد.
وكشـــف تقرير حديـــث لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء ”وات“ أن نســـبة النســـاء 
الســـجينات تناهز 3 بالمئـــة من مجموع 
الســـجناء فـــي تونس، وفق مـــا أفادت به 
الناشـــطة الحقوقية لينا بن مهني، خلال 
لقـــاء نظمـــه مركـــز البحـــوث والتوثيـــق 
والإعـــلام حـــول المـــرأة بتونـــس حـــول 

”النساء السجينات“.
وأفادت الناشــــطة الحقوقيــــة أنه من 
النقائص المســــجلة بســــجن منوبة، عدم 
والثقافية،  الرياضية  الأنشــــطة  انتظامية 
فضــــاء  اســــتيعاب  طاقــــة  ومحدوديــــة 
وعدم  بالســــجينات،  الخاص  الاســــتقبال 
الاســــتغلال الأمثــــل لفضاءات التنشــــيط 
والورشــــات، حيث تنشــــط ورشــــتان فقط 

مخصصتان للمرطبات والحلاقة.
وصرّحــــت أن فضــــاء الأم والطفل في 
ســــجن منوبــــة يــــأوي ســــجينات يرعين 
أبناءهــــن، ويرتدي أعوان الســــجون بهذا 
الفضاء لباســــا مدنيا تطبيقــــا لإجراءات 
تفــــرض حماية هؤلاء الأطفــــال الذين تقلّ 
أعمارهم عن ســــنتين، ويتــــم إبعادهم عن 
أمهاتهم حالما يتجاوزون عمر الســــنتين، 
مشــــيرة إلى أن عدم توفر التأهيل النفسي 
للأطفال، قد تنجرّ عنه آثار ســــلبية نتيجة 

إبعادهم عن أحضان أمهاتهم.
وشــــدّدت على أهمية تجنّب العقوبات 
الســــالبة للحريــــة حينمــــا يتعلــــق الأمر 
بتســــليط عقوبــــات قضائية على النســــاء 
برامــــج  بإعــــداد  مطالبــــة  الحوامــــل، 
خصوصيــــة لإدماج النســــاء فــــي الحياة 
الاجتماعيــــة والمهنية وذلــــك قبل الإفراج 

عنهن.

في 2018  وقال تقريــــر نشــــرته ”وات“ 
إن العشــــرات من الســــجينات من مختلف 
جهــــات الجمهوريــــة، بالســــجن المدنــــي 
بمنوبــــة، وبمختلف الوحدات الســــجنية 
المخصصــــة للنســــاء بباقــــي الســــجون، 
تنطلــــق قصصهن من زلّــــة فعقوبة مؤقتة 
فعقــــاب مؤبد فــــي محكمــــة المجتمع، مع 
وصمة عــــار لن تمحي، ليكــــون مصيرهن 
الشــــارع بلا عمل وبلا سند، وسط ظروف 

لا تشجع إلا على العودة إلى الجريمة.
وقال التقرير إن المرأة السجينة التي 
تطــــور عددها من 424 امــــرأة ما بين 1956 
و1960 إلى 624 سجينة في 2017 منهن 184 
ســــجينة محكومة ما يزال وجودهن داخل 
السجن مرفقا بأحكام سلبية ووصم مدمر 
يصنّفهن في دائــــرة المجرّدة من الحقوق 
ويسحب منهن حقهن في الحياة كإنسانة 

سوية.

وأشار إلى استطلاع الرأي الذي قامت 
به المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في 
سجنيْ منوبة والمسعدين في فبراير 2014 
وشــــمل 201 ســــجينة يمثلن 32 بالمئة من 
جملــــة 630 ســــجينة في تونــــس، وخلص 
الاستطلاع إلى أن 41 بالمئة من السيدات 
اللاتــــي شــــاركن في الاســــتطلاع تعرّضن 
للوصم من قِبل أسرهن والمجتمع نتيجة 
لســــجنهن، وأن 39 بالمئــــة منهن واجهن 

حالــــة من الانهيار الأســــري، و9 بالمئة تم 
حرمانهــــن مــــن أطفالهن، ونفس النســــبة 
هجرهــــن أزواجهن، كمــــا فقدت ربع هؤلاء 
الســــجينات عملهن، وخمســــهن مسكنهن 

وحرمت 25 بالمئة من عملهن.
وأضاف أنه أمام المشاكل التي تواجه 
المســــرّحات، وخاصــــة انقطــــاع الروابط 
العائلية، فإن الخيــــارات تصبح محدودة 
وهي إما بناء شــــخصية متوازنة ســــوية، 

وإما المضيّ قُدما في درب الانحراف.
وتابع أن وزارة العدل ومصالح الإدارة 
العامة للسجون والإصلاح رأت في الإعداد 
بالســـجون  والتكوين  والتأهيل  النفســـي 
النزعـــة  اســـتئصال  مقاربـــات  إحـــدى 
الإجراميـــة وتخفيـــف الإقصـــاء والرفض 
الســـنوات  فـــي  واعتمـــدت  الاجتماعـــي، 
إعـــداد  علـــى  تحـــرص  آليـــات  الأخيـــرة 
المســـاجين والســـجينات علـــى مواجهة 
المجتمع، وعلى بناء شـــخصيات مضادة 
للســـلوك الانحرافي، وللعقبات النفســـية، 
ووقايتهم من العود والتي بلغت نســـبتها 
2.39 بالمئة حسب مؤشرات الإدارة العامة 

للسجون والإصلاح في 2017.
ويشــــوب هــــذه الآليــــات الكثيــــر من 
الجدل حول مــــدى جدواها خاصة في ظل 
افتقادها إلــــى أرضيــــة مجتمعية، وحول 
نجاعتها التي أكد الباحث في علم اجتماع 
الجريمة، الدكتور ســــامي نصر، على أنها 
”تتوقــــف أولا عنــــد نظــــرة المجتمع تجاه 
المســــرّحة وتضيع جدواهــــا كليا مع أي 

تفاعل سلبي تجاهها“، وفق ”وات“.
وأوضــــح مختصون أنه يتــــم متابعة 
الســــجينات نفسيا والإحاطة بهن من قبل 
والاجتماعيين  النفســــيين  الأخصائييــــن 
لدعــــم مواجهتهن لمقاطعــــة العائلة لهن، 
ولتحمّــــل تبعــــات العقوبة النفســــية، كما 
يتــــم، قبل ســــنة علــــى الأقــــل مــــن نهاية 
العقوبة، إعدادهن نفسيا لمواجهة مرحلة 
ما بعــــد العقوبة، ثم الاتصــــال بعائلاتهن 
وتشخيص محيطهن العائلي والاجتماعي 
ووضعهن المادي، مشــــددين على أنه من 
أصعــــب المراحل التنســــيق مــــع الهياكل 
المعنيــــة بالإدمــــاج والجمعيــــات ومراكز 

الإحاطة.
وأضافــــوا أنــــه رغم إبــــداء التفهم من 
الجهــــات الرســــمية والجمعيــــات حــــول 
وضعيــــات الســــجينات وحاجتهــــن إلــــى 
المســــكن والعمل لتدبير قوتهن، وللمضيّ 
قُدما فــــي درب الإصلاح الــــذي عمل عليه 
الســــجن، فإن الحلول محــــدودة والنتائج 
غير مجدية، فضلا عن غياب التنسيق بين 

جميع الأطراف المتداخلة.
وفــــي اجتماعهــــا فــــي 14 مايــــو 2018 
بلجنة شؤون المرأة والأسرة قيمت الهيئة 
الوطنيــــة للوقاية مــــن التعذيب مســــالك 
التأهيــــل في ســــجن منوبة بأنه ”نشــــاط 
الإدمــــاج  منظومــــة  وأن  المأمــــول،  دون 
بعــــد الخروج من السّــــجن ضعيفة للمرأة 

والرّجل والطفل على حدّ السّواء“.
وأجمــــع الخبــــراء علــــى أن المشــــكل 
الأساســــي بالنســــبة للنســــاء السجينات 
هو متابعة المســــرّحات بعــــد قضاء فترة 
العقوبــــة، وتوفيــــر الظــــروف الإنســــانية 
لرعايتهن مــــن خلال توفيــــر مراكز إيواء 
والتفكيــــر فــــي إدماجهــــن ضمــــن آليــــات 
تشــــغيل الفئات الهشــــة، منبّهين إلى أنه 
بقــــدر الحاجة إلى تنميــــة المهارات داخل 
السجن، تحتاج المسرّحات فور مغادرتهن 
السجن إلى الإحاطة بهن إلى حين تمكنهن 

من تسيير حياتهن بأنفسهن.

 طرحت مجموعة يابانية لمستحضرات 
التجميـــل الأربعـــاء، فـــي الســـوق قناعا 
مرطّبـــا للوجه مـــن نوع جديـــد، هو أول 
مسحوق تجميل في العالم يشكّل ”بشرة“ 

من الألياف النانوية بواسطة رذاذ.
وبعد وضـــع كريم مرطب على الوجه، 
يمكن اســـتخدام رذاذ ينشر أليافا نانوية 

بحجم جزء من المئة من شعرة.
وتتجمّع الأليـــاف النانوية هذه التي 
لم يكشـــف عن مكوّناتها بسرعة لتشكيل 
طبقة شفافة ســـيكون لها مفعول الدفيئة 
على الجلـــد تحتها من خـــلال امتصاص 

الرطوبة تاركة المنطقة تتنفس.
ويمكن وضع هذه ”البشـــرة الثانية“ 

ليلا أو سحبها بعد دقيقة تقريبا.

وقال ماسايوكي أوشياما وهو خبير 
بشـــرة في مجموعة ”كاو“ التي تقف وراء 
هـــذا الابتكار ”إنهـــا المـــرة الأولى التي 
يســـتخدم فيهـــا مســـحوق تجميـــل هذه 
التكنولوجيـــا“. وقـــد تـــم تطويـــر الرذاذ 
مـــع ”باناســـونيك“ واحتاج إلـــى أبحاث 

استمرت عشر سنوات.
ورغم كلفته العالية البالغة 50 ألف ين 
(حوالي 416 يورو تقريبا)، ترى مجموعة 
”كاو“ أن مبيعـــات المنتـــج قـــد تصل إلى 
مئـــة مليار ين ســـنويا (832 مليون يورو) 
إذا اســـتخدم أيضـــا في الســـوق الطبية 
لمعالجـــة النـــدوب. وثمّـــة الكثيـــر مـــن 
الضمّادات التي ترشّ لمعالجة حروق أو 

جروح بتكنولوجيات مختلفة.

بالحب  تونسيات  ســــــجينات  تغنّت 
عمّا  ــــــرن  ليعبّ ــــــاة  والحي ــــــة  والحري
يخالج صدورهن من مشاعر وجع 
وندم لخطايا فعلنها أوصلتهن إلى 
ــــــان، في ظل الحواجز  خلف القضب
ــــــي  الت ــــــة  والاجتماعي الأســــــرية 
يواجهنهــــــا بمجرد الحكــــــم عليهن 
بالســــــجن والتي تظــــــل تحاصرهن 
ــــــى بعد قضــــــاء مــــــدة عقوبتهن  حت
وخروجهــــــن، لتســــــتمر معاناتهــــــن 
ــــــش والرفــــــض العائلي  مــــــن التهمي
والاجتماعي، مما يجعلهن يواجهن 
ــــــة الاندماج مجــــــددا في ظل  صعوب

الحكم عليهن بالإقصاء المؤبد.

سجينات تونسيات يتغنين بالحياة 

ويبدعن بالموسيقى خارج الأسوار

دعم التعليم أبرز التحديات 

في مناطق الصراعات

سعي إلى فك عزلة السجينات وتحقيق توازنهن الاجتماعي والإنساني

السجينات يسلبن حقهن في الحياة

فاتن الهوني:  الاستثمار في التعليم 

في ليبيا في ذروة الحرب مغامرة إيجابية

رذاذ يشكل قناعا تجميليا من الألياف النانوية

يبلغ عدد السجينات 

 400 
ّ
650 سجينة منهن

موجودات بالسجن المدني 

بمنوبة وهو الوحيد 

في تونس الخاص بالنساء

{الأنا} الهوس المتنامي بـ

”في الاتحاد تتأكد قوة البشر   
حتى لو كانوا بين بين“، هكذا 

عبّر الشاعر الإغريقي هوميروس 
ببلاغة فصيحة عن أهمية عملية 

التعاون والتكامل في الأدوار بين 
الأفراد.

أما فينس لومباردي مدرب كرة 
القدم الأميركية ”غير كرة القدم 

المعروفة“، فيعتبر العمل الجماعي 
بمثابة الشريان داخل المنظمات 

والمؤسسات، فعندما ينعدم مثل هذا 
التعاون الجماعي، فإن جميع الأمور 
تصبح أشبه بالمهمات المستحيلة.
بغض النظر عن نطاق أو مجال 
العمل، لا يأتي النجاح أبدا بمفرده، 

بل يتوقف على مدى التفاعل الإيجابي 
بين الزملاء، وما يتحلّون به من روح 

تعاونية ومثابرة، بشكل يمنحهم 
إحساسا بديهيّا وعميقا بأهمية 

الأفكار التي يبتدعها كل واحد منهم، 
ما يمهّد الطريق أمام تحسين الأداء 

الفردي لكل شخص ويساهم في نجاح 
مؤسسة العمل ككل.

معظم الشركات والمؤسسات 
الكبرى تستثمر اليوم في العديد من 

الأنشطة الترفيهية داخل بيئة العمل، 
مثل المقاهي الصغيرة والنوادي 
الرياضية، بالإضافة إلى تنظيمها 

لحفلات خاصة بعيدا عن مكان العمل، 
من أجل جمع الموظفين في أجواء 
غير رسمية وأكثر ودية، وكل ذلك 

هدفه تقوية الروابط الاجتماعية بين 
الموظفين، التي باتت أمرا أكثر أهمية 
من أجواء الاجتماعات التي يجلسون 

فيها يحملقون في بعضهم البعض، 
وتنتهي في معظمها من دون فائدة.

التفاهم والود بين مجموعة العمل 
يُسهم في صنع أشخاص أكثر كفاءة، 
على عكس الانعزال والاكتفاء بتلقّي 
التعليمات مباشرة من المدراء، من 

دون المساهمة مع الزملاء في صناعة 
الأفكار وتطويرها، لكن ذلك يَصْدُق 

بشكل خاص حين يجاهد كلّ موظف 
لاستيعاب الاختلاف بين قوة العمل 

التي تتسم بالتنوع، وتقبّل وجهات 
النظر المختلفة، من دون حساسيات 
زائدة، أو شعور بالرفض أو النقص 

ممن حوله.
لا شيء يمكن أن يجعلنا نشعر 
بالراحة والامتنان أكثر من رؤيتنا، 

على سبيل المثال زميل يستغني 
عن قسط من وقته، ليشرح لنا فكرة 
ما أو يقترح علينا تخطيطا معيّنا، 

أو يسألنا عن أحوالنا، مثل هذه 
التصرّفات التي تبدو بسيطة في 

ظاهرها، قد تخلق نوعا من الروابط 
الحميمة، وتجعل الزملاء يشعرون 

بالارتباط في ما بينهم.
بالطبع، ليس الجميع قادرين على 
أن يكونوا بهذه الكياسة في الأخلاق 

والتعامل مع غيرهم، فالبعض قد يصل 
بهم الأمر حتى إلى عدم إلقاء التحية 

على زملائهم لأسباب تكون أحيانا 
واهية وواهمة، وحين يرسخون بعض 

الأفكار البغيضة في أذهانهم، فإنهم 
يكونون بذلك قد جعلوا العمل مع 

زملائهم صعبا وكريها إن لم يكن أقرب 
إلى الجحيم! لأنهم لم يحاولوا التقرّب 

منهم أو التعامل معهم بشكل مثمر.
من المؤسف أن البيئات الأسرية 

والاجتماعية اليوم قد ساهمت في 
تنامي النزعة الفردية، التي جعلت 

الكثيرين أكثر ميلا للانعزال، وحدّت 
من التواصل مع الآخرين رغبة في 

تحقيق المصالح الشخصية، ما أدى 
إلى تضخم سلوك اللامبالاة تجاه 

الغير.
بالطبع سيكون لهذا الهوس 

المتنامي بـ“الأنا“ تداعيات سلبية، 
وقد كشفت الأبحاث الحديثة أن 

الأشخاص أصبحوا يميلون إلى أن 
يكونوا أكثر عدوانية، وأقلّ تعاطفاً 

ورحمة مع غيرهم، وأقلّ تقبّلاً لوجهات 
نظر الآخرين. وربما هذا يشكّل جزءا 

من السبب الذي ساهم في تنامي 
المظالم المرتبطة بالنوع والعرق 

والطائفة.
الخلاصة تقول: إن السعادة 

الحقيقية نادرا ما تقاس بالأجور 
وبالمناصب وحدها، لكنها في معظم 

الحالات ترتبط بالشعور بالانتماء إلى 
مجموعة أكبر ذات هدف مشترك.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة 
في لندن

جمال
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 الدوحة – قال طارق أحمد رئيس لجنة 
الحـــكام بالاتحاد الخليجي لكرة القدم إن 
تجربة نظام حكم الفيديو المساعد الـ(فار) 
أثبتت نجاحها في النســـخة الحالية من 
البطولـــة الخليجية (خليجـــي 24) بقطر. 
وأوضح أحمد ”لهذا كان أمرا طبيعيا أن 
تصبح من ضمن الشروط والمعايير التي 
يجب توفرها مستقبلا لأي بلد يرغب في 
تنظيم البطولات الخليجية فهي ليســـت 

من الكماليات ولكنها من الأساسيات“.
وأضاف أن معظـــم القرارات التي تم 
الرجـــوع فيها إلـــى هذه التقنيـــة أثبتت 
صحتها و“وصلنا إلى درجة عالية للغاية 
مـــن القرارات الصحيحـــة وقلت الأخطاء 
بنسبة كبيرة، وحتى الوقت الذي يتخذه 
الحكـــم للرجوع إلـــى الفيديو لمشـــاهدة 
اللعبة واتخاذ القرار جاء مناسبا وليس 
بـــه أي إطالة غير مبررة“. وأشـــار أحمد 
إلى أن التحكيم يســـير بخطى ثابتة وكل 
المنتخبات نالت حقهـــا ولم تتعرض لأي 
ظلـــم وهنـــاك حالـــة رضا على مســـتوى 

الحكام في خليجي 24 من الجميع.
وفي ســـياق متصـــل أوضـــح حميد 
المســـابقات  لجنـــة  رئيـــس  الشـــيباني 
أن  القـــدم،  لكـــرة  الخليجـــي  بالاتحـــاد 
منتخبـــات الســـعودية وقطـــر والعـــراق 
والبحرين اســـتحقت الوصول إلى الدور 
قبـــل النهائـــي في بطولـــة كأس الخليج. 
وأعرب الشـــيباني عن ثقتـــه بأن يواصل 
المســـتوى الفني للبطولة الارتقاء واصفا 
كل المواجهات بالقوية والكبيرة. وأشـــاد 
الشـــيباني بالنجـــاح الكبير فـــي تنظيم 
الهائل  الجماهيري  والحضـــور  البطولة 
خلال البطولة التي أظهرت بوادر النجاح 
الواضـــح، متمنيـــا أن تشـــهد البطولات 
القادمـــة نفـــس النجـــاح الذي شـــهدته 

النسخة الحالية.

التعـــاون  علـــى  الشـــيباني  وأثنـــى 
الكبيـــر الذي تبديه المنتخبات المشـــاركة 
بشـــكل عـــام، لافتـــا إلـــى أن الاجتمـــاع 
الفنـــي لمباراتي الغد شـــهد التأكيد على 
التعليمـــات الانضباطية خلافـــا لمواعيد 
الوصـــول وإجـــراء عمليـــات الإحماء في 
مباراتـــي قبل النهائي والمباراة النهائية. 
وطالـــب الشـــيباني الجميـــع بالالتـــزام 
بتلك المواعيد، مشـــيرا إلـــى أن مباريات 
الـــدور الأول شـــهدت أخطـــاء صغيـــرة 
مـــن قبل البعـــض وتم التأكيـــد على عدم 
تكرارها فـــي الدور قبل النهائي والمباراة 

النهائيـــة. وتم التأكيـــد خـــلال الاجتماع 
الفني على بنود لائحة المســـابقات في ما 
يخـــص البطاقات الصفراء التي تســـقط 
الواحدة منها بعد انتهاء مباريات الدور 
الأول بينما تم التأكيد على إيقاف اللاعب 
العراقـــي مصطفى محمـــد مصلوخ الذي 
تعـــرض للطرد فـــي الجولـــة الأخيرة من 
مباريـــات الدور الأول أمـــام اليمن كما لا 
يوجـــد أي لاعب في المنتخبات الأربعة قد 
حصل علـــى إنذارين في الـــدور الأول ما 
يعني أن كل اللاعبين يمكن لهم المشـــاركة 

في المقابلات القادمة.

 الدوحــة – بلــــغ المنتخــــب البحرينــــي 
نهائي بطولة خليجي 24 لكرة القدم بفوزه 
علــــى نظيــــره العراقي بــــركلات الترجيح 
5-3 (الوقتــــان الأصلــــي والإضافــــي 2-2) 
الخميس على ملعب عبدالله بن خليفة في 
نــــادي الدحيل في الدوحة. وانتهى الوقت 
الأصلــــي للمبــــاراة بالتعــــادل 2-2، حيث 
افتتح المنتخب العراقي التســــجيل مبكرا 
عبر لاعبه مهند علي في الدقيقة السادسة، 
لكن عبدالله الهزاع أدرك التعادل ســــريعا 

للبحرين في الدقيقة الـ14.
وأعاد إبراهيم بايش المنتخب العراقي 
إلى المقدمة من جديد، عقب تسجيله الهدف 
الثاني فــــي الدقيقة الـ18، غيــــر أن محمد 
جاسم مرهون أحرز هدف التعادل لمنتخب 
البحريــــن فــــي الدقيقة الثالثــــة من الوقت 
المحتســــب بدلا من الضائع للشوط الأول، 
ليلجأ الفريقان إلــــى خوض وقت إضافي 
مدته نصف ســــاعة مقسم بالتساوي على 

شوطين.
وحاول تياغو من كرة روضها بصدره 
وســــددها لكن يقظة الحارس جلال حسن 
أحبطت محاولته، وأهــــدر إبراهيم بايش 
كــــرة عراقية بعد أن ارتــــدت الكرة من قدم 
زميلــــه مهند ميمي فســــدد الكرة بأحضان 
الحارس سيد شبر، ومرت كرة خطرة على 
المرمــــى البحرينــــي بعــــد أن تلاعب ميمي 
بالمدافعين لتصل إلى شــــريف عبدالكاظم 
ســــددها فــــوق العارضــــة لتضيــــع فرصة 
ســــهلة علــــى المنتخــــب العراقي، وســــدد 
عبدالوهــــاب المالود كــــرة قوية وعلي فائز 
برأســــه ليحولها إلى ركنيــــة، وأبعد جلال 

حسن تسديدة لمحمد جاسم.
وتأثــــر الفريقان بالعامــــل البدني رغم 
التغييرات التي لجأ إليها المدربان فكانت 
بدايــــة الشــــوط الإضافــــي الثانــــي هادئة 
وانحصــــر على المحاولات الخجولة، حيث 
كانت تسديدة ضعيفة لمحمد رضا ورأسية 
لمهنــــد ميمي لــــم تغيــــر شــــيئا، وضاعت 
أخطر فرصة برأســــية أحمــــد إبراهيم في 
الدقيقــــة الإضافيــــة من الشــــوط الإضافي 
لتنتهي المباراة بالتعادل. ولم يفلح الوقت 

الإضافــــي في تغييــــر النتيجــــة، ليضطر 
المنتخبــــان للعــــب ركلات الترجيــــح التي 
ابتســــمت في النهاية للمنتخب البحريني 
الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى 
فــــي تاريخــــه. وتأهــــل منتخــــب البحرين 
بفــــوزه بركلات الترجيح بخمســــة أهداف 
لثلاثة بعــــد أن أهدر محمد قاســــم الركلة 

الرابعة. 
وتأهــــل المنتخــــب العراقي إلــــى دور 
الأربعة بعد تصدره المجموعة الأولى، فيما 
انتزع منتخب البحرين وصافة المجموعة 
الثانية خلف المنتخب السعودي. والجدير 
بالذكر أن العراق واجه المنتخب البحريني 
قبــــل هذا اللقاء ثلاث مــــرات خلال الثلاثة 
شــــهور الماضية، حيث التقيــــا في نهائي 
كأس غرب آســــيا 2019، وقــــد فاز المنتخب 
البحريني 1-0، ثم التقى المنتخبان مرتين 
في تصفيــــات كأس العالم، انتهت المباراة 
الأولى بالتعادل في المنامة 1-1، ثم تعادلا 

في الأردن بنتيجة 0-0.

فك العقدة

ودخل المنتخــــب العراقي هذه المباراة 
وهو يســــعى إلى فك العقدة التي شــــكلها 
منتخــــب البحرين له في ظل وجود المدرب 
البرتغالي ســــوزا. يبدو أن المدربين حفظا 
بعضهمــــا البعــــض، حيث يمتــــاز المدرب 
العراقي كاتانيتش بالاستقرار الفني بعد 
بدايــــة مرتبكة مــــع الفريق، لكنه ســــرعان 
ما اســــتعاد توازنه، وقاد أســــود الرافدين 
لنتائج مميــــزة مكّنته من تصدر المجموعة 
الثالثة في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

كما استمر التصاعد في الخط البياني 
للفريق وتصدر كاتانيتش المجموعة الأولى 
في كأس الخليج، ما يدل على الاســــتقرار 
الفني للمدرب، الــــذي يعتمد على التنظيم 
في الخط الخلفي وســــرعة مهاجميه علاء 
عباس ومهند ميمي في اقتناص الأهداف. 
على الجانب الآخر نجح المدرب البرتغالي 
هيلو سوزا مع المنتخب البحريني، محققا 
نتائج مميــــزة، باعتمــــاده علــــى التنظيم 

الدفاعــــي، والهجمــــات المرتدة الســــريعة. 
وفي سياق متصل طالب كاتانيتش المدير 
الفنــــي للمنتخــــب العراقي حــــكام بطولة 
كأس الخليج التقليل من اســــتخدام تقنية 

الفيديو (فار) خلال الفترة المقبلة.

بطولات الخليج

يعتبر كعــــب المنتخــــب العراقي أعلى 
من شــــقيقه البحريني في بطولات الخليج 
حيــــث التقيا فــــي 10 مناســــبات قبل هذا 
اللقــــاء، وفــــاز العراق 6 مــــرات، وتعادلا 3 
مــــرات، فيما فــــاز منتخــــب البحرين مرة 
واحــــدة. وســــجل المنتخــــب العراقــــي 17 
هدفــــا فــــي شــــباك البحرين، فيما ســــجل 
الأحمــــر 9 أهــــداف في الشــــباك العراقية، 
وأكبر نتيجة كانت في النســــخة الخامسة 
عــــام 1979 في بغداد وفــــاز حينها العراق 

برباعية نظيفة.
وبشــــكل عام أكبــــر فوز للعــــراق على 
كأس  ضمــــن   1966 عــــام  كان  البحريــــن 
العــــرب الثالثة وانتهت بنتيجــــة (1-10)، 
فــــي حــــين كان أكبر فــــوز للبحريــــن على 
العــــراق ضمن الألعــــاب العربية عام 2011 
وانتهت المباراة بنتيجة (3-0). وشــــهدت 
دورات الخليــــج حالتــــي إلغــــاء لمواجهة 
كانت مرتقبة بين العراق والبحرين، حيث 
انســــحب العــــراق مــــن كأس الخليج عام 
1982 بنسختها السادســــة لتلغى المباراة 
ضد البحريــــن، ومن ثم انســــحب العراق 
من خليجــــي 10 عــــام 1990 بعــــد مباراته 

أمام الإمارات.
ووصلــــت العاصمــــة القطرية الدوحة 
طائرة خاصة تقلّ 250 مشــــجعا بحرينيا 
لمؤازرة منتخب بلادهم. وحلّ المشــــجعون 
بالدوحة عبر الكويت، وبصحبتهم أدوات 
التشــــجيع واللافتات والأعلام لتشــــجيع 
الفريق. ويضم وفد المشجعين البحرينيين 
مجموعة من أفراد روابط الأندية المحلية، 
وهــــي رابطة نادي المحرق، ونادي الرفاع، 
والحــــد. ووجّه اتحــــاد الكــــرة البحريني 
برئاســــة الشــــيخ علــــي بن خليفــــة بفتح 
بــــاب التســــجيل للجماهيــــر الراغبة في 
مؤازرة المنتخــــب خلال المبــــاراة، وتكفّل 
بتذاكر المباريات، على أن اعود بعد نهاية 

المباراة.

 دبــي – أقـــال الاتحـــاد الإماراتي لكرة 
القـــدم مـــدرب منتخبـــه الأول الهولنـــدي 
بيرت فان مارفيـــك من منصبه على خلفية 
وداع ”الأبيـــض“ لـــكأس الخليـــج الرابعة 
والعشرين من الدور الأول. وأعلن الاتحاد 
في موقعه الرســـمي عبر بيان مقتضب أنه 
قرر ”الاســـتغناء عـــن خدمات بيـــرت فان 
مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم 
المجلس الشـــكر إلى مارفيك وجهازه الفني 
علـــى ما قاما به في  الفترة التي قادا فيها 

تدريب الأبيض.

واختتم البيان ”سيتم الإعلان عن اسم 
المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب خلال 
الأيام القادمة“. ويحتل المنتخب الإماراتي 
المركـــز الرابع من أصل خمســـة منتخبات 
في المجموعة السابعة لتصفيات مونديال 
2022 برصيـــد 6 نقـــاط من أربـــع مباريات 

بفارق خمس نقاط خلف فيتنام المتصدر.
وودع المنتخب الإماراتي البطولة بعد 
الهزيمـــة أمام قطر بنتيجة 2-4 في الجولة 
الثالثـــة للمجموعة الأولـــى، واحتل المركز 
الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما 
تصـــدرت العراق المجموعة برصيد 7 نقاط 

بفـــارق نقطة عـــن قطر. واســـتهل منتخب 
الإمارات مشـــواره في البطولة الخليجية 

بفوز على اليمن بثلاثية علي مبخوت.
جاء القرار استجابة للشارع الرياضي 
الإماراتي، الـــذي صب غضبه على المدرب. 
وكانـــت الجماهيـــر الإماراتيـــة، قد حملت 
عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي، المدرب 
فـــي  مســـؤولية مـــا حـــدث لـ“الأبيـــض“ 
البطولة الخليجية، وقبلها في التصفيات 
الآســـيوية، وطالبت برحيله بعدما حملت 
أيضـــا، اتحاد الكـــرة الإماراتي، جانبا من 
المســـؤولية باختياره للمـــدرب الهولندي، 

ومن قبله الإيطالي زاكيروني.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب 

الإماراتي خاض منذ مارس الماضي 12 
مباراة ما بين ودية ورسمية، ولم يفز 

سوى في 5 مباريات فقط، من بينها 
مباراتان وديتان، وتعادل في مباراتين 

وديتين. وكانت الخسارة 
ضد قطر، هي الرابعة في 

آخر 5 مباريات، وهذا 
الأمر يحدث لأول مرة 

منذ أكثر من 8 سنوات، 
وتحديدا منذ نوفمبر 

عام 2011.
أشرف فان 

مارفيك على الإمارات 
في 20 مارس الماضي 
خلفا للإيطالي ألبرتو 
زاكيروني، لكنه عانى 

بشكل كبير من التصفيات 
المزدوجة؛ المؤهلة لكأس 
العالم 2022 وكأس آسيا 

2023. بدأ مشـــواره بفـــوز لافت على أرض 
ماليزيـــا 2-1 بثنائية لمبخـــوت الذي حقق 
ثلاثية ”هاتريك“ في مرمى إندونيسيا (5-

0). لكن المنتخب الخليجي مني بخسارتين 
موجعتين أمام تايلانـــد 1-2 وفيتنام 1-0، 
ليتراجع في مجموعة متواضعة إلى المركز 
الرابع برصيد 6 نقـــاط وبفارق خمس عن 
فيتنـــام المتصـــدرة، مـــا أدى إلـــى توجيه 

انتقادات لاذعة إلى المدرب الهولندي.
وغرد المعلق الإماراتي علي سعيد 
الكعبي في حسابه على تويتر ”مارفيك 
كان المدرب المناسب في التوقيت غير 
المناسب، وكأنه عند البعض كان مشكلتنا 
الوحيدة! حقيقة منظومتنا بالكامل 
تحتاج إلى التغيير؛ وأولا، 
رحيل كل من تسبب بتراجعنا 
المخيف جدا، وهم من كان عليهم 
احترام مشاعر الجميع، والرحيل 
غير مأسوف عليهم“. وأشرف 
فان مارفيك (67 عاما) 
على منتخب هولندا بين 
2008 و2012 وقاده إلى 
وصافة كأس العالم 
2010، والسعودية بين 
2015 و2017 وساهم 
في عودتها إلى كأس 
العالم 2018، قبل أن 
يشرف على المنتخب 
الأسترالي في مونديال 
2018 حيث خسر مرتين 
وتعادل مرة. وقاد فينورد 
روتردام إلى لقب كأس 
الاتحاد الأوروبي في 2002.

البقاء للأقوى

قرارات صارمة

البحرين تقصي أسود الرافدين 

وتصعد إلى نهائي خليجي 24
المنتخب البحريني يحلم باللقب للمرة الأولى

ــــــي بطولة كأس  ــــــح منتخــــــب البحرين للتأهل إلى نهائ قــــــادت ركلات الترجي
ــــــج لكرة القــــــدم، المقامة حاليا في قطر، عقــــــب تغلبه 5-3 على منتخب  الخلي

العراق في الدور قبل النهائي للمسابقة.

أحمد مبارك {كانو} يكسر رقم الدعيع
 الدوحة – انفرد النجم العماني أحمد 
مبـــارك (كانو) بالمركـــز الثاني في قائمة 
أكثـــر اللاعبين مشـــاركة مـــع منتخبات 
بلادهم في المباريات الدولية بمشـــاركته 
في مباراة فريقه أمام المنتخب السعودي 
دور  مباريـــات  مـــن  الثالثـــة  بالجولـــة 
المجموعـــات فـــي بطولـــة كأس الخليج 

”خليجي 24“. 

ورفـــع كانو قائد المنتخـــب العماني 
رصيـــده إلى 179 مبـــاراة دولية ليحطم 
الرقم الخاص بحارس المرمى السعودي 
الأســـطورة محمد الدعيـــع، الذي خاض 
178 مباراة دولية مع منتخب السعودية 
قبـــل اعتزاله منذ ســـنوات. ويأتي كانو 
فـــي المركز الثانـــي حاليـــا بقائمة أكثر 

اللاعبين مشـــاركة في المباريات الدولية 
بفارق 5 مباريات فقط خلف، عميد لاعبي 
العالـــم، الصقـــر المصري، أحمد حســـن 

القائد الأسبق للفراعنة.
وواصل اللاعـــب الكويتي المخضرم 
بدر المطوع مطاردته لكانو حيث شـــارك 
في مباراة فريقه أمام المنتخب البحريني 
فـــي نفـــس الجولـــة بنفـــس المجموعة 
(الثانية) في خليجي 24. ووصل المطوع 
إلـــى مباراتـــه الدوليـــة رقـــم 178 له مع 
المنتخـــب الكويتـــي، ليعـــادل بذلك رقم 
الدعيـــع ويشـــترك معه بالمركـــز الثالث 
في القائمة. ويســـتطيع كانـــو والمطوع 
تحطيم الرقم القياســـي المســـجل باسم 

الصقر في الفترة المقبلة.

وفي ســــياق آخــــر قام اتحــــاد كأس 
الخليج بتكريم 5 شــــخصيات خلال حفل 
بالدوحة، على هامش البطولة الخليجية. 
حيث كرم رئيس الاتحاد القطري ورئيس 
اتحــــاد كأس الخليج، حمــــد بن خليفة، 4 
نجوم ســــابقين، هم: حســــين ســــعيد من 
العــــراق، وبشــــار عبدالله مــــن الكويت، 
ومحمد ربيع من عمان، والمرحوم محمود 
صوفــــي من قطــــر. هــــذا بالإضافــــة إلى 
الإداري أحمد أبوالعينــــين، نائب رئيس 
الاتحــــاد البحرينــــي لكــــرة القــــدم، الذي 
شــــارك فــــي تنظيم كل بطــــولات الخليج، 
من نســــختها الأولى واســــتمرّ إلى الآن. 
وجاء التكريم وفق ما قدمه اللاعبون من 

خدمات، ولما حققوه من إنجازات.

الإمارات تبحث عن خليفة مارفيك

نجاح مميز لتقنية {الفار} في خليجي 24

 الكويت – وجه حمود فليطح مدير عام 
الهيئة العامة للرياضة، رسالة إلى لاعبي 
منتخـــب الكويت على هامش اســـتقباله 
مع أحمد عقله نائـــب رئيس اتحاد الكرة 
وفـــد الأزرق العائد من العاصمة القطرية 
الدوحـــة، عقـــب انتهـــاء مشـــواره فـــي 
منافســـات خليجي 24 التي ودعها الأزرق 
من الدور الأول عقب خســـارته أمام عمان 
والبحرين في آخـــر جولتين وفوز وحيد 

على السعودية.
وقـــال فليطـــح للاعبـــين، إن الهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة تقـــف إلـــى جانبهـــم 
وتدعمهـــم، مشـــددا على أن الخســـارة لا 
تعني الاستســـلام، وأنه لا بد من معالجة 
السلبيات حتى يستطيع منتخب الكويت 
اســـتعادة وضعه الطبيعي. وأكد فليطح 
دعم هيئة الرياضة للمنتخب والعمل معا 
لكي ينجـــح الأزرق في تحقيـــق تطلعات 
الجماهيـــر الرياضية التـــي تنتظر عودة 
قوية للمنتخب، ولاسيما خلال التصفيات 
الآســـيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 
2022، وكأس آســـيا بالصـــين 2023 والتي 

يسير فيها الأزرق بخطى ثابتة من خلال 
احتلال وصافة مجموعته خلف المنتخب 

الأسترالي.
في المقابل شن أسعد البنوان، رئيس 
نـــادي كاظمة، هجوما لاذعـــا على اتحاد 
الكرة، مؤكـــدا أن إخفاق منتخب الكويت 
فـــي دورة كأس الخليج الـ24 هي النتيجة 
الطبيعيـــة لعمل منظومـــة الاتحاد الذي 
يفتقد تماما إلى التخطيط. وأكد البنوان 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن هجومـــه 
ليـــس رد فعل عقب النتائـــج الكارثية في 
كأس الخليـــج وإنمـــا كان نـــادي كاظمة 
الرياضي مستشـــرفا لما آلـــت إليه الأمور 
الآن. وأوضح أن نادي كاظمة وجه دعوة 
إلى الأنديـــة لاجتماع تنســـيقي من أجل 
مناقشـــة أخطاء ومخالفـــات الاتحاد في 
15 يوليو الماضـــي والبيان الذي أصدره، 
يؤكـــد أن كاظمة كان علـــى حق من خلال 
نظـــرة منطقية مســـبقة توقعت المزيد من 

التخبطات للاتحاد.
وقال رئيس نادي كاظمة ”لقد سجلنا 
موقفا آنـــذاك وأصدرنا بيانـــا، محذرين 

ومنذرين من أن الاتحاد يســـير دون رؤية 
أو استراتيجية، ولا يمكن أن ينجح بتاتا 
ســـواء على صعيد عمله الإداري أو إعداد 
المنتخبـــات الوطنيـــة، وبالفعل حصل ما 
حذرنا منه وسجلت معظم تلك المنتخبات 

الإخفاق تلو الآخر“.

الاتحـــاد  إدارة  ”مجلـــس  وأضـــاف 
الحالـــي أثبـــت بعـــد عامين مـــن ولايته، 
أنـــه لا يملـــك أي قدرات أو خطـــط لإدارة 
مقدراته وكذلـــك أي رؤية لبناء منتخبات 
وطنيـــة تكـــون نـــواة للمســـتقبل، وهذه 
أيضـــا مســـؤولية الأندية التـــي أنتجت 
هـــذا المجلس باعتبارها ســـيدة الجمعية 
العموميـــة، لكنها لا تمارس واجباتها في 

الرقابة والمحاسبة“.

الاتحاد الكويتي يرفض الاستسلام

الاتحاد لا يملك رؤية 

لبناء منتخبات وطنية 

تكون نواة للمستقبل

أسعد البنوان

المنتخب الإماراتي خاض 

منذ مارس 12 مباراة ما بين 
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 تونــس – عقــــب الخــــروج المبكــــر مــــن 
منافســــات بطولة محمد السادس للأندية 
العربية، ركّز الترجي الرياضي التونســــي 
كل جهوده من أجل المنافسة بكل قوة على 
لقب دوري أبطــــال أفريقيــــا والتتويج به 

للموسم الثالث على التوالي.
وخلال مباريات الجولة الافتتاحية من 
دور المجموعات، حقق فريق ”باب سويقة“ 
فــــوزا باهــــرا خــــارج أرضه على حســــاب 
مضيّفه الرجاء البيضاوي المنتشي آنذاك 

بتأهله في سباق البطولة العربية.
وأثبــــت الفريــــق التونســــي فــــي تلك 
المباراة أنه ســــيكون أحد أبــــرز المراهنين 
الجديــــين على اللقــــب القاري مــــن جديد، 
بعــــد أن اســــتهلّ دور المجموعات كأفضل 
ما يكون وفاز خارج الديار بثنائية نظيفة.

وســــيكون الترجي في اختبار مغاربي 
جديــــد، حيث ســــيلاقي في ملعــــب رادس 
بالعاصمــــة تونس نادي شــــبيبة القبائل 
الجزائــــري الذي حقق بــــدوره فوزا ثمينا 
في الجولة الأولى على حساب فيتا كلوب 

الكونغولي.
ومــــا تحقق خلال الجولــــة الافتتاحية 
يجعل المواجهــــة المرتقبــــة بمثابة ديربي 
تونسي جزائري واعد ومشوق، إذ يتطلع 
كل فريــــق إلى تعزيــــز موقعه في الصدارة 

وإزاحة أحد منافسيه من المركز الأول.
ويأمــــل الترجــــي التونســــي، حامــــل 
اللقب في النسختين السابقتين من دوري 
أبطــــال أفريقيــــا، في حصد فــــوزه الثاني 
على التوالي والانفــــراد مبكرا بالصدارة، 
مســــتفيدا فــــي ذلــــك مــــن عــــدة معطيات 
أبرزهــــا خــــوض المبــــاراة علــــى ملعبــــه، 
وكذلك استعادته لعدد من ركائزه ولاعبيه 

المؤثريــــن. ويمكن للجهــــاز الفني للترجي 
التعويــــل على العائدين مــــن الإصابة مثل 
القائد خليل شــــمام والجزائــــري بلال بن 
ســــاحة الذي تخلّــــف لفترة طويلــــة، قبل 
أن تشــــهد الفترة الأخيــــرة عودته للمران 

الجماعي.

مهمة صعبة

بيــــد أن المباراة لن تكون ســــهلة حيث 
سيواجه الترجي فريقا جزائريا متحمسا 
وقويــــا ظهر بمســــتوى جيد فــــي مباراته 
الأولى، ويملك كل الآليات التي قد تساعده 
على العــــودة بنتيجة إيجابيــــة من ملعب 

رادس.
وهو ما أظهره خــــلال مباراته الأولى 
بدور المجموعات بعد فوزه على فيتا كلوب 
التي نجــــح خلالهــــا في فرض ســــيطرته 
المطلقــــة، وهدد مرمــــى المنافــــس في عدة 
مناسبات قبل أن يكتفي في نهاية المطاف 

بالانتصار بهدف وحيد.
كمــــا يمكن أن يســــاعد وجــــود المدرب 
الفرنسي هيبارد فيلود على رأس الجهاز 
الفني لشــــبيبة القبائل، الفريق على حسن 
التعامل مــــع ظروف هذه المبــــاراة خاصة 
وأن فيلود ســــبق لــــه العمل فــــي الدوري 
التونسي وتولّى تدريب النجم الساحلي، 
مــــا جعلــــه يواكب عن كثــــب خصوصيات 

الكرة التونسية.
واعتــــرف المــــدرب المســــاعد للترجــــي 
مجدي تــــراوي بصعوبة المبــــاراة، مؤكدا 
أن أغلــــب المواجهــــات المغاربيــــة غالبا ما 
تكــــون مفتوحة علــــى كل الاحتمالات، ولا 
يمكن التكهن بنتيجتهــــا. وأضاف تراوي 
في تصريحه لـ“العرب“، ”كل مباريات دور 
المجموعات حاســــمة وصعبة للغاية سواء 
لعبنا على أرضنا أم خارج قواعدنا، يجب 
التعامل بكل جدية مع هــــذه المباراة التي 
تجمعنــــا بفريــــق متعوّد على المســــابقات 
الأفريقيــــة ولديه نقاط قوة من شــــأنها أن 

تساعده على التألق“.
وأوضــــح تراوي أن الهدف الرئيســــي 
ســــيكون تحقيق الفوز من أجــــل الانفراد 
مبكّرا بالصــــدارة ومواصلة رحلة البحث 
عــــن اللقب القــــاري الثالث علــــى التوالي، 

وتأكيــــد ســــيطرة الترجــــي قاريــــا خلال 
الســــنوات الأخيرة. ويدرك لاعبو الترجي 
أن تخطّي عقبة شبيبة القبائل يمر أساسا 
عبــــر التألق هجوميا وتأكيــــد قوة الفريق 
كلمــــا لعب على ملعبه، ففي أغلب مباريات 
النســــخة الأخيرة من هــــذه البطولة حقق 

الفريق الفوز بفارق كبير.
وبرهــــن الترجــــي مبكــــرا علــــى قوته 
الهجومية بعدما ســــجل ثنائية في مرمى 
الرجــــاء البيضــــاوي في مبــــاراة الجولة 
الأولى مســــتفيدا من انتعاشــــه نخبة من 
اللاعبــــين الأجانــــب علــــى غــــرار إبراهيم 
واتارا وفوسيني كوليبالي والليبي حمدو 
الهوني والجزائري عبدالرؤوف بن غيث، 

إضافة إلى الغاني بونصو.
وبخصــــوص جاهزيــــة الفريق ونقاط 
قوته، أوضح لاعب الترجي أنيس البدري 
أن كثرة الخيارات وثراء الرصيد البشري 
مــــن أهم العوامــــل التي تســــاعد الترجي 
على ســــلك نهج هجومي واللعب دوما من 
أجل الفوز. وقال في تصريحه لـ“العرب“، 
”ســــنلعب بطريقــــة هجومية فــــي المباراة، 

هدفنا الأساسي تحقيق الفوز دون سواه، 
لكن يتعــــينّ علينا أيضا ضمــــان الصلابة 
الدفاعيــــة ضد منافس لديــــه أيضا قدرات 

هجومية جيدة“.

الكأس العالمية

مباشــــرة بعد ملاقاة شــــبيبة القبائل 
ســــيصبّ الترجــــي الرياضــــي كل تركيزه 
علــــى كأس العالم للأندية التي ســــتنطلق 
قريبــــا في قطــــر، حيث سيســــتهلّ الفريق 
مغامرتــــه الثانيــــة على التوالــــي في هذه 
المسابقة بملاقاة الهلال السعودي المتوج 
بطلا لدوري أبطال آســــيا وذلك السبت 14 

ديسمبر الحالي.
ويرنو الفريق التونســــي إلى التحول 
إلــــى قطر بمعنويــــات مرتفعــــة للغاية كي 
يحقــــق النجــــاح المنشــــود في المســــابقة 
العالميــــة، ويمرّ هذا الأمــــر عبر تقديم أداء 
جيــــد في مبــــاراة الجمعــــة، وتحقيق فوز 
يضمــــن للترجي ضرب أكثــــر من عصفور 

بحجر واحدة.
وهو مــــا أكده لاعــــب الفريق ســــامح 
الدربالي بقوله ”تنتظرنا مشــــاركة جديدة 
في كأس العالــــم للأندية، نريد التألق هذا 
العــــام والتقــــدم في هــــذه البطولــــة، لذلك 
نطمح إلــــى التحوّل إلى قطــــر بمعنويات 
مرتفعــــة وثقــــة أكبر وهو مــــا يتحقق عبر 

الفوز في مباراة اليوم (الجمعة)“.

 روما – تعيش المرحلة الخامسة عشرة 
مـــن الـــدوري الإيطالي على وقـــع قمتين 
قويتـــين أبطالهـــا المتصدر إنتـــر ميلان 
ووصيفـــه يوفنتوس مع فريقي العاصمة 
روما ولاتسيو، ســـيتعزز فيهما الصراع 
محليّا علـــى مركز الصـــدارة لجهة فارق 
النقاط الضعيف بين المتصدر والوصيف، 
فيما الأهم هو الاســـتعداد جيّدا لحســـم 
بطاقـــة الـــدور ثمـــن النهائي فـــي دوري 

أبطال أوروبا الأسبوع القادم.
ويخـــوض إنتـــر المتصـــدر الجمعـــة 
اختبـــارا محليـــا لا يخلو مـــن الصعوبة 
عندمـــا يســـتضيف رومـــا الرابـــع، فيما 
ســـيكون باله مشغولا بمصيره في دوري 
أبطال أوروبا، حيث سيستقبل برشلونة 
في الجولة السادسة من دور المجموعات.
ويحتـــل إنتـــر المركـــز الثانـــي قاريا 
في المجموعة السادســـة خلف برشـــلونة 
برصيد 7 نقاط بالتســـاوي مع بوروسيا 
دورتمونـــد الألمانـــي الـــذي يســـتضيف 
ســـلافيا براغ التشـــيكي. ويتفـــوّق إنتر 

على دورتموند في المواجهات المباشـــرة، 
لكن ذلك لا يشـــفع له، كونه يحتاج للفوز 
على الفريق الكتالوني لضمان تأهله إلى 
دور الـ16، بغض النظر عن نتيجة المباراة 
الثانية أو تحقيـــق نتيجة مماثلة للفريق 

الألماني.

اختبار الواجهات

تضـــع هـــذه الوضعية فريـــق المدرب 
أنطونيـــو كونتـــي أمام اختبـــار حقيقي 
حـــول قدرته علـــى القتال علـــى جبهتي 
الأوروبية  والمســـابقة  المحلـــي  الـــدوري 
كما فعل غريمه يوفنتوس في الســـنوات 
الماضية أم أنه ســـيركز جهوده في مكان 
واحد، لاســـيما أنه يغيب عن التتويج في 

البطولتين منذ عام 2010.
مواصلة  إلى  ”النيراتزوري“  ويسعى 
صـــدارة ترتيـــب البطولة المحليـــة التي 
اســـتعادها من يوفنتوس نهاية الأسبوع 
بعـــد تعـــادل الأخير مع ساســـوولو 2-2 

وفـــوزه على ســـبال 2-1. ويتفـــوّق إنتر 
(37 نقطـــة) عن غريمه بفارق نقطة واحدة 
فقط أي أن خطوة ناقصة قد تعني ضياع 

فرصة الفوز باللقب.
ويعـــوّل متصـــدر الـــدوري حاليا في 
مهمته علـــى البلجيكي روميلـــو لوكاكو 
والأرجنتينـــي لاوتـــارو مارتينيز اللذين 
وصفهما الفرنسي جوردان فيريتو لاعب 
وســـط روما بأنهما صعبان على أي خط 
دفـــاع لاحتوائهما ”لذا علينا أن نضع كل 
قوتنـــا للحصول على نتيجـــة إيجابية“. 
وقال ”إنتر فريـــق قوي، متصدر للدوري، 

وبحالة بدنية ممتازة“.

مهمة صعبة خارج الحدود

ستكون المباراة صعبة على يوفنتوس 
الذي يواجه خصما فاز بمبارياته الست 
الأخيـــرة ويحتـــلّ المركز الثالـــث برصيد 
30 نقطـــة، ويملك أفضل خـــط هجوم في 

الدوري المحلي (33 هدفا).
مـــدرب  إنزاغـــي  ســـيموني  ولفـــت 
لاتســـيو إلى أن فريقه يمر بمرحلة رائعة 
وكســـب زخما هائلا بفضل هدافه تشيرو 
أيموبيلي (17 هدفا)، وقال ”ســـنعطي كل 
شـــيء أمام يوفنتوس، علينا التطلع إلى 
الأمام ونســـيان ما خلّفنـــاه وراءنا ودون 

وضع حدود“.
ويحـــلّ نابولـــي الســـبت ضيفا على 
أودينيزي وعينه علـــى لقائه الثلاثاء مع 
غنك البلجيكي فـــي دوري الأبطال ضمن 
منافســـات المجموعـــة الخامســـة، وهـــو 
يطمح إلى مواصلة المشـــوار حيث يكفيه 
الحصول علـــى نقطة للتأهـــل. ويتخلّف 
نابولـــي (9 نقاط) بفارق نقطة واحدة عن 
ليفربـــول الإنكليـــزي صاحـــب الصدارة، 
الذي ســـيتواجه مع سالزبورغ الثالث (7 
نقـــاط)، ولجميعها فرص متســـاوية في 

الحصول على إحدى بطاقتي التأهل.

حوار بين الترجي وشبيبة القبائل لانتزاع الصدارة بدوري الأبطال
بطل أفريقيا يأمل في تعزيز الثقة قبل بدء المغامرة العالمية

يطمح الترجي الرياضي التونسي إلى تأكيد تألقه على أندية شمال أفريقيا 
في مســــــابقة دوري أبطال أفريقيا، ويخوض الجمعة قمة واعدة ضد شبيبة 
القبائل الجزائري شــــــعارها ”فك الشراكة“ حول صدارة المجموعة الرابعة، 
وتأكيد فوزه في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات على الرجاء المغربي.

محاولة لإثبات التفوق

بُعد جديد للمنافسة

صراع محلي بأبعاد قارية بين إنتر ويوفنتوس
 لنــدن – أكـــد فرانـــك لامبـــارد مـــدرب 
تشيلســـي الإنكليزي، أنه ســـعيد بالنقلة 
النوعيـــة داخـــل فريقـــه، لكنه لـــم يُخف 
رغبته فـــي تحقيق المزيد بعد العودة إلى 
ســـكة الانتصارات بقيادة الأيقونة تامي 
أبراهـــام، ليعزّز الفريـــق مكانه في المركز 

الرابع بالبريميرليغ.
وتلقّى تشيلســـي هزيمتين متتاليتين 
أمـــام مانشســـتر ســـيتي ووســـت هـــام 
يونايتـــد بعـــد ســـتة انتصـــارات علـــى 
التوالـــي في الدوري، لكـــن عودة المهاجم 

أبراهام كانت مهمة ضد أستون فيلا.
وافتتـــح أبراهـــام التســـجيل محرزا 
هدفه الـ11 هذا الموسم، وصنع هدف الفوز 
لزميله ميسون مونت. وأثنى لامبارد على 
المجهود الـــذي يقوم به مهاجمه أبراهام، 

الـــذي كان فعّـــالا بعد عودتـــه من إصابة 
أعلـــى الفخذ، ونجولو كانتـــي الذي كان 

وجوده حاسما في خط الوسط.

التهديفي  الحـــسّ  حـــول  وبســـؤاله 
لأبراهام، قال المدرب الشاب ”إنه (أبراهام) 
بدأ من حيث توقف. لكن قدرة كانتي على 
استعادة الكرة والضغط العالي تؤكد أنه 
أحد أفضل اللاعبين في العالم. من الرائع 

أن يكون في فريقنا“. وقال لامبارد، هداف 
تشيلســـي عبر العصور والـــذي نال لقب 
البريميرليـــغ ثلاث مرات خلال مســـيرته 
في ستامفورد بريدج، إن فريقه كان يمكن 

أن يفوز بسهولة.
وأبلغ المـــدرب الإنكليزي، الذي يتقدم 
فريقه بــــ6 نقـــاط علـــى وولفرهامبتون، 
الصحافيين ”أنا سعيد لكني أريد المزيد. 
بدأنا بشكل جيد حقا لأن أغلب الجماهير 
ظنت أن العكس ســـيحدث“. وقال ”لكني 
أريـــد المزيد طيلـــة الوقـــت وأعتقد أن ما 
حدث خلال الأســـبوع الماضـــي كان خير 
مثال على ذلك. شاهدت الفريق يذهب إلى 
مانشستر ســـيتي وكان ندّا له مثل فريق 
كبير يســـاويه فـــي القـــوة. تعافينا ضد 

أستون فيلا“.

لامبارد يتغنى بفاعلية أبراهام الهجومية

محكمــــة  أكــــدت  (سويســرا) –  لــوزان   
إيقاف الاتحاد  التحكيم الرياضية ”كاس“ 
المصــــري لرفع الأثقال لمدة عامين بســــبب 
المنشــــطات، وخلّف هذا القــــرار ردود فعل 
قويــــة كونه ســــيحرم عددا مــــن اللاعبين 
المصريين من المشــــاركة فــــي دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.
وكان الاتحــــاد الدولــــي لرفــــع الأثقال 
أوقــــف مصــــر لمــــدة عامــــين في ســــبتمبر 
الماضي بسبب حالات منشطات ما حرمها 
من المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت 

في مدينة باتايا التايلاندية.
وجــــاء الإيقــــاف بســــبب سلســــلة من 
ســــبع حــــالات إيجابية لرباعين ناشــــئين 
فــــي عــــام 2016، قبــــل أن تتفاقــــم الأمــــور 
بالكشــــف عن خمس حالات تنشــــط أخرى 
في دورة الألعــــاب الأفريقية الأخيرة التي 
اســــتضافها المغــــرب الصيــــف الماضــــي. 
ويشكّل الاستبعاد ضربة قوية لمصر التي 

تعوّل كثيرا على رفــــع الأثقال، إذ أحرزت 
14 ميدالية بينهــــا 5 ذهبيات من أصل 32 
في مجموع مشــــاركاتها الـ22 في الألعاب 

الأولمبية الصيفية.
ونالت مصر برونزيتــــين في أولمبياد 

ريــــو 2016 عبــــر بطل العالــــم محمد 
إيهاب (وزن 77 كلغ)، وسارة سمير 

(وزن 69 كلغ).
وأوقف الاتحاد الدولي في 

السنوات الماضية دولا عدة 
بسبب المنشطات على 
غرار الصين، روسيا، 
كازاخستان، أرمينيا، 

أذربيجان، بلغاريا، 
تركيا وغيرها 

من الدول 
الوازنة في 

عالم رفع الأثقال. 
وكانت أول ردة فعل 

مصرية إعلان الرباع محمد إيهاب اعتزاله 
مجددا حيث كتب في رســــالة عبر صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك 
”رســــالة شكر لكل من ســــعى إلى إخراجنا 
من أزمتنا فقدر الله وما شــــاء فعل، فعلت 
كل ما بوســــعي وتمسكت بالأمل وتمنيت 
بالحلــــم  النهايــــة  تكــــون  أن 
ولكن  به  وعدتكم  الذي 
إرادة اللــــه فوق كل 

إرادة..“.
وكان إيهاب 
أعلن اعتزاله 
في سبتمبر 
الماضي، إلا أن 
وزير الرياضة، 
تدخل لثنيه في 
محاولة للطعن ضد قرار 
الإيقاف والإبقاء على فرص 
مصر في المشاركة الأولمبية.

الأثقال المصرية تخسر مشاركتها في طوكيو

أنا سعيد لكني أريد 
المزيد، لقد تعافينا 

ضد أستون فيلا

فرانك لامبارد

الأهلي والرجاء يتطلعان لاستعادة توازنهما
الأهلـــي  فريقـــا  يعـــوّل  القاهــرة –   
المصـــري والرجاء البيضـــاوي المغربي 
على خبرتهما القارية التاريخية من أجل 
استعادة التوازن، وذلك عندما يخوضان 
الجولة الثانية من دور المجموعات (ثمن 
النهائـــي) لدوري أبطـــال أفريقيا، الأول 
أمـــام الهلال الســـوداني في مصر، فيما 
يتنقل الثاني في رحلة إلى خارج المغرب 

في ضيافة فيتا كلوب الكونغولي.
وكان الأهلـــي خســـر أمـــام مضيفه 
النجم الســـاحلي 0-1 في الجولة الأولى 
لمنافسات المجموعة الثانية، وبالمثل مُني 
الرجاء البيضـــاوي بهزيمة أمام ضيفه 

الترجي 0-2 في المجموعة الرابعة.
الجولـــة  ويفتتـــح ”نـــادي القـــرن“ 
الثانيـــة الجمعـــة باســـتضافة الهـــلال 
السوداني في ديربي ”وادي النيل“ على 
ملعب الأهلي (السلام سابقا) وبحضور 

15 ألف مشجع. ولن تكون مهمة الأهلي، 
حامـــل الرقم القياســـي في عـــدد مرات 
الفـــوز باللقـــب (8)، ســـهلة أمـــام بطل 
الســـودان متصدر المجموعة بفوزه على 

بلاتينيوم الزيمبابوي (1-2).
وســـيخوض الأهلي المبـــاراة رافعا 
عـــن  للابتعـــاد  فقـــط“  ”الفـــوز  شـــعار 
الحســـابات المعقـــدة، فـــي ســـعيه إلى 
اســـتعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 
2013. وأبدى مدربه السويســـري رينيه 
فايلر ســـعادته بزيادة عـــدد الجماهير، 
ما ســـيمنح لاعبيه دفعـــة معنوية كبيرة 

لتعويض الخسارة في الجولة الأولى.
وأكد فايلـــر أن ”الفـــوز على الهلال 
أمر حتمي“، مشـــيرا إلى جاهزية لاعبيه 
فنّيـــا وبدنيـــا، رغم خوضهـــم مباريات 
عديدة في فتـــرة زمنية قصيرة، ”ولكننا 
نتعامـــل مع هـــذا الأمر بواقعية ســـعيا 

إلى تحقيـــق أفضل النتائج والمنافســـة 
علـــى البطـــولات“. ومن جانبـــه يتطلّع 
الهلال إلـــى تحقيق المفاجـــأة ومباغتة 
مضيفـــه، ويعوّل مدربه صلاح أحمد آدم 
على قتالية لاعبيه وتألق المهاجم محمد 
موســـى الضـــي، بالإضافة إلـــى الدعم 
الجماهيـــري حيث زحف مـــا يقرب من 

2000 مشجع إلى القاهرة.
ويحـــلّ الرجاء المغربـــي ضيفا على 
فيتـــا كلـــوب الكونغولـــي وهـــو متخم 
بالغيابـــات، إذ ســـيفتقد المـــدرب جمال 
الســـلامي خدمـــات عمر بوطيـــب وعمر 
العرجـــون وقطـــب الدفـــاع بـــدر بانون 
بســـبب الإصابـــة، لكن تشـــكيلة الفريق 
تزخر بالنجـــوم أبرزهم القائد المخضرم 
محســـن متولي والليبي ســـند الورفلي 
الشـــاكير  وعبدالإلـــه  ننـــاح  وأيـــوب 

والحارس أنس الزنيتي.

هدفنا الرئيسي تحقيق 
الفوز من أجل الانفراد 

مبكرا بالصدارة

مجدي تراوي

محمد م ا بطل
لغ)، وسارة سمير

تحاد الدولي في
ة دولا عدة

على 
سيا،
ينيا،
يا، 

فعل

وتمسكت ي بوس م كل
ا تكــــون  أن 
الذي
إرا
إر

محاولة
الإيقاف وا
الم في مصر

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي



إبراهيم الجبين

 المتتبّــــع لتطورات العصــــر العربي 
لن يكون بوســــعه التمييز بسهولة ما 
بين حقبــــة وصفت بأنها حقبة تحديث 
شــــهدتها الدول العربيــــة، وما بين ما 
تلى تلــــك الحقبة مما يجــــب أن يكون 
ثمــــار تلك الحداثــــة ونتائــــج تحققها 
وانعكاســــات ذلك على السكان والمدن 

والأرياف وسواها.
ولا شــــيء يذكّر بتلــــك الحياة أكثر 
بلاغة من أبيات شــــكيب أرسلان أمير 
البيــــان العربي الذي قــــال يوما ”حياةٌ 
كَانســــيابِ الطّيفِ مُرّا/ بِدُنيــــا لِلفَناءِ 
هِيَ الفِناءُ/ إِذا كانَت نِهايَتُها خُفوتا/ 

فَأَطوَلُها وَأَقصَرُها سَواءُ“.
الحداثـــة العربيـــة شـــيء فريد من 
نوعه. وظاهرة لا مثيل لها في أي مكان. 
لندع كل الشـــعارات والعواطف جانبا، 
ونقرأ فـــي الخطـــاب الإعلامي الحالي 
وكذلك في لغة اللافتات في الشوارع أو 
في قواميـــس خطابات المحللين وحتى 
في الحلول التي يطرحها السياســـيون 

ومنقذو الأوضاع من التدهور.
يكشــــف هذا كلــــه، كيف أن قشــــرة 
هائلــــة تتفــــكّك اليوم، عاشــــت طويلا 
فــــوق رؤوســــنا كخيمــــة غيــــر قابلــــة 
للنقــــاش، ومثــــال ذلــــك بلاد أرســــلان 
التي اتضح  ذاتها ”سويســــرا الشرق“ 
أنهــــا إنما تقــــوم على معــــادلات قبلية 
وعشائرية وطائفية هشة أبعد ما تكون 

عن الحداثة والتحديث.
البعــــض يطلــــب منــــا أن نغــــضّ 
الطــــرف عن خصوصية بعض البلدان، 
ونراعي أن تركيبتها هكذا. لكن الدرس 
اللبنانــــي درس علمي محض. لا يمكن 
لهــــذه العدّة أن تنتج دولة تقدّم كهرباء 
أكثر وزبالة أقل ومواطنين أقل شــــهية 

للانتحار. هكذا ببساطة.
ويزول  تنكشــــف  بكاملها  طبقــــات 
عنهــــا رداء الحداثــــة الذي كان يســــتر 
خلفــــه درجــــات عميقــــة مــــن التخلف. 
الزعامة الإقطاعية والفردية والتوريث 
الحصصي  والدستور  والاســــتثناءات 
الــــذي يقــــوم علــــى أســــس غرائزية لا 
تثــــق بالمواطــــن ولا بالهويــــة الوطنية 
الجامعة. هذه الاعتبارات إذا وضعتها 
ومسننات الدولة لن  في آلة و“تروس“ 
تعطي نتائــــج عملية بــــأي صورة من 
الصور. كلها فقاعات سرعان ما تنفجر 

في الهواء منتجة الهواء ذاته لا غير.
الممتع أكثر هو أن ذلك الانحســــار 
لا يقتصــــر علــــى طبقــــات بعينها، بل 
يشــــمل الجميــــع، ومــــن يدقق ســــيرى 
أنــــه حتى أولئك الذيــــن يقبعون داخل 
ممــــا  الكثيــــر  لديهــــم  مظلومياتهــــم، 
يســــتوجب التغييــــر وإعــــادة النظــــر، 
ومحاســــبة الــــذات. بــــدءا مــــن القيم 
الأساســــية واليوميــــات، وصــــولا إلى 

القناعات الكبرى.
الحداثــــة التي ”انتهت“ في العالم، 
وبدأت حقبٌ أكثر تطورا بعدها، حسب 
المؤرخــــين، مع وضع الحــــرب العالمية 
الثانيــــة أوزارها، لا تبدو أنها قد بدأت 
حقا فــــي العالم الثالــــث. وما توصف 
بأنها كانت استجابة لطروحات علمية 
وفلســــفية عديدة ظهرت في العالم، لم 
تقابلهــــا طروحات من الثقــــل ذاته في 
عالمنا الغنــــي بالموارد، الفقير بالخيال 
الخلاق الذي يفسّــــر، وحده، لماذا حياة 
أهل الشــــرق حقا ”أَطوَلُهــــا وَأَقصَرُها 

سَواءُ“؟

صباح العرب

عن الحداثة 

والحداثة الأخرى

أحيـــت   – أبوظبــي   
ديانا  اللبنانية  الفنانة 
غنائيا  حفـــلا  حـــداد 
فـــي مدينـــة العـــين، 
باليـــوم  احتفـــالا 
لدولة  الوطني 
الإمارات العربية 

المتحدة الـ48. 

وقدّمـــت ديانـــا حداد، وســـط تفاعل 
جماهيـــري كبيـــر فاق فيـــه الحضور 16 
ألف متفرج بستاد هزاع بن زايد، بحسب 
المنظمين، مجموعة كبيرة من أغانيها، من 
بينهـــا الأغنية الوطنية للإمارات بعنوان 
”أســـمى بلاد“ والتـــي كانت قـــد قدّمتها 
سابقا في شكل ”تريو“ مع الفنانين راشد 

الماجد وأصيل أبوبكر.

عـــن  اللبنانيـــة  النجمـــة  وأعربـــت 
الجماهيـــري  الحفـــل  بهـــذا  ســـعادتها 

الوطني الكبير.
وقالت ”حفـــل رائع وتفاعل ولا أروع 
مع أهل العين (دار الزين) بمناسبة اليوم 
الوطني“، متمنية دوام السعادة والفرح 
في كل بيت في الإمارات واستمرار الأمن 

والأمان فيها.

واختتمــــت ديانــــا الســــهرة بأغنيــــة 
”إلــــى هنــــا“ التي تلقــــى إقبــــالا كبيرا بين 
المســــتمعين فــــي الوطن العربــــي. وأكدت 
النجمة وصول عدد مشاهدات الأغنية إلى 

أكثر من 95 مليون مشاهدة.
واختارت النجمة لإطلالتها في الحفل 
الإماراتــــي قفطانــــا مغربيا مــــن تصميم 

المصممة المغربية صوفيا بن يحيى.

ديانا حداد تغني أسمى بلاد في الإمارات

فــــورد  شــــركة  طــــوّرت   – واشــنطن    
لصناعــــة الســــيارات وسلســــلة مطاعــــم 
الوجبات السريعة الأميركية ماكدونالدز، 
طريقــــة جديدة للاســــتفادة مــــن مخلفات 
سلســــلة المطاعم في إنتاج بعض مكونات 
السيارات، بما يساهم في الحد من تلوث 
البيئــــة الناجــــم عــــن التخلص مــــن هذه 

المخلفات.
علــــى  الجديــــدة  الطريقــــة  وتعتمــــد 
اســــتخدام قشــــر البن الناتج عــــن عملية 
تحميــــص وطحن الــــبن، مع البلاســــتيك 
التقليــــدي من أجــــل إنتاج مــــادة جديدة 
يمكن اســــتخدامها في صناعــــة مكونات 
الســــيارات، وتكون في الوقت نفســــه أقلّ 

تلويثا للبيئة.
وقال ديبي ميليوســــكي، رئيس فريق 
الباحثين في مجال تطوير المواد الجديدة 
والصديقــــة للبيئــــة فــــي فــــورد، ”بدأنــــا 
باســــتخدام المــــادة الجديدة فــــي صناعة 
جسم المصابيح.. المصابيح مجرد بداية“.

فات 
ّ
سيارات من مخل

ماكدونالدز

مهرجان فلسطيني يدشن عروضه في الشارع

  بغــداد – يجسّــــد المخــــرج علي عصام 
مشــــاهد يومية من الاحتجاجات المستمرة 
فــــي العراق من خلال عمل مســــرحي يقدّم 

في ساحة التحرير الرمزية في بغداد.
ويقول عصام (30 عاما)، الذي جاء من 
مدينة البصرة للمشاركة في الاحتجاجات 
القائمــــة بســــاحة التحريــــر، إن ”الثورة“ 
تتجســــد أيضــــا في المســــرح والســــينما 

والقراءة والرسم.
وأمــــام جمهــــور غارق بدموعــــه، أعاد 
عصــــام وفريق من الممثلــــين تمثيل حادثة 
إطلاق نــــار وقنابل الغاز المســــيل للدموع 
علــــى المتظاهريــــن ولحظــــات الرعب التي 
عاشــــها الشبان المنتفضون ونقلوا العنف 
مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
قبل أن يســــقطوا جميعا أرضا في المشهد 

الأخير الذي يحيي ذكرى الضحايا.
أمام الحشــــد المتجمّع، يروي كل ممثل 
بــــدوره قصــــة ”شــــهيد“، قبــــل أن يتوجّه 
بأســــئلة إلــــى المتفرجــــين أو يقتــــرب من 
أحدهــــم ليضع في يده علمــــا عراقيا عليه 

ورقة تعرف عن الضحية.
وكتــــب علــــى أحــــد الأعــــلام ”شــــهيد 
كربــــلاء“، وعلــــى آخر ”شــــهيد بغــــداد“، 

و“شهيد الناصرية“ على ثالث.
وأضــــاف عصام، واضعــــا على وجهه 
ماكياجا على شــــكل دماء ومرتديا ملابس 
ممزقــــة مغطاة بالفحم، أن كل شــــيء تغيّر 
المتواصلة منذ شهرين  اليوم مع ”الثورة“ 
في البلاد رغم سقوط ما يقارب 430 قتيلا، 

وحوالي 20 ألف جريح.

وأكد من ســــاحة التحريــــر، التي تعد 
اليوم القلــــب النابض لـ“ثورة أكتوبر“ في 
العــــراق، أن ”الفن يلعب دوره الأساســــي، 

وهو أن يحمل صوت العراق“.
أحــــد  وهــــو  حبيــــب،  مســــلم  وأفــــاد 
المخرجين الشــــباب في بغــــداد، أنه بعيدا 
عن المؤسسات الرسمية الرتيبة والموالية 
للأحــــزاب أو تلك التي تمارس رقابة ذاتية 
في وجه بروز رجال الدين خلال السنوات 
الأخيــــرة، فإن خيــــام الفنانين في ســــاحة 

التحرير تعتبر ”وزارة ثقافة مصغّرة“.
ومع حلول الظلام، يقوم حبيب يوميا 
بمشــــاركة آخرين بعرض أفــــلام وثائقية 
قصيرة وأخــــرى من إنتــــاج عراقي داخل 
البــــلاد وخارجهــــا. ويؤكد أنه ســــيعرض 
قريبــــا ””أفلامــــا عن الثورة فــــي أوكرانيا 

ومصر وسوريا“.
الثــــورة“  ”ســــينما  خيمــــة  تحــــت 
وعلــــى الكراســــي التي امتلأت بالشــــباب 
وكبار الســــن مــــن رجال ونســــاء، يختلط 
المتظاهــــرون بالمتفرجين. ويمر بين الفينة 

والأخرى رجال الشرطة لإلقاء نظرة.
ويلقــــي، فــــي مــــكان آخر من ســــاحة 
التحريــــر، شــــعراء أبيات مــــن قصائدهم، 
وتنظّم نقاشات سياسية وفلسفية، ويعيد 
موســــيقيون ورســــامون بــــثّ الحياة في 
المــــكان. تنتشــــر الثقافة فــــي كل زاوية من 
الشــــارع. وقد وصلت إلى طوابق ”المطعم 
التركــــي“، وهو مبنى ضخــــم مهجور منذ 
عام 2000، احتلّــــه المتظاهرون ليكون برج 

مراقبتهم أمام تحركات الشرطة.

وفي ما كان ســــابقا موقفا للســــيارات 
في هــــذا المطعم، افتتحــــت مكتبة صغيرة 
مشــــرعة أمام القراء ليلا ونهــــارا، وكانت 

اليوم مناوبة مصطفى.
واضطر مصطفــــى (20 عامــــا) المولع 
بالروايــــات إلــــى ترك المدرســــة لمســــاعدة 
أسرته على إعالة نفسها. وهو يعمل اليوم 
في إحــــدى المطابع ويحصــــل على بعض 
النقــــود الإضافيــــة أيضــــا من خــــلال بيع 
زجاجــــات المياه فــــي الازدحامات المرورية 

تحت شمس حارقة خلال صيف بغداد.
وقال مصطفــــى، إن الكتب هي طريقه 
لمواصلة تعليمه. ولهذا، على الشــــباب أن 
يقرأوا باستمرار في هذا البلد الذي يشكّل 
فيه الشــــباب ما دون 25 عاما، 60 بالمئة من 
الســــكان، غير أن الطبقة السياسية الكهلة 

ترفض منحهم الفرصة.
وتابع، أن المكتبة الصغيرة التي تضم 
روايات أميركيـــة مترجمة، مرورا بمقالات 
سياســـية، ووصـــولا إلى اللاهـــوت ”هي 

ثقافة“، معتبـــرا ذلك ”دليلا على أننا نملك 
الوعـــي الكافي، وأننا نفهـــم ما يحدث من 
حولنا، وأننا نحاول النجاح في ما نفعله“.
وهذا علــــى عكس ما يصفهم به الأكبر 
ســــنا بأنهم ”جيل الباب دجي“، وهو اسم 
لعبة قتاليــــة على الإنترنت انتشــــرت في 
العراق، واســــتخدم عدد مــــن المتظاهرين 
الملابــــس الخاصة بها فــــي الاحتجاجات. 
لكن مصطفى يؤكد، ”نعم نحن جيل الباب 

دجي، لكننا أيضا جيل مثقف“.

فنانون يحوّلون ســــــاحة التحرير في بغداد من مكان للاحتجاج إلى وزارة 
ــــــط فيها المتظاهــــــرون بالمتفرجــــــين، لحضور عروض  ثقافــــــة مصغّرة يختل

مسرحية وملتقيات شعرية وحفلات موسيقية ومعارض فنية.

لون ساحة التحرير في بغداد إلى مسرح مفتوح
ّ
فنانون يحو
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الاحتجاج بالفرشاة يرسم الأمل ويوثق للمستقبل

 نيودلهــي – زيّنت مجموعة من فناني 
الشــــارع حيا فقيــــرا في نيودلهــــي بعدما 
صــــوّرت علــــى جدرانــــه ومنازله رســــوم 
غرافيتــــي مفعمة بالألوان، ما ســــاهم في 
جذب محبــــي الفن وصور الســــيلفي إلى 

منطقة متهدّمة لا يزورونها عادة.
يشــــبه حــــي ”راغوبيــــر ناغــــار“ بقية 
الأحيــــاء الفقيرة في نيودلهــــي التي يبلغ 
عدد سكانها 20 مليون نسمة، وهي موطن 
للأشــــخاص الذين يعيشــــون على هامش 
المجتمع الهندي، حيث تعيش العائلات في 
منازل متداعية غالبا ما تفتقر إلى وسائل 

الراحة الأساسية.
لكن في أقل من شــــهر، أعاد ما بين 15 
و20 متطوعا تشــــكيل واجهــــات ما يقرب 
من مئة مبنى، وتجميلها برســــم جداريات 
ضخمــــة بألوان مبهجة تصــــوّر مواضيع 

مختلفــــة، منها الطبيعــــة والدين والحياة 
اليومية.

وقال يوغيش سايني، مؤسس ”دلهي 
آرت ســــريت“، ”كان الهدف إحداث بعض 
التغييــــر الإيجابــــي والثقــــة في الســــكان 
المحليين الذين عادة ما ينساهم المجتمع“.
وجــــاءت المبادرة بنــــاء على طلب أحد 
البرلمانيين المحليــــين الذين أرادوا تجميل 
المنطقــــة المعروفة بانتشــــار الأوســــاخ في 

شوارعها ورائحتها الكريهة.
وصرّح ســــانتوش، وهو أحد السكان 
المحليــــين، ”نشــــعر بالرضــــا إزاء التغيير 
الذي أحدث في منطقتنا. نحن نرى الكثير 
من الناس يأتون إلى هنا لالتقاط الصور“.
وأضــــاف ”للمرة الأولى نشــــعر أيضا 
بأننــــا متســــاوون مع غيرنا فــــي المجتمع 

الهندي“.

جداريات ضخمة تدخل الفرح 

إلى حي هندي فقير

أبوظبــي  
اللبن الفنانة 
حف حـــداد 
فـــي مدينـ
احتفـــا
الوط
الإمار
المتحدة

 غــزة (فلســطين) – ســــار حوالي مئة 
شــــخص فــــي قطاع غــــزة على الســــجادة 
الحمــــراء لحضور عرض ســــينمائي نادر 
يقام في الشــــارع إثر رفض المالكين لقاعة 

عرض قديمة، تقديم العروض فيها.
وقــــد فوجــــئ المنظمون بقــــرار أحد 
الســــينما  لمبنى  المالكين  الشــــركاء 
المغلق منذ ربع قرن بالتراجع عن 
استضافة المهرجان الذي ينظم 
هذا العــــام تحت شــــعار ”أنا 
داخل الصالة، وفقا  إنســــان“ 
للمدير التنفيــــذي للمهرجان 

منتصر السبع.
لكن المهرجان الفلســــطيني 
افتتح  الخامسة  بنسخته 
الفرعــــي  الشــــارع  فــــي 

المقابل لمبنى السينما.
الجمهــــور  ومشــــى 
بالمئات  عدده  قدّر  الذي 
مع  جنب  إلــــى  جنبا 
العديد من المخرجين 
المحليين  والممثلــــين 

على الســــجادة الحمراء التي فرشــــت في 
الشــــارع، في حين ســــلطت أضواء حمراء 

على واجهة مبنى السينما.
وعلى شاشة ضخمة ثبّتت على أعمدة 
معدنيــــة، عُــــرض الفيلــــم الوثائقي ”غزة“ 
للمخرج الأيرلندي غاري كين، والذي صُوّر 
على مدار خمس ســــنوات مع شــــخصيات 

حقيقية تحكي عن تنوع حياة الغزيين.
وقال الســــبع (32 عامــــا) وهو مخرج 
سينمائي ”ما حصل غير مفهوم، لا نعرف 
من الــــذي قــــال لهــــذا الشــــريك أن يوقف 
تصريح افتتاح السينما، قالوا لنا نحترم 
تجربتكم كشــــباب مبدعين يريدون افتتاح 
سينما في غزة“. لذلك قرر المنظمون إقامة 

المهرجان أمام بوابة السينما.
وأغلقـــت دور الســـينما فـــي القطاع 
خـــلال الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولى 
(1987-1993)، لكـــن بعد نشـــأة الســـلطة 
الفلســـطينية عـــام 1994 أعيـــد افتتـــاح 
لكـــن  غـــزة  وســـط  ”النصـــر“  ســـينما 
متظاهرين إسلاميين أحرقوا مبناها في 

عام 1996.

ويستمر مهرجان ”السجادة الحمراء“ 
لثمانية أيـــام، واختارت لجنتـــه 45 فيلما 
تسجيليا وروائيا ووثائقيا وأفلام كرتون 

لعرضها.
وأوضح الســـبع ”وصلنا 300 فيلم، 40 
بالمئـــة منها من دول أوروبيـــة، و40 بالمئة 
من العالم العربي، و20 بالمئة من فلســـطين 
والأردن، وبعضهـــا أفـــلام حاصلـــة علـــى 
جوائـــز عالمية“. وأضاف ”اخترنا ســـينما 
عامـــر لرمزيتهـــا القوية ولنوجّه رســـالة 
مفادها أن مباني السينما لا تزال موجودة 
في غزة ومن حـــق الناس التمتع بعروض 
الأفلام، لكن هناك عوائق أمنية وتجارية“.

وسينما عامر واحدة من بين عشر دور 
للسينما كانت في القطاع.

كان الحضور الشـــعبي فـــي المهرجان 
لافتـــا، فقـــد وصلت العشـــرات من الأســـر 

الغزية مصحوبة بأطفالها.
يقـــول فتحي عمر، ”جئـــت مع زوجتي 
وطفلتـــي هداية لنشـــاهد فيلـــم الافتتاح، 
وكنـــت أتمنـــى مشـــاهدته علـــى شاشـــة 

العرض، السينما لها طعم آخر“. 

وتابـــع أحمد حســـونة الذي جاء مع 
أســـرته ”يخفف المهرجان عنا الضغوط، 
نريد سينما.. أنا حزين جدا بأن لا سينما 
في فلســـطين أقدم دول الشـــرق الأوسط 

التي كانت فيها السينما“.
ورغم الأجواء المشـــحونة فإن تفاعل 
الجمهـــور كان مميزا، وكان المشـــاهدون 
يصفقـــون بـــين الفينة والأخـــرى خلال 

العرض.
وقالـــت ديانـــا زيـــارة، وهـــي ممثلة 
ومخرجة مســـرحية، ”أنا سعيدة لكنني 
كنـــت سأشـــعر بســـعادة أكبـــر لـــو كان 
العـــرض داخل الســـينما، ففي الشـــارع 

ضجيج كبير“.
وقال المنظمون إنهم أدخلوا إلى غزة 
شاشـــة عرض ضخمة تتلاءم مع شاشة 
ســـينما عامر بطول 9 أمتـــار وعرض 18 

مترا.
وأكد الســـبع ”نشـــعر بأننـــا حققنا 
جزءا من ذاتنا عندما نشـــاهد كبار السن 
والأمهـــات اللواتي اصطحـــبن أطفالهن 

وصلوا لمشاهدة العروض“.
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